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«لعنة» سعر اللحم تطارد الجزائريين و«خرفان السودان» ضحية اشاعات «لوبيات الاستيراد»
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تعيــش الجزائر هذه الأيام جدلا جديــدا عنوانه «اللحم 
السوداني» ومدى صلاحيته للاستهلاك أم لا، خاصة وأن 
الحكومة أعلنت عن نيتها اســتيراد خرفان من الســودان 
بالنظــر إلى انخفــاض أســعارها، إلا أن هــذا الإعلان أثار 
زوبعــة مــن الشــك والقيــل والقــال، خاصــة وأن أطرافا 
ســارعت لإجهاض العمليــة بالزعم أن اللحم الســوداني 
غير صالح للاســتهلاك، وأنه قد تكون له انعكاسات على 

صحة المواطنين. 
واللحــم هو الســلعة الوحيدة التي لم تعرف أســعارها 
انخفاضــا منذ ســنوات فــي الجزائــر، رغــم أن كل المواد 
الأخرى تعــرف عادة انخفاضا وارتفاعــا، مثل الموز الذي 
ظل نهاية الثمانينات وطوال التســعينات يعرف أســعارا 
مرتفعة، إلــى درجة أن بعض الجزائريــين كانوا يتندرون 
بالقــول أنهم يأخــذون صورا تذكارية مع المــوز قبل أكله، 
ولكن أســعاره انخفضت بشــكل رهيب منــذ بداية الألفية 
الجديدة، وتحول إلى فاكهة الفقراء، لكن اللحم بقي حكرا 

على طبقــة معينة، بينما الأغلبية الباقيــة لا تتناوله إلا في 
شهر رمضان.

وبــاءت كل المحاولات الســابقة لخفض أســعار اللحم 
بالفشــل، وظلت الأســعار تقفز دائما نحو الأعلى رافضة 
العــودة إلــى الــوراء حتــى بلغت مــا يعــادل 10 دولارات 
للكيلوغــرام الواحــد. ويرتفــع الســعر إلــى 15 دولاراً في 
المواســم والأعياد، وخاصة في شــهر رمضان الذي يزيد 

فيه الإقبال على هذه المادة.
وظل اللحم «الرخيص» حلما يراود الأغلبية الســاحقة 
مــن الجزائريين، وشــدد كثيــرون على أن الاســتيراد هو 
الحــل. وكان أحــد رجــال الأعمال قــد فجّر قنبلــة أواخر 
ثمانينات القرن الماضي معلنا اســتعداده لاســتيراد لحم 
من مرســيليا يبيعــه للجزائريين بـــ30 دينــاراً للكيلوغرام 
الواحد أي أقــل من نصف دولار. لكن هذا المشــروع لم ير 
النور، وبرر البعض هذا الفشــل بوجــود «لوبي» وقف له 
بالمرصــاد، بينمــا قال البعــض الآخر ان المشــروع لم يكن 

جديا ولا واقعيا.
كمــا لجــأت الحكومة فــي منتصــف تســعينات القرن 
الماضــي إلــى اســتيراد خرفــان من أســتراليا قبيــل عيد 
الأضحى المبارك، باعتها بأســعار معقولــة، إلا أن الإقبال 
عليهــا لم يكــن كبيرا لأن الإشــاعات فعلــت فعلتها أيضا، 
خاصة فيما يتعلق بشــكل وملامح تلــك الخرفان مما اثار 

جــدلا حول جواز التضحية بها. ولــم تعاود الحكومة تلك 
التجربة مرة أخرى.

وقــد اهتــدى الجزائريون في وقت ســابق إلــى اللحم 
المجمد المســتورد مــن بعض دول أمريــكا الجنوبية. ورغم 
مــا قيل عــن طعمه غيــر اللذيذ وكــذا عن صعوبــة مضغه 
وهضمــه، إلا أنه كان الحــل الأمثل لملايــين العائلات، لأن 
ســعر الكيلوغرام لم يكــن يتجاوز ما يعــادل دولارين. إلا 
أن الأســعار ارتفعت مع مرور السنوات لتقترب من اسعار 

اللحم الطازج.
من جهة أخــرى يتابع الجزائريون بكثيــر من الاهتمام 
تداعيات قضية اللحم السوداني الذي ينتظرونه بشغف، 
خاصة وأن الإعلان عن الأسعار المنخفضة التي سيعرض 
بها في الأسواق أســال لعاب الكثيرين. غير أن الأمر يبدو 

أكثر تعقيدا من تفاؤل المتفائلين. 
وما زاد في إثارة الغموض حــول هذه القضية أن مدير 
المصالح البيطرية بوزارة الزراعة، رشــيد بوقدور، أكد في 
وقت سابق أن الماشية القادمة من السودان تعاني من عدة 
أمراض، إلا أن وزير الزراعة رشيد بن عيسى أدلى بعد ذلك 

بتصريح مناقض لما أدلى به مسؤول المصالح البيطرية.
وكشــف الوزير عن أن التقرير البيطري الخاص باللحم 
الســوداني موجود على مكتبه، وأن ما جــاء فيه يؤكد أن 
هذا اللحم سليم، مشــيرا إلى أن قضية استيراد اللحم من 

السودان تجارية بحتة وليست لها أي خلفيات سياسية.
ونصــح الوزيــر المواطنــين بعــدم التعامل مــع القضية 
بالإشاعات لأن وزارته لن تسمح بتسويق لحم دون التأكد 

من سلامته، حسب قوله.
وأعرب سفير السودان بالجزائر، محمد حامد الفكري، 
عن ارتياحه لما جاء على لســان وزير الزراعة، مشــيرا في 
تصريح نشرته صحيفة «الشروق» (خاصة) إلى أن تأكيد 
الحكومة الجزائرية على ســلامة الماشية السودانية يعتبر 

خطوة في طريق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. 
وذكرت صحيفــة «الخبر» (خاصة) أن هنــاك لوبيات 
استيراد وراء الإشاعات التي سرت الأيام القليلة الماضية 
في الشــارع الجزائري عن أن الأغنام الســودانية مصابة 
بأمــراض خطيــرة ومعديــة، مؤكــدة أن الإعــلان عــن أن 
ســعر اللحم الســوداني لن يتجاوز 3 دولارات أصاب تلك 

اللوبيات بالهلع.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن اللحم الســوداني يخضع 
لرقابــة منذ ســنوات، كما أن عددا من الــدول العربية مثل 
العربية الســعودية والإمارات تســتورده، مشددة على أن 
المستوردين مستفيدون من الوضع الحالي، لأنهم يقدمون 
دائمــا على تخفيض قيمة المادة المســتوردة بشــكل يحرم 
خزينــة الدولة من عائــدات مالية، بينما تبــاع تلك اللحوم 

بأسعار مرتفعة في الأسواق.

القيادي في حماس محمد ابو طير (وسط) مع افراد من عائلته عقب الافراج عنه في القدس امس

الشيخ عبد المحسن العبيكان

امريكا: كوريا الشمالية ستتعرض 
لعواقب لاغراقها سفينة جنوبية 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
بعـد ان انتهـت من توزيـع الكمامـات الواقية علـى المواطنين 
تحسـبا من اندلاع حرب يتعرض فيها العمق الاسرائيلي لقصف 
من حزب الله او سـورية او ايران، قالت مصادر اسرائيلية امس 
الخميـس، انّ قيـادة الجبهـة الداخليـة في الجيش الاسـرائيلي 
تعمـل علـى وضـع خطـة مفصلـة لتنظيم عمليـة اخلاء واسـعة 
للسـكان المدنيـين فـي مناطق تتعـرض لهجوم، في حال نشـبت 

حرب تتعرض فيها الجبهة الداخلية الى الصواريخ.
ومـن المقرر ان يتـم فحص الجوانب المختلفـة للخطة في اطار 
المناورة الدفاعية التي سـيجريها الجيش الاسـرائيلي الاسبوع 

القادم، والتي تحمل اسم «نقطة تحول».
جديـر بالذكر انّه خلال حـرب لبنان الثانية فـي صيف العام 
2006 ولاوّل مـرة فـي تاريـخ الدولـة العبرية، اضطر مـا يقارب 
المليـون مواطـن من شـمال اسـرائيل الـى النزوح باتجـاه مركز 
الدولـة العبريـة بعـد تعرضهـم للصواريـخ التـي كان يُطلقهـا 
مقاومو حزب الله، والتي اسـفرت عن جرح وقتل العشـرات من 

الاسرائيليين.
وبحسـب المصـادر الاسـرائيلية عينهـا، كما افـادت صحيفة 
«هآرتـس» العبرية، امـس الخميس، فانّ سـيناريوهات الحرب 
التي تستعد قوات الامن الاسـرائيلية لمواجهتها تتضمن امكانية 
سـقوط كميات هائلة من الصواريخ، تصل الى آلاف الصواريخ، 
على الجبهـة الداخلية، وكانت مصادر امنية عالية المسـتوى في 
تـل ابيـب قد اكدت على انّ حـزب الله اللبناني قـادر على اطلاق 

400 صاروخ يوميا لمدة ثلاثة اشهر بدون توقف.
كمـا لفتـت المصـادر عينهـا الـى انّ الحـزب طـوّر كمـا ونوعا 
ترسـانته العسـكرية، مشـددة على انّ حزب الله نمـوذج 2010 

يختلف عن حزب الله عام 2006.
ورغـم اشـارة المصـادر ذاتها الـى انّ الصواريخ التـي يملكها 
حـزب اللـه قـادرة علـى ضـرب كافـة المناطق فـي البـلاد، الا ان 
الفرضيـة الامنيـة الاسـرائيلية تقـول ان مناطـق معينـة، مثـل 
الحـدود الشـمالية والمركز (مـا يسـمى بغـوش دان)، وعدد من 

قواعد الجيش ستكون على قائمة الاهداف المفضلة للقصف.
يشار الى انّه من المقرر ان تشارك 68 سلطة محلية في المناورة 
المقررة للاسبوع القادم، كما قالت المصادر عينها. وقالت المصادر 
ايضا انّ اشـراك السلطات المحلية الاسـرائيلية في التحضيرات 
يدخل فـي اطار التعاون بـين الجيش والسـلطات المحلية، وهذا 
التعاون، اضافت المصادر، بدأ منذ حرب لبنان الثانية، وستشمل 
المنـاورة عمليـات اخلاء مواطنين اسـرائيليين مـن بلدات ومدن 

وقرى تعاونية، كما اكدت المصادر.
وكانـت صحيفـة «تايمـز» قد نشـرت مؤخـرا تحقيقـا يحمل 
عنـوان «الرعـب النـووي يـؤدي الـى ارتفـاع كبيـر فـي الطلب 
على الملاجئ الشـاملة»، قالت فيـه انّه بينما يبحـث قادة العالم 
موضوع فرض عقوبـات على ايران بغرض ارغامها على التخلي 
عن برنامجها النووي، تقوم مئات العائلات الاسرائيلية بانشاء 
ملاجئ في منازلها للحماية من الاشـعاع النـووي الذي قد ينتج 

عن هجوم محتمل.
وزادت الصحيفـة انّ الاف المنازل الخاصـة قد زودت بأجهزة 
الحماية من التسرب الاشعاعي النووي، بدءا من الاقنعة الواقية 

الى الانظمة التي تمنع تلوث المياه بالاشعة النووية.

وزارة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة الامريكية امـس الخميس ان 
إغـراق سـفينة حربيـة كوريـة جنوبية 
بطوربيد كوري شـمالي «عمل لا داعي له 
ولم يسبقه اسـتفزاز» وينبغي «بالتأكيد 

ان تكون له عواقب».
وقال المتحدث باسم الوزارة بي.جي. 
كرولـي فـي افـادة صحافيـة «كان هـذا 
بوضـوح اسـتفزازا خطيـرا مـن جانـب 
كوريا الشمالية وستكون هناك بالتأكيد 

عواقب لما فعلته كوريا الشمالية».
من جهته، اعتبر المتحدث باسم البيت 
الابيض روبرت غيبس ان الهجوم حدث 
«يرتـدي اهميـة بالغة» فـي تاريخ كوريا 
الشـمالية وكوريـا الجنوبيـة. وخلـص 
تحقيق دولي حول سـبب غرق السـفينة 
شـيونان التـي تـزن 1200 طـن وغرقت 
جزيـرة  قبالـة  (مـارس)  اذار   26 فـي 
باينغنيونـغ قـرب الحـدود البحرية مع 
كوريا الشمالية، الخميس الى ان السبب 
هـو طوربيـد اطلـق مـن غواصـة كورية 
شـمالية. وقتل 46 بحارا كوريـا جنوبيا 

في هذا الهجوم.
من جهتها حثت روسيا امس الكوريتين 
على ضبط النفس في ردة فعلهما ونقلت 
وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» عن 
الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية 
أندريه نيسـتيرينكو قولـه «نحث جميع 

الأطـراف علـى ممارسـة ضبـط النفـس 
والتـزام الحـذر كـي لا يتصاعـد التوتـر 
في شـبه الجزيـرة الكورية، والـذي زاد 

مؤخراً، ويتحول إلى نزاع».
(تفاصيل ص 2)

بروكسل تحظر تظاهرة مؤيدة للنقاب

ايران  تهدد بسحب عرض تبادل 
اليورانيوم ردا على اي عقوبات 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: حظـرت مدينـة 
بروكسـل تظاهـرة مؤيـدة للنقـاب كان 
من المقرر تنظيمها السـبت فـي العاصمة 
البلجيكية خوفا من ان تؤدي الى «بلبلة 
النظام العام» حسـبما اعلنت السـلطات 

المحلية امس الخميس.
وكانـت منظمـة اسـمها «شـريعة فور 
بلجيـوم» او «الشـريعة لبلجيـكا» تبـث 
على موقعهـا الالكتروني اشـرطة فيديو 
الماضـي  الاسـبوع  قدمـت  لاسـلاميين، 
طلبا للتظاهر السـبت في الساعة 14.00 
(12.00 تغ) امام بورصة بروكسـل، على 
مـا اوضح المتحدث باسـم رئيس البلدية 
فريـدي تيليمانـس لـ»فرانـس بـرس». 
اسـلامي  موقـع  علـى  المنظمـون  ونـدد 
بـ»القمـع الاوروبـي» للمسـلمين ودعوا 
السـفارة  امـام  السـبت  التظاهـر  الـى 

البلجيكية في لندن.
واوضح الناطق نيكولا داسونفيل ان 
اجهزة الشرطة وهيئة التنسيق وتحليل 
البلجيكيـة  للحكومـة  التابعـة  الخطـر 
اصدرت «تقريرا سـلبيا تمامـا» حذر من 
ان التظاهـرة سـتنطوي علـى «مخاطـر 
كبـرى ببلبلـة النظـام العـام»، مـا حمل 

رئيس البلدية على اتخاذ قرار بحظرها. 
واشـار داسـونفيل الـى ان طلـب الاذن 
للتظاهـرة كان موقعـا بـ»اسـم  حركي» 
الـى  دعـوا  الــــذيـن  و»الاشـخاص 
الحافـل  بماضيهـم  معروفـون  التظاهـر 

بالشغب».
سـتجري  كانـت  التظاهـرة  ان  كمـا 
بالتزامـن مـع مسـيرة «زينيكـي» وهـي 
يجتـذب  تقلــــيـدي  كرنفـال  موكـب 
وسـط  فـي  الاشـخاص  الاف  عشـرات 

بروكسل.
فـي  البلجيكيـون  النـواب  وصـوت 
29 نيسـان (ابريـل) علـى قانـون يحظر 
النقاب والبرقع فـي الفضاء العام برمته 
بما في ذلك في الشـارع، فـي اول خطوة 
مـن نوعهـا فـي اوروبـا. وينبغـي اقرار 
النـص في مجلس الشـيوخ حتى يصبح 

نافذا.
اقـرت  سـنة،  اسـتمر  جـدل  وبعـد 
الحكومـة الفرنسـية الاربعـاء مشـروع 
قانـون مماثـلا رغـم تحفظـات عـدد من 
المسـلمين،  عـن  وممثلـين  القانونيـين 
وستجري مناقشة النص في البرلمان في 

تموز (يوليو).

مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
ايرانـي الخميـس ان ايـران ستنسـحب 
مـن الاتفـاق الموقع مـع تركيـا والبرازيل 
لتبادل قسم من مخزونها من اليورانيوم 
الضعيـف التخصيب في حال اقر مجلس 
الامـن الدولـي عقوبـات جديـدة بحقها 
بسـبب نشـاطاتها النووية، بحسـب ما 

افادت وكالة الانباء الطلابية الايرانية.
وقـال نائـب رئيس مجلس الشـورى 
محمـد رضـا بهونار «مـن المحتمـل اقرار 
سلسلة جديدة من العقوبات بحق ايران، 
لكننا سـبق وقلنا اننا فـي هذه الحال لن 
نعود ملزمـين بتعهدنـا حيـال الاتفاق». 
ووافقت ايران الاثنين بالاتفاق مع انقرة 
والبرازيل على تبادل قسـم من مخزونها 
التخصيـب  الضعيـف  اليورانيـوم  مـن 
(3,5٪) علـى الاراضـي التركيـة مقابل 
الحصول على وقود نووي لمفاعل طهران 
للابحـاث، غيـر ان الغربيين شـككوا في 

هذا الاتفاق فيما بقيت واشـنطن مصممة 
على فرض عقوبات على طهران.

(تفاصيل ص 2)

عالم دين سعودي يفتي بجواز إرضاع الكبير 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: اثـار عالـم 
ديـن سـعودي الجـدل مـرة أخـرى عبر 
فتـوى تختـص بجـواز إرضـاع الكبير، 
مؤيـدا فـي الوقت نفسـه أقـوالا منفردة 
لمشايخ محسـوبين على الأزهر، ووجهت 
بانتقـادات لاذعـة مـن قبـل العديـد مـن 

العلماء.
وقال الشـيخ عبد المحسـن العبيكان، 
المستشار القضائي بوزارة العدل وعضو 
مجلس الشـورى السـعودي، فـي فتواه 
التـي نشـرتها امـس صحيفـة «المصدر» 
الإلكترونيـة بمـا نصـه «إذا احتـاج أهل 
بيـت» ما «إلى رجل أجنبـي يدخل عليهم 
بشـكل متكـرر وهو أيضا ليس له سـوى 
أهـل ذلك البيـت ودخولـه فيـه صعوبة 
عليهـم ويسـبب لهم إحراجـا وبالأخص 
إذا كان فـي ذلـك البيـت نسـاء أو زوجة 

فإن للزوجة حق إرضاعه».
السـعودي  الديـن  عالـم  واستشـهد 
بحديث سالم مولى حذيفة وأقوال أخرى 
استشـهد بها عن أم المؤمنين عائشة زوج 
النبـي محمـد، وأقوال نسـبها الى شـيخ 
الإسـلام ابن تيمية قال بأنها مذكورة في 
العديد من المؤلفات الخاصة به. واختتم 

العبيـكان فتـواه بـأن الإرضاع فـي تلك 
الحالـة لا يختـص بزمن معـين وإنما هو 

للعامة في جميع الأزمان.
يشـار إلـى ان العبيـكان طالـب فـي 
العديـد مـن المناسـبات بعـدم السـماح 
لطـلاب العلـم بإثـارة الفتـاوى التي من 
شأنها أن تبث الجدل بين المسلمين إضافة 
إلى انه طالب بتشكيل لجنة عليا تختص 

بهذا الشأن.

اسرائيل تنتهي من توزيع الكمامات وتضع سيناريوهات للحرب
تتضمن اخلاء مئات الالاف لحمايتهم من حزب الله او سورية او ايران

 

على خلفية مؤتمر للمصريين في امريكا حضرته قيادات في جمعية البرادعي

مصر: «حرب بيانات» واتهامات بالعمالة تعمق انشقاق المعارضة
لندن – «القدس العربي» –  من خالد الشامي:

اتجهـت المعارضـة المصريـة الـى مزيد مـن الانشـقاقات، بعـد ان تبادل ناشـطون 
اتهامـات بالعمالـة والاقصـاء اثر انعقـاد مؤتمر للمصريـين في امريكا هذا الاسـبوع، 
بحضـور قيادات الجمعية الوطنية للتغيير، واعتبره معارضون ناصريون وقوميون 
واسـلاميون دليلا على «العمالة والاسـتقواء بالخارج»، ورد منظمو المؤتمر باتهامهم 

بالرغبة في الاستفراد بالداخل واقصاء المصريين بالخارج عن العمل الوطني.
ونفـى «تحالـف المصريـين فـي امريـكا» الذي نظـم المؤتمر فـي نيويورك فـي بيان 
حصلـت «القـدس العربي» على نسـخة منـه اي علاقة تربطـه بالحكومـة الامريكية، 
وقـال ان للتحالف تحفظـات على السياسـة الخارجية الامريكية «ويأمـل أن تتجاوز 
القوى الداعية للتغير في الداخل ما يمكن وصفه  بأمراض الطفولة الوطنية والمراهقة 
اليسـارية». واتهـم الموقعـين على البيـان ضمنيا بخدمـة اهداف النظـام في اضعاف 
المعارضـة الوطنيـة. ودعـا «كل أحـرار العالـم  لتجـاوز المحنـة والمأزق الذي سـببته 

السياسات الخرقاء للحزب الوطني المستبد» حسب نص البيان.
ولم يحضر الدكتور محمد البرادعي المؤتمر شـخصيا الا ان مشاركة قادة الجمعية 
بمـن فيهم منسـقها العـام الدكتور حسـن نافعة الى جانب مسـؤول ملـف المحافظات 

جـورج اسـحق واخريـن اسـتفز انتقـادات من ناشـطين ومعارضـين اصـدروا بيانا 
بعنوان «لا للاسـتقواء بالخارج» وانتقد» سـفر البعض ممن يحسـبون أنفسهم على 
المعارضة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والنضال الفضائي عبرها». واختتم بالقول 
« نعلن رفضنا لكل من يدعي النضال للتغيير من خارج مصر(..) لأن المعركة الحقيقية 
فوق أرض مصر (..) وليست في النزهة إلى أمريكا، والذين ذهبوا إلى أمريكا لحضور 
مؤتمـرات عن مسـتقبل الديمقراطية في مصر لا يمثلون إلا أنفسـهم». وضمت اسـماء 
الموقعين خمسـة عشـر ناشـطا ومعارضا من اتجاهات مختلفة بينهـم الدكتور يحيى 
القـزاز وابراهيم بـدراوي وندى القصاص ومجدي احمد حسـين ومحمـد عبد الحكم 

دياب واخرون.
وفي وقت لاحق تحفظ السـفير ابراهيم يسـري على البيان بعد ان كان اسـمه بين 
الموقعين وقال انه لم يكن قد قرأه مؤكدا حق المصريين في الخارج في المشاركة بالعمل 
الوطنـي. واطلقـت «حـرب البيانات» سـجالات حادة علـى الانترنت بـين المعارضين 

المصريين.
وقـال عضو التحالف صبري الباجا في رسـالة لموقع «جبهـة انقاذ مصر» المعارض 
« أكـد المتحدثون أنهم حضـروا لمؤتمر مصري يعقده مصريون  فـي الولايات المتحدة، 
خاصـة أن التحالـف لـم يقصـر الدعـوة علـى تيـار معـين وإنمـا دعـا رمـوز الحـزب 

الوطنـي الذين لـم يحضـروا. ودارت اغلـب المداخـلات والأسـئلة حـول: مـاذا بعـد 
مبارك خاصة بعـد مـا تعرض له مؤخرا مـن ظروف صحية بجانب كبر السـن؟ ولماذا 
تتردد الأحزاب وتدخل في تحالفات علنية وسـرية مع الحزب الوطني بينما تدعو في 

العلن وفي برامجها لأهمية التغيير؟؟».
وعلـق القيادي فـي حركة 9 مارس المعارضـة بالقول: «ارحمونا مـن تخوين الغير 
بلا سـبب منطقي يرحمكـم الله، فهذا خلط واضح بين المصريـين في الخارج والخارج 
الأجنبـي، هناك فرق شاسـع بين الاثنين، ومن لا يعرفه عليـه التوقف عن رمي الناس 

بالباطل بأدلة مصنعة ووهمية».
وكان المعارضون تحدثوا عن لقاءات بين مسـؤولين في الادارة الامريكية وقيادات 
الجمعيـة، واشـاروا الـى ان تزامـن انعقـاد المؤتمـر مـع اجتماعـات سـنوية يعقدها 
الكونغـرس حـول الديمقراطيـة يثير «الريبـة» وحذروا حركـة البرادعـي من ركوب 

القطار الامريكي.
وقـال الدكتور صـلاح ابو الفضل منسـق الجمعية الوطنية للتغيير فـرع بريطانيا 
لـ«القـدس العربي» انه يوجد سـوء فهـم وراء هذا البيان مؤكـدا ان قيادات الجمعية 
الموجـودة في نيويورك لم تلتق باي مسـؤول امريكي، وان الدكتـور البرادعي اعتذر 

عن عدم الحضور رغم تلقيه دعوة من المنظمين.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلن ســامي ابو زهري المتحدث باســم حركــة حماس يوم 
امس ان عائلته ســترفع دعوى قضائية ضد مصر بسبب وفاة 
شــقيقه في احد ســجونها العــام الماضي، فيما غادر الشــيخ 
نافذ عزام عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد الاســلامي 
الى القاهرة للبحث مع المســؤولين هناك في ســبل انهاء ازمة 
احتجاز عشــرين من نشــطاء الحركة، وســبل تعزيز العلاقة 

بينهما.
وقال ابو زهري الذي كان يتحدث في ندوة سياسية ناقشت 

موضوع المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية ان عائلته 
«بصدد رفع قضية امــام جهات دولية، بعدما تجاهلت النيابة 

والقانون المصري الدعوى القضائية التي رفعتها العائلة».
وشدد على ان قضية وفاة شقيقه «لا يمكن السكوت عنها»،  
وقال ان شــقيقه توفي علــى اثر «الصعــق الكهربائي»، وقال 
«اســتغرب ان يصل التعذيب الى حد القتل، ليس في السجون 
الاســرائيلية بل في الســجون المصرية». جاء ذلــك فيما اعتبر 
نــواب في الحــزب الوطنــي الحاكــم وبعض قــوى المعارضة 
قرار ســامي أبو زهري تدويل قضية شقيقه، «خطوة مستفزة 

للنظام المصري وتدفع لتأجيج الخلافات».

الشرطة الإسرائيلية تبلغ
 أبو طير بقرار طرده من القدس

■ تل ابيب ـ يو بي اي: اسـتدعت الشرطة الإسرائيلية 
الأسير المحرر وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد 
أبو طير وأبلغته بقرار السـلطات طرده من مسـقط رأسه 
في القدس الشـرقية بادعاء أنه يرشح نفسه للانتخابات 

التشريعية الفلسطينية.
واسـتدعت الشرطة ابو طير، النائب عن حركة حماس 
في دائرة القدس، إلى مقــــر المسكوبية في القدس مساء 
امـس الخميـس بعـد سـاعات قليلـة مـن إطلاق سـراحه 
من السـجون الإسـرائيلية التـي قضى فيها أربع سـنوات 

تقريبا.

ابو زهري يحيل قضية وفاة شقيقه بسجن مصري للقضاء الدولي 

الرئيس الايراني احمدي نجاد

جزء من محرك السفينة الكورية 
الجنوبية التي اغرقت بطوربيد شمالي
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■ عواصم ـ وكالات: قال دبلوماسيون 
غربيـون ان مشـروع قـرار الامم المتحدة 
الـذي ينـص علـى فـرض عقوبـات على 
طهران يمنـع تسـليمها صواريخ مضادة 
باعتهـا  اس-300  طـراز  مـن  للطيـران 

موسكو لايران التي لم تتسلمها بعد.
وقـال احـد هـؤلاء الدبلوماسـيين ان 
«الفقـرة فـي القـرار التـي تتعلـق بمنـع 
الاسـلحة  مـن  انـواع  عـدة  ايـران  بيـع 
واضـاف  الدفاعيـة».  الاسـلحة  تشـمل 
«اذا اعتمـد القرار، فسيشـمل الصواريخ 
تسـليم  وسـيمنع  اس-300  الروسـية 
هذه الاسـلحة». واكد دبلوماسي آخر ان 
«النص سيمنع تسـليم اس-300 اذا اقر 

بشكله الحالي».
وينص مشـروع القـرار الذي حصلت 
وكالـة فرانـس بـرس علـى نسـخة منه 
على منع بيـع ايران ثمانية انواع جديدة 
من الاسـلحة الثقيلة: الدبابـات القتالية 
والآلية القتالية المصفحة وانظمة المدفعية 
من العيـار الثقيـل والطائـرات الحربية 
والمروحيات الهجومية والسفن الحربية 

والصواريخ ومنظومات الصواريخ.
وصـرح مصـدر دبلوماسـي ان الدول 
الامـن  مجلـس  فـي  العضويـة  الدائمـة 
وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات  الدولـي 
وفرنسـا وبريطانيـا والصـين) والمانيـا 
تناقـش ملاحق القـرار الجديـد في حال 

تبنيه.
وتعرضت روسـيا التـي كان يفترض 
ان تسلح ايران هذه الصواريخ قبل عام، 
لضغوط من الغربيين واسرائيل للتخلي 
عـن الصفقة على الرغم مـن توقيع العقد 

بين البلدين.
وسـتجعل هـذه الصواريـخ عمليات 
قصـف منشـآت نوويـة ايرانيـة اصعب 
وهو تحرك لا تستبعده الولايات المتحدة 
واسـرائيل. ويقول زعماء ايـران إنهم لا 
يخشون شـيئا من مسـعى جديد لفرض 
ويأملـون  المتحـدة  الأمم  مـن  عقوبـات 
أن تقنـع مثـل هـذه الخطـوة الإيرانيـين 
بعدوانية الغـرب ولا تزيد المخاوف على 
اقتصـاد احـدى كبريـات الـدول المنتجة 

للنفط.

وجـاء إعلان واشـنطن يـوم الثلاثاء 
عن مسـودة قرار لفرض عقوبات جديدة 
تدعمه الصين وروسيا بعد يوم من اتفاق 
ايران مـع البرازيـل وتركيا علـى مبادلة 
المنـاورة  بهـدف  بالوقـود  اليورانيـوم 
لإحباط الجهود الغربية لفرض عقوبات 
جديـدة علـى طهـران بسـبب برنامجها 

النووي.
لكـن حيـث ان القيـود الجديـدة على 
البنـوك والصناعـات الإيرانيـة الأخرى 
تبـدو أقـرب مـن اي وقـت مضـى تحرك 
الساسـة لطمأنـة الإيرانيـين مـن جديـد 
بأن تلك القيود لـن يكون لها أثر اكبر من 
العقوبـات القائمة التي فشـلت في إعاقة 

الاقتصاد.
عـن  للأنبـاء  العمـال  وكالـة  ونقلـت 
ماجـد نامجـو وزيـر الطاقة قولـه «على 
تفرضهـا  التـي  القيـود  كل  مـن  الرغـم 
الدول المتعجرفة على ايران في السـاحة 
العالمية فإن الجمهورية الإسلامية حققت 
نجاحـات كبيرة في المجالـين الاقتصادي 

والسياسي».
وقلل ابراهيم حسـيني النسب استاذ 
الاقتصـاد بجامعـة (تربيت مـدرس) في 
طهـران مـن أهميـة الأثر الذي سـتحدثه 
العقوبات علـى الاقتصاد. وقـال «صناع 
السياسة الإيرانيون تعلموا من التجربة 
كيفيـة التعامـل مع تلـك العقوبات. تمتع 
الاقتصـاد الإيرانـي دوما بقـدر كبير من 
المرونـة...لا أظن أنه سـيكون لهـا أي أثر 

معوق على الاقتصاد الإيراني».
لكن مرتضـى معصوم زاده المسـؤول 
بقطـاع الشـحن ونائـب رئيـس مجلس 
الأعمال الإيراني في دبي التي هي طريق 
عبور للكثير من الواردات الإيرانية يقول 
إن العقوبـات ألحقـت اضـرارا بالفعـل. 
وقـال معصـوم زاده لرويتـرز فـي دبـي 
«مـن الواضـح أن العقوبـات أثـرت على 
أعمالنـا وقـد انخفضـت أعمالنا بنسـبة 
70 بالمائـة مقارنـة بمـا كانـت عليـه قبل 
ثـلاث سـنوات». وأضـاف أن العقوبات 
 2007 عـام  فرضـت  التـي  الأمريكيـة 
واستهدفت بنكين ايرانيين لهما فروع في 

دبي كانت مؤلمة بشكل خاص.

عقوبـات  فـرض  أن  هـذا  يعنـي  ولا 
جديدة مـن الأمم المتحدة سـيزيد الأمور 

سوءا.
وقـال «العقوبـات أضرت بنـا بالفعل 
وبالتالـي فإننـي لا أعتقـد أن أي شـيء 
مـن هـذا النـوع سـيلحق بنـا المزيـد من 

الأضرار».
وقـال علـي أنصـاري خبير الشـؤون 
الإيرانيـة بجامعـة سـانت انـدروز فـي 
اسكتلندا إن العقوبات الجديدة يمكن أن 
يكون لها أثر نفسي واذا استهدفت بشكل 
صحيـح فإنهـا يمكـن أن تعـوق الحرس 
الثوري وهو قوة عسكرية نخبوية باتت 

لاعبا اقتصاديا قويا.
لرويتـرز  قائـلا  أنصـاري  وتابـع 
«شعرت دوما أن العقوبات ستكون مثار 
ضيق ثانوي مقارنة بسوء إدارة حكومة 
احمـدي نجاد للاقتصـاد ورفـع الدعم». 
وهـي  عامـا)   29) ناسـتاران  وقالـت 
مهندسة كمبيوتر في طهران إنها تأمل أن 
يتسـنى تطبيق العقوبات الجديدة دون 
الإضـرار بالشـعب. وأضافـت «يجب أن 
يفرض الغرب عقوبات تضع ضغطا على 
حكومة ايران بدلا من الناس العاديين... 
بهـذه الطريقـة لن يكـون أمـام الحكومة 
خيار سـوى تغيير سياسـاتها او تسليم 

البلاد».
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وبحـث 
اوباما الاربعـاء الملف النـووي الايراني 
مـع رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيب 
اردوغان وشـكره علـى «الجهـود» التي 
تبذلهـا انقـره ولكنـه اعرب عـن «القلق 
المسـتمر» للاسـرة الدوليـة حيـال هـذا 

الملف، حسبما اعلن البيت الابيض.
وجـاء فـي بيـان ان «الرئيـس اوباما 
اجرى (الاربعـاء) محادثـات هاتفية مع 
رئيس الـوزراء اردوغان. ثمـن الرئيس 
الجهـود التي تبذلهـا تركيـا والبرازيل» 
في الملف النووي الايراني. واضاف بيان 
الرئاسـة الامريكيـة ان الرجلين «شـددا 
خـلال محادثاتهمـا علـى القلق المسـتمر 
والاساسـي للاسـرة الدولية حول الملف 
النـووي الايراني وكـون ايران لا تحترم 

التزاماتها الدولية».

طهران تتحدى التهديد بفرض عقوبات جديدة... واوباما يعرب لاردوغان عن «القلق المستمر» من الملف النووي الايراني

مشروع القرار بفرض عقوبات على ايران يمنع تسليمها صواريخ روسية اس-300

صورة جماعية لامهات الامريكيين الثلاثة المعتقلين في فندق الاستقلال بالعاصمة الايرانية طهران

البارجة الكورية الجنوبية تشونان  

■ طهران ـ يو بــي اي: التقى الامريكيون الثلاثة المعتقلون في 
إيران بأمهاتهم امس الخميس، وذلك بعد يوم على وصولهن إلى 
طهــران. وذكرت محطة «برس تي في» الإيرانية ان نورا شــرود 
ولــورا فتال وســيندي هيكي، التقــين امس أولادهــن في فندق 

الاستقلال بالعاصمة الإيرانية.
يشــار إلــى ان الأمهــات وصلــن إلى طهــران الاربعــاء بعدما 
منحتهــن الحكومة الإيرانية تأشــيرات دخول لزيــارة أولادهن 
جوشوا فتال وشين بوير وسارة شرود المعتقلين بتهمة الدخول 

بطريقة غير مشروعة إلى إيران والتجسس عليها.
وتوســلت امهات الامريكيــين الثلاثة المعتقلين فــي ايران منذ 
قرابة العشــرة اشــهر الســلطات الايرانية الافــراج عنهم، وذلك 
خلال لقاء صحافي في طهران الخميس بعيد لقائهن مع ابنائهن 
للمــرة الاولى. وكان الامريكيون الثلاثة قــد اعتقلوا في الحادي 
والثلاثــين من تموز/ يوليــو الماضي بمنطقة مريــوان الحدودية 
بغــرب إيــران عندما دخلــوا الأراضــي الإيرانية من كردســتان 
العــراق، فــي منطقة متنــازع عليها بــين العراق وإيــران. وقالت 

طهران ان للثلاثة علاقة بأجهزة الاستخبارات الامريكية.
يشار الى ان وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي كان أعلن في 
وقت ســابق الاربعاء، أن ســماح طهران لأســر المعتقلين الثلاثة 

بالسفر لإيران للقاء أبنائها، كان لدوافع إنسانية.
وقالت وزارة الاســتخبارات الإيرانية على انه خلافاً للمعاملة 
السيئة التي يلقاها الإيرانيون عند سجنهم على أيدي الامريكيين، 
فإن المعتقلين الثلاثة يعاملون بطريقة جيدة وإنسانية بالرغم من 

التهم الخطيرة الموجهة ضدهم.

المعتقلون الامريكيون الثلاثة في طهران يلتقون أمهاتهم 

الأمم المتحدة ـ من لويس شاربونو: 

قـال دبلوماسـيون غربيـون إن ألمانيـا اعتقلـت عـددا مـن 
رجال الأعمال للاشـتباه في شـرائهم مواد تكنولوجية لحساب 
مفاعـل نووي يبنيه الـروس في إيران مما يفتـح الباب لخلاف 

دبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
وقال دبلوماسـيون مطلعون إن الاعتقالات أغضبت روسـيا 
التي قدمت شـكوى لأعضاء لجنة مراقبـة العقوبات على إيران 
فـي مجلس الأمـن التابع للأمم المتحدة. وتشـرف هـذه اللجنة 
على التـزام الدول بالإجراءات العقابيـة المفروضة على طهران 

لرفضها وقف برنامج لتخصيب اليورانيوم.
ويسـلط الخلاف الضـوء على الفجوة بين دول مثل روسـيا 
والصين المسـتمرة فـي التعامل مع إيـران على الرغـم من ثلاث 
جـولات من العقوبات وجولة رابعـة محتملة يجري الإعداد لها 
والقوى الغربية التي تعمل على جعل التجارة مع طهران صعبة 

على نحو متزايد.
وقـال دبلوماسـي أوروبـي تحدث مـع رويترز بشـرط عدم 
الكشـف عن هويته إن شرطة الجمارك الألمانية احتجزت رجال 
الأعمال للاشـتباه في انتهاكهم حظرا على تصدير التكنولوجيا 

الحساسة «ذات الاستخدام المزدوج» إلى إيران.

والمعتقلـون مواطنون ألمان يعملون لحسـاب شـركة ألمانية. 
لكن الدبلوماسـي رفض الكشـف عن اسـم الشـركة ولم يتضح 
على الفور عدد الذين تم احتجازهم وما هي المواد التي اشتروها 

لمحطة بوشهر.
وقـال الدبلوماسـيون إن الألمان المحتجزين كانوا يشـترون 
معدات لحسـاب روسـيا ومحطة بوشـهر للطاقة النووية التي 
تعمـل بالماء الخفيـف التي تبنيها روسـيا في إيـران والمقرر أن 

تفتتح في آب (أغسطس) القادم.
وأعفـى أول قـرار بفـرض عقوبـات على إيـران أقرتـه الأمم 
المتحـدة في عام 2006 التكنولوجيا لمفاعـلات الماء الخفيف مثل 
المفاعـل في بوشـهر والتي تعتبر مصدرا أقل خطورة للانتشـار 
النـووي مـن المفاعـلات التي تعمـل بالمـاء الثقيل والتي يتسـم 
الوقود المسـتنفد منها بانه غني بالبلوتونيوم من الدرجة التي 

تستخدم في إنتاج قنابل.
وقـال الدبلوماسـيون إن القواعـد الإرشـادية الداخلية في 
الاتحـاد الأوروبي لتنفيـذ الخطوات التي أقرتهـا الأمم المتحدة 
ضد إيران تذهب إلى مـدى أبعد من قرارات العقوبات ولا تعفي 

مفاعل بوشهر ولذلك اعتقلت ألمانيا رجال الأعمال.
وقـال دبلوماسـي أوروبـي لـ»رويتـرز» إن هـذه المـواد «قد 
يكون مسـموحا بها في ظل قرارات مجلـس الأمن الدولي ولكن 

قواعد الاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك».
وغضبت روسـيا لما تعتبره خطوات من جانـب واحد. وقال 
وزيـر خارجيتها سـيرجي لافروف الاسـبوع الماضـي ان الدول 
التـي تخضـع لعقوبـات الامم المتحـدة «لا يمكـن بـأي حـال ان 
تخضـع لعقوبات أحاديـة تفرضها حكومة أو اخـرى متجاوزة 

مجلس الأمن».
وتقول طهران إن برنامجها الذري يسـتهدف إنتاج الكهرباء 

ولا يستهدف إنتاج الأسلحة كما تشتبه القوى الغربية.
واتفقـت الـدول الخمـس دائمـة العضوية في مجلـس الأمن 
وهـي الولايـات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا والصين وروسـيا 
بالإضافة إلى ألمانيا على مشـروع قرار يهدف إلى توسيع نطاق 
عقوبـات الأمم المتحـدة علـى إيران. وسـلم المنـدوب الأمريكي 
مشـروع القرار لكامل أعضاء مجلس الامن الخمسـة عشـر يوم 

الثلاثاء.
وجرى تخفيف صيغة مشـروع القرار عن مقترحات أمريكية 
وأوروبيـة سـابقة طالبـت بفـرض إجـراءات أكثر تشـددا ضد 

طهران لم تكن مقبولة لروسيا والصين.
ويقول دبلوماسيون إنه إذا تمت الموافقة على مشروع القرار 
الشـهر القادم كما يأمل مندوبو الولايـات المتحدة وأوروبا فإن 
الاتحاد الأوروبي سيسـتخدمها على الأرجح كأسـاس لتطبيق 

إجراءات أكثر تشـددا تتجـاوز دعوات الأمم المتحـدة الطوعية 
لليقظـة بخصـوص التعامـل مـع البنـوك الإيرانية أو شـركات 

الملاحة أو الحرس الثوري الإيراني وهيئات أخرى.
ويقـول دبلوماسـيون إن هذا المنهـج في جـولات العقوبات 
الثـلاث السـابقة سـاعد على إحـكام القبضـة علـى الصناعات 
النوويـة وصناعات الصواريخ والقطـاع المصرفي والصناعات 

الأخرى في إيران.
وقـال ديفيـد أولبرايـت خبيـر الأمـن النـووي وهـو مفتش 
أسـلحة سـابق بالأمم المتحدة ويرأس حاليا مركز أبحاث العلم 
والأمن الدولي إن ألمانيا ربما تحاول توجيه رسـالة إلى روسيا 
بأنـه يجـب عليها أن تكـون أكثـر إيجابية في تطبيـق عقوبات 
الأمم المتحـدة ضد إيـران. وقال «ربما كانـت ألمانيا تضغط على 
عدم اسـتعداد روسـيا لفرض  العقوبات على بيع التكنولوجيا 
ذات الاسـتخدام المزدوج لإيـران». وقالت متحدثة باسـم بعثة 
ألمانيا في الأمم المتحدة إنه ليس بوسـعها تأكيد أو نفي ما ذكره 

الدبلوماسيون.
وقالت المتحدثة «مشـاورات لجنة العقوبـات بمجلس الأمن 
التابـع للأمم المتحدة وكذلـك أي تحقيقات محتملـة بما في ذلك 
الاعتقـالات المحتملـة مـن قبـل أجهـزة تنفيـذ القانـون الألمانية 
محاطـة بدرجة كبيرة من السـرية». ورفضت البعثة الروسـية 

باكستان تغلق موقع يوتيوبدبلوماسيون: روسيا غاضبة من اعتقالات في المانيا بسبب مبيعات لإيران 
بسبب مسابقة لرسم النبي محمد 

اسلام اباد ـ من كمران حيدر:

أغلقت باكسـتان موقع يوتيوب الشـهير لتبادل مقاطع الفيديو في محاولة لمنع 
انتشـار مـادة «تنطوي على تجديـف». وجاء الاغلاق بعد سـاعات من توجيهات 
أصدرتها هيئة الاتصالات الباكسـتانية لموفري خدمة الانترنت بمنع الوصول الى 
موقع فيسبوك الاجتماعي إلى أجل غير مسمى الاربعاء بسبب مسابقة الكترونية 

لرسم النبي محمد.
وقـال وهـاج السـراج الرئيـس التنفيـذي لشـركة ناياتـل احد موفـري خدمة 
الانترنـت ان هيئة الاتصـالات أصدرت أمرا في وقت متأخـر الليلة الماضية يقضي 
بمنع الوصول «فورا» إلى اليوتيوب. وأضاف لرويترز «كانت تعليمات صارمة اذا 

يريدونا ان نفعل ذلك بسرعة ونبلغهم بعد ذلك».
وكانـت باكسـتان قد أغلقـت موقع يويتـوب في 2007 لمـدة عام تقريبا بسـبب 
مـا قالت انـه مقاطع فيديو لا تتفق مع المبادئ الاسـلامية. وقال مسـؤول في هيئة 
الاتصالات طلب عدم نشـر اسـمه ان الاجراء اتخذ بعد أن تأكدت الهيئة ان بعض 
الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد نقلت من فيسبوك الى يوتيوب. وقال السراج 
ان اغـلاق الموقعين سـيقلل الاسـتخدام الاجمالـي للانترنت بنسـبة 25 في المائة. 

(رويترز)

مقتل 16 شخصا وإحراق 35 مبنى 
باشتباكات عقب الاحتجاجات في بانكوك

■ بانكوك ـ د ب ا: أشعل متظاهرون غاضبون مناوئون للحكومة النار فيما لا يقل عن 
35 مبنـى في بانكوك خلال حالة هيـاج وثورة فجرتها حملة القمع الحكومية لمظاهراتهم 
وأدت إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 88 بجراح، وفق ما أعلنه مسئولون امس الخميس. 
وكان المتظاهرون قد عاثوا فسادا في شوارع وسط بانكوك الاربعاء بعد أن اقتحمت 

قوات الجيش موقع احتجاجاتهم وهو ما دفع قادة المتظاهرين للاستسلام. 
وبحلول امس الخميس عادت مظاهر الحياة إلى طبيعتها في بانكوك بعد أسوأ أعمال 
عنف تشـهدها العاصمة التايلاندية خلال عقدين تقريبا، غير أن السـلطات مددت حظر 

التجوال الليلي حتى صباح الأحد المقبل لضمان إقرار الأمن بشكل أكبر. 
وقـال المتحدث باسـم الحكومة بانيتـان واتنياكورن عن حالة الثـورة والهياج التي 
أصيـب بها المتظاهـرون «ندرك خيبة أملهم ولكن العنف الذي حـدث ليلة أمس يزيد عن 
كونـه نتيجة للإحبـاط.. لقد كانت جريمة منظمـة أو عملا إرهابيا منظمـا . نبذل جهودا 

كبيرة لاحتواء هذه الأعمال الإرهابية». 
وقـال بانيتـان إن سـبعة أشـخاص لقـوا حتفهم الاربعـاء خـلال حملة القمـع التي 
قامـت بها الحكومة في حي راتشابراسـونج التجاري وسـط بانكـوك، والذي توجد به 
أفخم الفنـادق واحتله المتظاهرون منذ الثالث من نيسـان/أبريل الماضي، ولكنه قال إن 

الحكومة تحقق في تقارير عن العثور على 9 جثث امس في معبد بالحي. 
وكان آلاف المتظاهريـن قد فروا الاربعاء إلى المعبـد البوذي هربا من قوات الحكومة.  
وقال أحد المتظاهرين ويدعى مانات كايتفيت (44 عاما) وهو من إقليم أمنات تشـاروين 

«لقد كانوا يطلقون النيران علينا في المعبد». 
وقدمت الحكومة خدمة نقل مجانية لإعادة المتظاهرين إلى ديارهم. وينتمي كثير من 
المتظاهرين، والمعروفين باسم أصحاب القمصان الحمراء، للأقاليم الشمالية والشمالية 
الشرقية لتايلاند والتي تعد المعقل الرئيسي لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا 

المؤيد الرئيسي للمظاهرات. 
ومـع فشـلهم فـي تحقيـق أهدافهم السياسـية رغـم اشـتباكاتهم مع السـلطات التي 
اسفرت عن مقتل 82 شخصا على مدار أكثر من شهرين من الاحتجاجات، يشعر أصحاب 
القمصان الحمراء بالسـخط جـراء حملة القمع الحكومية واحتجـاز قياداتهم الاربعاء.  
وخرجت عناصرهم الأكثر تشـددا تعيث فسـادا في المدينة وهاجموا مجموعات الأعمال 
القريبة والمتصلة بالمؤسسـة التايلاندية. وأضرمت النيران في أكثر من 35 مبنى مسـاء 

الاربعاء وفق ما أعلنته الحكومة المحلية. 

كوريـا  أكـدت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجنوبية امس الخميـس ان طوربيداً كورياً 
الحربيـة  السـفينة  غـرق  الـى  أدى  شـمالياً 
«تشـونان» في شـهر آذار/مـارس ومقتل 46 
بحاراً، فـي وقت حذرت بيونغ يانغ من شـن 
«حـرب شـاملة» في حـال اتخذت سـيول أي 

إجراءات انتقامية ضدها.
ونقلت وكالـة الأنباء الكوريـة الجنوبية 
لفريـق  المسـاعد  الرئيـس  عـن  «يونهـاب» 
التحقيـق الدولي يون دوك يونغ قوله إنه تم 
التوصـل الى النتيجة بعد التدقيق في حطام 
السـفينة الحربيـة وأدلـة أخـرى تم جمعهـا 
مـن قـاع البحر من ضمنهـا اجـزاء الطوربيد 

الكوري الشمالي.
الخلاصـة  الـى  «توصلنـا  يـون  وقـال 
الواضحـة بـأن انفجـاراً خارجياً تحـت الماء 
ناجم مـن طوربيد صنع في كوريا الشـمالية 

أدى الى غرق السفينة تشونان». 
وأضـاف «تشـير الادلـة بصـورة دامغـة 
الـى أن الطوربيـد أطلـق من غواصـة كورية 

شمالية، ولا يوجد شرح منطقي آخر». 
من جهته، أكد الرئيـس الكوري الجنوبي 
لـي ميونغ بـاك ان بـلاده سـتتخذ إجراءات 
صارمة ضد كوريا الشـمالية لإجبـار نظامها 
على «الاعتراف بأخطائـه من خلال التعاون 
الدولـي القوي والعودة إلـى المجتمع الدولي 

كعضو مسؤول».
الشـمالية  كوريـا  نفـت  ناحيتهـا،  ومـن 
ضلوعها في غرق السفينة، مؤكدة أنها سترد 
علـى أي عقوبـات وأعمـال انتقاميـة تتخـذ 
ضدهـا، محذرة مـن اسـتعدادها شـنّ حرب 

للدفاع عن مصالحها.
الأنبـاء  وكالـة  عـن  «يونهـاب»  ونقلـت 
المركزيـة الكورية الشـمالية أن لجنـة الدفاع 
الوطنـي الكورية الشـمالية التي تعتبر أعلى 
سـلطة حاكمة في البلاد، أصدرت بياناً قالت 
فيه «بالنسـبة لأية عقوبات وأعمال انتقامية 
متوقعة، سـنرد عليها بإجـراءات صارمة من 
ضمنها شـن حرب شـاملة ضـد أي إجراءات 
تضـر بمصالحنـا، وان الحرب التي سـنقوم 
بهـا هي للقضاء على المجموعـة الخائنة التي 
زيفـت نتيجة التحقيق وأتباعها ولبناء دولة 
موحدة، وهي حرب قومية وشعبية ووطنية 

ومقدسة شاملة».
حتـى  حـدث  أي  علـى  «سـنرد  وتابعـت 
ولـو كان صغيـراً يقع فـي بحارنـا وأجوائنا 
وأراضينـا من ضمنها البحـر الغربي بضربة 
انتقاميـة وماديـة بـدون رحمـة باعتبارهـا 
اسـتفزازا من هـواة المواجهة». كمـا اقترحت 
اللجنة ارسـال فريـق تحقيق كوري شـمالي 

إلى الجنوب.
 وقالت «طالما أعلنـت كوريا الجنوبية عن 
تورطنـا في حادثة غرق السـفينة تشـونان، 
مـن جانبنا سـنبعث فريق فحـص ومراجعة 
إلى الجنوب، وعلى كوريا الجنوبية أن تقدم 
لهذا الفريق أدلة ملموسـة تثبـت تورطنا في 

الغرق».
الكـوري  الرئيـس  اللجنـة  ووصفـت 
الجنوبي بـ«الخائن»، زاعمـة أن التحقيقات 
مجرد «فبركات»، مذكرة الكوريين الجنوبيين 
بضـرورة عـدم وجـود ذرة شـك «فـي الأدلة 
الماديـة التـي يقدمونهـا أمام لجنـة التحقيق 

(الكورية الشمالية).
وانشطرت السـفينة تشونان إلى نصفين 
في 26 آذار/مارس الماضي بالقرب من الحدود 
البحرية الغربية مع كوريا الشـمالية وقضى 
نتيجة لغرق السـفينة 46 بحـاراً من بين 104 
من الطاقم، ولم يتم العثور على 6 جثث بعد.

وقـد وجهـت أصابـع الاتهـام إلـى كوريا 
الشـمالية منذ البداية، حيث غرقت السـفينة 
بالقرب من الموقع الذي جرت فيه اشـتباكات 
دموية بين الكوريتين في الماضي، إلا أن كوريا 

الشمالية نفت مسؤوليتها عن الحادثة.
مـن جانبها دعت الصـين الخميس «جميع 
الاطـراف الى ضبط النفس» وذلـك اثر اتهام 
لجنة تحقيق دولية كوريا الشـمالية باغراق 
بارجـة كوريـة جنوبيـة، مشـيرة الـى انهـا 
ستجري «تقييمها الخاص» لنتائج التحقيق 

الدولي.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الصينيـة مـا تشاوشـيوي للصحافيـين انه 
«يتعـين علـى جميـع الاطـراف الحفـاظ على 
الهـدوء وضبـط النفـس»، وذلـك ردا علـى 
سؤال حول موقف الصين من نتائج التحقيق 
باغـراق  يانـغ  بيونـغ  اتهـم  الـذي  الدولـي 
آذار/  26 فـي  الجنوبيـة  الكوريـة  البارجـة 

مـارس ما اسـفر عـن مقتـل 46 مـن بحارتها. 
اجـراء  الـى  تعمـد  قـد  الصـين  ان  واضـاف 
«تقييمها الخـاص» للنتائج التي خلص اليها 

تحقيق اللجنة الدولية.
المتحـدة  الولايـات  نـددت  جهتهـا،  مـن 
«بشـدة» بـ»الاعتداء» الكوري الشمالي على 

البارجة.

واعلـن المتحـدث باسـم البيـت الابيـض 
روبـرت غيبـس ان تقريـر لجنـة التحقيـق 
موضوعيـة  «دراسـة  الـى  يسـتند  الدوليـة 
الرئيـس  ان  واوضـح  للادلـة».  وعلميـة 
الامريكي بـاراك اوباما اعرب عـن «تعاطفه» 
مع نظيره الكوري الجنوبي والشعب الكوري 

الجنوبي حول ضحايا البارجة الـ46. 
واعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي 
مون ان اسـتنتاجات التحقيـق الدولي التي 

تتهم بيونغ يانغ «مقلقة للغاية». 
ونـددت لنـدن «بـالازدراء الواضح الذي 
تبديه بيونـغ يانغ ازاء واجباتهـا الدولية». 

واعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ 
فـي بيـان ان «هذا الهجـوم يدل علـى انعدام 
واحتقـار  البشـرية  الحيـاة  مـع  التعاطـف 
رئيـس  امـا  الدوليـة».  للواجبـات  واضـح 
الوزراء اليابانـي يوكيو هاتوياما فاعتبر ان 

تصرف كوريا الشمالية «لا يغتفر».

الصين تدعو الى ضبط النفس.. وتنديد دولي باستهداف البارجة الحربية
كوريا الجنوبية تتهم الشمالية بإغراق سفينتها وبيونغ يانغ تهدد بالحرب إذا اتُخذت إجراءات انتقامية ضدها

مدريد ـ «القدس العربي» 
 من حسين مجدوبي:

تمكنت الأجهزة الفرنسية والإسبانية من تفكيك القيادة 
العسـكرية لمنظمـة إيتا الإرهابية بعد اعتقال المسـؤول عن 
الجناح المسـلح والشـخص الذي كان سـيخلفه مستقبلا، 
وتأتي عمليـة الاعتقال في وقت اتهمـت المعارضة اليمينية 
حكومـة مدريـد بإجراء مفاوضات سـرية مع هـذه المنظمة 

الباسكية.
وجـرت عمليـة الاعتقال فجـر أمس الخميس فـي مدينة 
بايونـا جنـوب فرنسـا وهـي مـن تنفيذ مشـترك لـكل من 
الـدرك الفرنسـي والحـرس المدنـي الإسـباني والمخابرات 

الإسبانية. وانتهت باعتقال ميكل كابتيوز كاريرا ساروبي 
الذي يفترض أنه زعيم الجناح العسكري لمنظمة «إيتا، كما 
اعتقلت الأجهـزة الأمنية ثلاثة أعضـاء آخرين من ضمنهم 
أركايتـز أغيريغابريـا الـذي كان مرشـحا لتولـي القيـادة 

العسكرية في حالة اعتقال الأول.
 وصـرح وزيـر الداخلية الإسـباني، ألفريـدو روبالكابا 
أمس الخميس «لقـد اعتقلنا زعيم الجناح العسـكري لإيتا 
ومـن كان سـيخلفه». وتمت عملية الاعتقـال خلال اجتماع 
أعضـاء القيـادة العسـكرية فـي منزل فـي بايونـا جنوب 

فرنسا. 
وكان ميـكل كاريرا قد تولى تسـيير القيادة العسـكرية 
لإيتـا فـي شـهر شـباط/فبراير الماضي فـي أعقـاب اعتقال 
الزعيم السابق إيبون غوجيسا كوتشيا. وتمكنت الأجهزة 

الفرنسية والإسبانية خلال السنتين الأخيرتين من اعتقال 
سـت قيادات عسـكرية كانت تشـرف علـى الكوماندوهات 
والتخطيـط للتفجيـرات الإرهابية، الأمر الـذي يبرز مدى 
الضغط الأمني والملاحقة البوليسـية التي تتعرض لها إيتا 

خلال السنوات الأخيرة.
 ويعتبر ميكل مسـؤولا عن عدد من العمليات التفجيرية 
التـي نفذهـا مـا بـين 2001 و2003 عندمـا كان عضوا ضمن 

كوماندو قبل توليه رئاسة الجناح العسكري.
وارتفعـت حصيلـة الاعتقـالات فـي صفـوف إيتـا منـذ 
بدايـة السـنة الجاريـة إلـى خمسـين معتقـلا بـين المنتمين 
للكوماندوهـات والجنـاح السياسـي، وجـرى اعتقـال 34 
فـي اسـبانيا و13 في فرنسـا التـي تعتبر المعقل الرئيسـي 
للمنظمة وأربعـة في البرتغال. وتأتي هـذه الاعتقالات في 

وقـت تتهم فيـه المعارضة بزعامة الحزب الشـعبي المحافظ 
حكومـة خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو بالتفاوض 
سـرا مع إيتا مـن أجل هدنة سـلام. وعلقـت النائبة الأولى 
لرئيـس الحكومة، تريسـا دي لفيغا علـى اتهامات الحزب 
الشعبي «هذه الاعتقالات تؤكد أن الهدف الوحيد للحكومة 

هو اعتقال أعضاء إيتا وليس التفاوض معهم».
وظهـرت إيتا فـي أواخر الخمسـينات وبدأت فـي تنفيذ 
عملياتهـا المسـلحة فـي نهايـة السـتينات للضغـط علـى 
الحكومـات المتعاقبـة علـى الحكم فـي مدريد مـن أجل فتح 
مفاوضات سياسية من أجل تقرير مصير إقليم بلد الباسك 

شمال اسبانيا.
 ويتمتـع هـذا الإقليم بأكبر نسـبة من الحكـم الذاتي في 

مجموع اسبانيا.

الاجهزة الامنية الفرنسية والإسبانية تعتقل القيادة العسكرية لمنظمة إيتا

قوات شرطة فرنسية تنقل مستندات حول نشاطات قيادة ايتا
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تحـاول  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
مصـر التـي تشـعر بالقلق مـن فقدانها 
مـا تعتبـره «حقوقهـا التاريخيـة» في 
مياه النيل، كسـر عزلتهـا المتنامية في 
دول حـوض النهـر التي وقعـت اتفاقا 
جديدا حول اسـتخدام مياهه يرى فيه 
المصريـون «حكمـا بالاعـدام» عليهـم. 
وظلـت مصـر واثقـة لسـنوات طويلة 
و1959   1929 العـام  اتفاقيتـي  ان  مـن 
اللتين تحصـل بموجبهمـا على نصيب 
الاسـد من مياه النيـل، تضمنان حقها. 
غيـر انـه بـات عليهـا ان تواجـه الان 
تمرد خمـس دول افريقية وقعت اخيرا 
اتفاقيـة جديدة تحقـق لها مزايـا اكبر 
هـي اثيوبيا واوغنـدا وتنزانيا وكينيا 

ورواندا.
وكتب الاسـتاذ في جامعـة القاهرة 
نـادر نـور الدين في افتتاحية عكسـت 
المتنامـي  والرسـمي  الشـعبي  القلـق 
ان «الاعـلان (عـن ابـرام هـذا الاتفاق 
الجديد) يعتبر من قبل غالبية المصريين 
كحكـم بالاعـدام على بلـد طالما وصف 
بانه هبـة النيل». وتحصـل مصر على 
قرابة 90 ٪ مـن احتياجاتها من المياه 
من هذا النهر. وتؤكد القاهرة انه حتى 
مـع احتفاظها بحصتها مـن مياه النيل 
التي تكفلها الاتفاقات الحالية فانها لن 
تسـتطيع ان تلبي احتياجات سـكانها 

المائية بحلول العام 2017.
مصـر  بـدأت  المـأزق  هـذا  وازاء 
حملـة دبلوماسـية واسـعة. وتطرقت 
الرئيـس  اجراهـا  التـي  المباحثـات 
المصري حسـني مبارك امـس الاربعاء 
فـي روما مـع رئيس الـوزراء الايطالي 
سـيلفيو برلوسـكوني الى ملـف مياه 
النيـل فيما اكدت الصحـف المصرية ان 
شركات ايطالية تمول مشروعات على 

نهر النيل في اثيوبيا.
مؤتمـر  فـي  برلوسـكوني  وقـال 
صحافي مع مبارك «لقد تعهدنا بالقيام 
بعمل دبلوماسي مع بعض الدول اولها 
اثيوبيـا التي ما زالت توجد مشـكلات 
(بينهـا وبـين مصـر) حـول اسـتخدام 

مياه النيل».
وتسعى مصر كذلك لتثبيت تحالفها 
مع السـودان وهـي ثاني مسـتفيد من 

اتفاقيتي 1959 و1929.
السـودان  جنـوب  انفصـال  لكـن 
المحتمل عقب الاسـتفتاء المقرر اجراؤه 

محـور  باضعـاف  يهـدد   2011 مطلـع 
القاهـرة الخرطوم لصالـح دول منابع 
الدبلوماسـي  النيـل. وعلـى الصعيـد 
كذلـك، يصـل رئيـس الـوزراء الكيني 
رايـلا اودينغـا الـى القاهـرة السـبت 
ايـام مـن توقيـع بـلاده  بعـد بضعـة 
الجديـدة.  الاتفاقيـة  منفـرد  بشـكل 
ايـار/ نهايـة  القاهـرة  تسـتقبل  كمـا 

مايو ومطلـع حزيران/يونيو رئيسـي 
الكونغو الديموقراطيـة جوزف كابيلا 
وبورونـدي بيـار نكورونزيـزا وهمـا 
مازالتـا  النيـل  حـوض  مـن  دولتـان 
الجبهـة  الـى  الانضمـام  تقاومـان 

المناهضة لمصر.
وستقوم كذلك وفود وزارية مصرية 
بزيـارات الـى اثيوبيـا واوغنـدا وهما 
الدولتان اللتان تنشـطان بشـكل كبير 

من اجل تقاسـم جديد لميـاه النيل. غير 
ان رئيـس الـوزراء الاثيوبـي ميليس 
زينـاوي اغلـق البـاب امـام اي عودة 
للوضـع القائـم منذ العـام 1959. وقال 
زينـاوي في مقابلـة مع قنـاة الجزيرة 
الاربعاء «البعض في مصر لديهم افكار 
باليـة ويعتقـدون ان النيـل ملك لمصر. 

الظروف تغيرت (الان) والى الابد».
الجديـدة  «الاتفاقيـة  ان  واضـاف 
 1929 اتفاقيتـي  مراجعـة  الـى  تهـدف 
و1959» اللتين تحصل مصر بموجبهما 
علـى 55.5 مليـار متـر مكعب مـن مياه 
النيل والسـودان علـى 18.5 مليار متر 

مكعب.
وتعـادل حصتـا مصـر والسـودان 
قرابـة 87 ٪ مـن مياه النهـر. وتعطي 
الاتفاقيـات الحاليـة لمصـر كذلـك حق 

تعطيل اي مشـروعات في منابع النيل 
قد تعتبرها مضرة بمصالحها. واضاف 
«لا ينبغـي ان تحاول مصـر ايقاف ما لا 
يمكـن ايقافـه، لتحقيق تقـدم لا بد من 
الوصـول الى اتفاق يربـح فيه الجميع 

عن طريق الجهود الدبلوماسية».
وفضـلا عـن وضعهـا الصعـب على 
الصعيد الدبلوماسـي، باتت الحكومة 
داخليـة  انتقـادات  تواجـه  المصريـة 
ادارتهـا لملـف ميـاه  متزايـدة بسـبب 
النيـل. وقـال الخبيـر بمركـز الاهـرام 
للدراسات السياسـية والاستراتيجية 
عمـرو الشـبكي لوكالـة فرانـس برس 
ان «مـا يحدث حاليا هـو نتيجة تخلي 
مصر عن دورها في افريقيا». ويضيف 
«خلال الاربعين سـنة الاخيرة اعتقدت 
مصـر ان علاقاتها مـع الشـمال تكفيها 

وانهـا لا ينبغي ان تحتفـظ بأوراق في 
دول الجنوب».

الخبيـر  رسـلان  هانـي  واكـد 
المتخصص في الشـؤون الافريقية في 
المركـز نفسـه ان «الاتفاقيـة الجديدة 
توشـك ان تصبـح امرا واقعـا، فكينيا 
الكونغـو  توقـع  ان  ويرجـح  وقعـت 
وبورونـدي قريبـا». لكنـه اضاف ان 
هـذه الاتفاقيـة «لـن تؤثـر فـي المـدى 
العشـرين  مـدى  علـى  اي  المنظـور 
عامـا المقبلـة علـى الاقـل علـى حصـة 
ان  وتابـع  النيـل».  ميـاه  مـن  مصـر 
«المشـكلة سياسية بالاسـاس» مشيرا 
الـى ان «الـدول الافريقيـة تعتبـر ان 
مصـر متعاليـة عليها وان لهـا تاريخا 
اسـتعماريا في القارة وتريـد الهيمنة 

ولا بد من جهد لتبديد هذه القناعة».

مياه النيل: مصر قلقة ازاء عزلتها المتزايدة
وخبراء يستبعدون تأثرها بالازمة لعشرين عاما

وزير الري المصري مع نظيره السوداني في الخرطوم امس  (ا ف ب)

العشوائيات قنبلة موقوتة في مصر تنتظر خطة سياسية شاملة لمعالجتها 

البابا شنودة يحرم عمليات التجميل ويطالب الزوجات
بالرومانسية كي لا يهرب الأزواج من عش الزوجية

القاهرة ـ من عماد عمر:
اثـار خـروج الاف المحتجـين مـن سـكان ضاحية 
تعانـي مـن نقص الخدمـات علـى مشـارف القاهرة 
لقطـع طريـق دائـري يحيـط بالعاصمـة المصريـة 
مخـاوف مـن آثار الفشـل فـي حـل مشـاكل المناطق 
العشـوائية بالبلاد وهي خطوة يرى بعض الخبراء 

انها لن تتحقق في القرن الحالي على الاقل.
واشـتبك اهالـي منطقة جزيـرة محمد مـع قوات 
الامـن يوم الجمعـة الماضي بعدما تجمهـر الالاف من 
الاهالي وقطعوا طريقا دائريـا حيويا حول القاهرة 
احتجاجـا علـى نقـل تبعيـة منطقتهم الـى محافظة 
6 اكتوبـر التـي انشـئت حديثـا. واثـار قـرار النقل 
مخـاوف الاهالـي من نـزع ملكيـة اراض لهـم ضمن 
مشروعات تطوير المناطق العشوائية. واصيب أكثر 

من 40 شخصا واعتقل العشرات في الاشتباكات.
الاجتمـاع  اسـتاذ  الرحيـم  عبـد  سـعاد  وقالـت 
بالمركز القومـي للبحوث الاجتماعيـة والجنائية ان 
العشـوائيات تنشـأ عـادة على اطراف المـدن وقرب 

السكك الحديدية.
واضافـت انه للقضاء على المناطق العشـوائية لا 
بد من «مخطط اساسـي يختـص بها» ويوحد جهود 
المتعاملين مع المشـكلة «لكننا نفتقر لخريطة متكاملة 

للعشوائيات في مصر».
وقـال ابو زيد راجح رئيس المركز القومي لبحوث 
الاسـكان والبناء سـابقا ان المناطق العشـوائية في 
مصر يسـكنها حوالي 16 مليون نسـمة. واضاف ان 
«العشـوائيات ظاهرة خارجية لمشكلة اعمق» تتمثل 
في عدم التوسـع السـكاني خـارج الـوادي والدلتا. 
واشـار الى ان الكثافة السـكانية في القاهرة تعادل 
خمس مرات كثافة السكان في باريس. ويعيش اكثر 
مـن 90 فـي المائة من سـكان مصـر في الـوادي الذي 
يمثل اربعة في المائة من مسـاحة البلاد. وقال راجح 
ان المشكلة لا تحظى بالاهتمام الكافي وانه في غياب 
التعامل مع الانتشـار السكاني خارج الوادي كهدف 
قومي «سـتبقى العشـوائيات خـلال القـرن الواحد 

والعشرين وما بعده».
واضـاف ان تزايـد حـدة المشـكلة يرجـع لعـدم 
وقف الهجرة من الريـف للمدن الكبرى وعدم تركيز 
سياسات الاسكان حديثا على محدودي الدخل بدلا 

من الاسكان المتوسط والفاخر.
واعتبـر ممدوح الولـي الصحافـي ومؤلف كتاب 
«العشوائيات والعشش» ان اهتمام الدولة بالمناطق 
العشـوائية يرجـع «لـدواع امنيـة وليـس لاسـباب 
انسانية او اجتماعية» لأن قتلة الزعيم الراحل انور 
السـادات اختبـأوا فـي مناطـق عشـوائية. واغتال 

اسلاميون معارضون للسلام مع اسرائيل السادات 
خـلال عرض عسـكري بمناسـبة يوم السـادس من 

تشرين الاول/اكتوبر 1981.
شـوارع  لشـق  سـعت  الدولـة  ان  الولـي  وقـال 
وتكثيـف الوجـود الامنـي لكـن دون عمليـة تنميـة 
حقيقيـة متعددة الجوانب. واضـاف انه «حين قالت 
الجماعـة الاسـلامية انها تخلـت عن العنـف تراجع 

الاهتمام بالعشوائيات».
وكانت الجماعة الإسـلامية قد شـنت أعمال عنف 
مسـلحة في تسـعينيات القرن الماضـي قمعته قوات 
الأمـن وألقـي أعضاؤهـا في السـجون حيـث قررت 
بعـض قياداتها نبـذ العنف. ولا يوجـد رقم معروف 
للمناطق العشوائية حيث تختلف تقديرات الجهات 
التـي تتعامل مع الملـف. ومصر اكثر الـدول العربية 

سكانا ويقترب عدد سكانها من 80 مليون نسمة.
وحذرت اسـتاذ الاجتماع سـعاد عبد الرحيم من 
أن اخطـر مشـاكل العشـوائيات يتمثـل فـي انعدام 
النـاس.  بـين  وللعلاقـات  للاسـرة  الخصوصيـة 
التزاحـم  بسـبب  مفقـود»  الاسـرة  «كيـان  وقالـت 
الوحـدات  وضيـق  القليلـة  الخدمـات  منافـذ  علـى 
السكنية والشـوارع. وحذرت من ان النتيجة تكون 
«عشوائيات في كل شيء.. واطفال شوارع.. فلا وقت 
للاسـرة كي تربي». وقالت ان هذا الاتجاه يسهم في 

تدهور القيم والعلاقات بين الافراد واوضاع المجتمع 
ككل. ورغـم ذلـك لا تبدو احتجاجـات اهالي جزيرة 
محمد نموذجا يسـهل تكراره في المناطق العشوائية 

بالمدن المصرية الكبرى.
وقالـت عبـد الرحيم «ثقافـة العشـوائيات تخلو 
من التمـرد فهم يعيشـون حياتهم قانعـين راضين». 
الا  العشـوائيات لا يتمـردون  وأضافـت ان سـكان 
اذا هـددت السـلطات مصـادر رزقهـم او تعرضـوا 
«لاسـتفزاز استهلاكي» من سكان الحضر وهو وضع 
يمكـن ان يتنامـى مـع التقـارب المكانـي المتزايد بين 
الجانبـين. واكد رئيس الوزراء المصري احمد نظيف 
علـى ضـرورة تطوير العشـوائيات مـن خلال خطة 
متكاملـة تشـمل جميـع الجوانـب بما فيهـا الصحية 
والتعليميـة والخدمية. وانشـأت الحكومة المصرية 
في 2008 صنـدوق تطوير العشـوائيات وقالت انها 
رصدت له ميزانية 500 مليون جنيه وقالت في وقت 
لاحـق انها رفعتها الى 800 مليـون جنيه. لكن الولي 
قال ان ميزانية الصنـدوق للعام المالي -2009 2010 

بلغت 28 مليون جنيه فقط.
ولم يتسـن الاتصال على الفـور بمدير الصندوق 
علـي الفرماوي وقـال مسـؤولو مكتبـه لرويترز ان 
جدول ارتباطاته مزدحـم لدرجة تمنع تحديد موعد 

للقاءات صحافية في الوقت الحالي.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

من حسام أبوطالب:

أصدر البابا شـنودة الثالث، بابا الإسـكندرية 
وبطريـرك الكـرازة المرقسـية أمس فتـوى مثيرة 
للجـدل تشـير لحرمـة قيـام النسـاء والفتيـات 
بالذهاب للمستشـفيات من أجـل إجراء جراحات 
التجميل سـواء تصغير الأنـف أو تكبير الأعضاء 
وحتى شـفط الدهون ورفض البابـا الموافقة على 

عمل جراحات التجميل للسيدات.
وردا على سؤال من سـيدة تطلب عمل جراحة 
تجميـل بنـاء علـى طلـب زوجها، أشـار إلـى أنه 
علـى السـيدات أن يعملـنَ دائمًـا علـى الاحتفاظ 
بعـد  أنفسـهن  فـى  الإهمـال  وعـدم  بأزواجهـن، 
الـزواج، حتى لا ينفر الزوج مـن زوجته لكن ذلك 
يكـون بعيـداً عـن مشـرط الجـراح. ودعـا البابا 
النسـاء الى التشبث بالرومانسـية ورقة المشاعر 

كي لا يهرب الأزواج وليظل الوئام بين الطرفين.
كمـا رفـض البابا قيـام طبيبـة بإجـراء عملية 
إجهاض لجنينها بعد أن اكتشـفت تشوهه بسبب 
تناولهـا جرعـات مُكثفـة مـن الأدوية أثنـاء فترة 
انتشار «أنفلونزا الخنازير» دون أن تعلم بحملها، 
مُعتبـراً أن ذلك يعد قتـلاً للجنين، وهذا ما ترفضه 
المسـيحية، جـاء ذلـك خـلال عظتـه الأسـبوعية 
بالكاتدرائيـة المُرقسـية الكبـرى بالقاهرة مسـاء 

أمس الأربعاء.
وقال البابا ان الإجهاض ضد مشـيئة السـماء 

ونصح البابا إحدى السيدات بترك مصير الجنين 
فى بطنها، بالرغم من إقرار الطبيب المُعالج لها بأن 
الطفل فى الشـهر الخامس ليس لـه مخ ولا رأس، 
وأضاف البابا شـنودة ان مـن الأفضل ترك مصير 
الجنـين لإرادة اللـه حتـى لا يكـون الإنسـان هو 

السبب في قتله من خلال اللجوء إلى الإجهاض.
ورفـض البابا شـنودة ارتباط فتاة مسـيحية 
جـاءت باكية له بشـاب مسـلم، وقـال إن أولادك 
أن  موضحـا  مسـيحيين،  غيـر  يكونـون  سـوف 
الـزواج المسـيحي لا يتـم إلا علـى يـد أب كاهـن، 
وفي هذه الحالة لن يتم الزواج في الكنيسـة، لأن 
الزوج غير مسـيحي، وطالب الفتاة بالتفكير، لأن 

هذا القرار خاطئ.
كما رفـض البابا شـنودة وجـود مجلس مالي 
للكنيسـة القبطية، وأكد أن لكل دير مجلسـا ماليا 
يختص بنفسـه ماليا، ولا يوجد أديرة على وشك 
الانهيار المالي، وطالب البابا بمعرفة هذه الأديرة 
ـ جاء هذا ردا على سؤال يقول «هل يوجد مجلس 
مالي مختص بالكنيسـة القبطية يختص بالأمور 
الماليـة للأديـرة، لأنـه يوجـد أديـرة علـى وشـك 

الانهيار».
وأكـد البابا شـنودة أنه سـيتخذ قـرارا بابويا 
خـلال الأيام القادمـة بعدم إطفاء أنوار الكنيسـة 
أمـر  الأنـوار  إطفـاء  إن  وقـال  القـداس،  أثنـاء 
مرفـوض، وأن الكاهـن الذي يفعل ذلك لا يسـتند 
إلى شـيء فى قانون الكنيسة يقول ذلك، وأضاف 
أنـه قال هذا عدة مرات بأنـه لا يجوز وجود ظلام 
في الكنيسـة، وأنه سـيتكلم مع هـذا الكاهن الذي 

يقوم بذلك، جاء هذا ردا على سـؤال يقول «يوجد 
كاهن يقـوم بإطفاء الأنوار أثناء القداس فهل هذا 

أمر موجود بالكنيسة».
 وحـول مشـكلة ندرة وجـود أديـرة للراهبات 
بالصعيد قـال البابا: «إنه يسـعى لبناء دير كبير 
للراهبات بالصعيد، كما يبحث حاليا تحويل أحد 

الأديرة الموجودة حاليا إلى دير للراهبات.
وأكد البابا أنه إجتمع مؤخراً مع أحد الأسـاقفة 
ورؤساء الأديرة لشراء مجموعة قلايات من الدير 
لتحويلها للراهبات، جاء هذا ردا على سؤال يقول 
«أنا فتاة من الصعيـد وأريد الرهبنة في الصعيد، 

ولماذا لا يوجد أديرة للراهبات في الصعيد».
حكـم  علـى  موافقتـه  شـنودة  البابـا  وأكـد 
«الإعدام» للقاتل إذا قام بجريمة، مستشهدًا بقول 
الكتـاب: «سـافك دم الإنسـان بالإنسـان يسـفك 
دمه» (تـك6:9)، جاء هذا ردا على سـؤال من أحد 
الحاضريـن يقـول: «هـل توافـق الكنيسـة علـى 
عقوبة الإعـدام، حيث إنني مقيم فـي دولة أخرى 

تطبق الإعدام».
ونفى البابا وجود مخلوقات فضائية، مشـيرا 
إلـى أن الكتـاب المقـدس لـم يتكلـم علـى وجـود 
مخلوقات، وعن اختيار الله شـعب إسـرائيل قال 
البابـا، لأنهـم الذين كانـوا يعبدون اللـه في ذلك 

الوقت.
جدير بالذكر أن البابا شـنودة إسـتقبل سـفير 
لويـس  مايـكل  المطـران  مصـر  لـدى  الفاتيـكان 
قـرار  بإلغـاء  البابـا  إقنـاع  بهـدف  فيتزجيرالـد 

الانسحاب من مجلس كنائس الشرق الأوسط. 

وكان البابا شنودة قد قرر مؤخراً «الانسحاب» 
رسـمياً من مجلس كنائس الشـرق الأوسـط بعد 
أزمـة البابـا ثيوفيلـوس الثالث، بطريـرك الروم 
الأرثوذكـس بالقـدس الذي شـن هجومـاً ضارياً 
على الكنيسـة الأرثوذكسـية واتهمهـا بالخيانة، 
وذلك فى الاجتماع الأخير الذي كان يرأسـه وعقد 
بـالأردن كمـا طالـب البابـا ثيوفيلـوس الثالـث، 
بإقالـة  بالقـدس  الأرثوذكـس  الـروم  بطريـرك 
جرجـس صالـح الأمـين العـام للمجلـس، الـذي 
ينتمي للكنيسـة الأرثوذكسـية. كما اجتمع البابا 
شنودة امس مع 50 راهباً من دير أبو مقار، طالبوا 
خلالها بسيامة وتعيين رئيس للدير، ولكن بشرط 

أن يكون من بينهم وليس من خارج الدير.

■ اثيـا - ا ف ب: اجـرى الرئيـس 
الخميـس  مبـارك  حسـني  المصـري 
اليونانـي  نظيـره  مـع  محادثـات 
كارولوس بابوليـاس خلال توقفه في 
اثينـا في طريـق عودته الـى مصر بعد 
مشـاركته الاربعاء في القمة الايطالية 
المصرية في روما، على ما افاد بيان عن 

الرئاسة اليونانية.
وفي بيـان، اعلـن بابوليـاس عقب 
اليونانيـة  «العلاقـات  ان  المحادثـات 
ان  واعتقـد  جـدا  جيـدة  المصريـة 
بالامـكان توسـيع تعاوننـا فـي المجال 
ان  بابوليـاس  وقـال  الاقتصـادي». 
الاستثمارات اليونانية في مصر بلغت 

«مليار دولار» (810.8 مليون يورو).
عـن  مبـارك  اعـرب  جانبـه،  مـن 
ارتياحـه «للتعـاون الطويـل الامد بين 
البلديـن» والعائـد بشـكل خـاص الى 
المقيمـة  الكبيـرة  اليونانيـة  الجاليـة 
فـي الاسـكندرية، شـمال غـرب مصر. 
وسـيتباحث الرئيـس المصـري ايضـا 
عصـر الخميـس مـع رئيـس الـوزراء 
اليونانـي جـورج باباندريـو في مطار 

اثينا الدولي قبل العودة الى القاهرة.
ودعا باباندريو الذي شـارك صباح 
الخميس في منتـدى الاقتصاد العربي 
الثامن عشـر في بيروت والذي تشـهد 
الـدول  خطيـرة،  ماليـة  ازمـة  بـلاده 

العربية الى الاستثمار في اليونان.
القمـة  سـنة)   82) مبـارك  وحضـر 
المصريـة الايطاليـة الاربعاء فـي روما 
في اول زيارة يقوم بها الى الخارج منذ 

خضوعه في السـادس من اذار/مارس 
الحوصلـة  لازالـة  جراحيـة  لعمليـة 
المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشـر 

في مستشفى هايدلبرغ بالمانيا.

الرئيس حسني مبارك يجري محادثات 
مع القادة اليونانيين في اثينا

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد نصر كروم:

العربي  أطلقت مؤسســتا المجلس 
لحقوق الإنسان وعالم جديد لحقوق 
الإنســان شــبكة الكترونيــة لمراقبــة 
الانتخابــات القادمة وســوف تكون 
الشــبكة دفتــر أحــوال لهــا لمتابعــة 
انتخابات مجلسي الشورى والشعب 
الرئاسية والمحلية القادمة فضلا عن 
متابعــة انتخابــات النقابــات المهنية 
والطلابيــة  العماليــة  والاتحــادات 

والأحزاب.

مراكــز  ثلاثــة  الشــبكة  وتضــم 
الأخبــار  مركــز  هــي  متخصصــة 
والمعلومــات ومركــز تقاريــر مراقبة 
الانتخابات ومركز رصد التجاوزات 

والانتهاكات الانتخابية.
وســتصدر الشــبكة تقارير يومية 
وأســبوعية طوال فترات الانتخابات 
وســتطلق جريــدة الكترونية وراديو 
على الانترنت وتقارير اخبارية فورية 
مــن مواقــع الانتخابــات علــى مدار 
الساعة من خلال شبكة من مراسلين 

في الدوائر الانتخابية.
وتهدف الشــبكة الى توفير كافة 
الانتخابــات  ومعلومــات  بيانــات 

وتعريفــه  المواطــن  امــام  المصريــة 
بجهــود منظمــات المجتمــع المدنــي 
والنشــطاء والمدافعــين عــن حقوق 
الإنســان واعمال المراقبــة الميدانية 
والنشــرات  التقاريــر  وإصــدار 
ومحطــات  للصحــف  الإعلاميــة 
الإذاعــة والتليفزيون والفضائيات. 
كما تقــدم قــراءة وتحليــل لتقارير 
مراقبــة  فــي  الأهليــة  المنظمــات 
الانتخابات بالإضافــة الى تقديمها 
لبرامــج تدريبيــة وتعليــم عــن بعد 
للشباب وأعضاء الجمعيات الأهلية 
مجــال  فــي  العمــل  فــي  الراغبــين 

التوعية بالانتخابات.

■ صنعاء - يو بـي اي: احتجت المعارضة اليمنية ممثلة 
فـي «اللقاء المشـترك» امس الخميس على منـع أنصارها من 
التظاهـر في وسـط العاصمة صنعاء لمناسـبة مـرور عقدين 

على قيام الوحدة اليمنية.
وقـال الناطـق الرسـمي لأحـزاب اللقـاء المشـترك محمد 
النعيمي للصحافيين اثر قيام قوات الأمن بمنعهم من التظاهر 
«نعبر عن إدانتنا الشـديدة لهذا المنع مع العلم انه تم إشعار 
السـلطات الأمنية بالقيام بالتظاهر بملعب الظرافي»بوسط 

صنعاء.
وأضـاف النعيمـي إن عمليـة منـع التظاهـرات مـن قبـل 
السلطات الأمنية لن «تثني جماهير اللقاء المشترك والشعب 
اليمنـي عـن مواصلة مسـيرة النضال السـلمي بكل السـبل 
الدسـتورية والقانونيـة الممكنة». وأشـار إلـى أن التظاهرة 
كانت مخصصة للاحتفاء بالوحدة اليمنية. وقال «السلطات 
للأسـف الشـديد لا تريدنـا حتـى أن نعبر عـن فرحتنا بهذه 
المناسـبة العظيمـة، والسـلطة مثلمـا اسـتأثرت بالسـلطة 

والثـروة أرادت أن تسـتأثر حتـى باحتفالاتها بالمناسـبات 
الوطنية».

وكانـت قـوات الأمن انتشـرت في محيط ملعـب الظرافي 
الواقـع بميـدان التحريـر بوسـط صنعـاء ومنعـت أنصـار 
المعارضـة من الوصـول الى الملعـب واعتقلت عضـو اللجنة 

المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عبد العزيز الزارقه.
وتم التوقيـع علـى اتفاقية الوحـدة اليمنية فـي 22 ايار/

مايـو 1990 مـن قبل الرئيـس الحالي علـي عبد اللـه صالح 
عن الشـمال، وعن الجنوب علي سـالم البيـض الذي فر اثر 
محاولـة للانفصال في صيف عـام 1994 الى المنفى، ويطالب 
حاليـا بالعـودة الى دولـة الجنوب السـابقة مـن منفاه في 

هامبورغ بألمانيا.
يشـار إلـى أن الاحتفـال الرسـمي بمـرور عقديـن علـى 
الوحدة سـيتم بمدينة تعز القريبة من جنوب اليمن، في ظل 
أجـواء ملتهبة في المحافظات الجنوبية واسـتمرار مطالبتها 

بالانفصال عن الشمال. 

صحيفة: الرئيس اليمني يقرر إيقاف محاكمة 
الصحافي المعارض محمد المقالح 

مؤسستان حقوقيتان تطلقان شبكة 
الكترونية لمراقبة الانتخابات في مصر

 المعارضة اليمنية تحتج على منعها 
من التظاهر لمناسبة ذكرى الوحدة

■ صنعـاء، اليمن ـ يو بـي اي: قرر 
الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالح 
إيقـاف محاكمـة الصحافـي المعـارض 
محمد المقالـح. وقالت صحفية الجيش 
الصادرة امس الخميس «إن توجيهات 
رئاسـية صـدرت بإغلاق ملـف الزميل 
محمـد المقالـح الإعلامي والقيـادي في 

الحزب الاشتراكي اليمني».
قيـادات  أحـد  المقالـح  وكان 
المعارضـة اليمنية «اللقاء المشـترك» 
أيلـول/  17 فـي  للخطـف  تعـرض 
سـبتمبر الماضي من قبل جهاز «الأمن 
القومي» التابع لرئاسـة الجمهورية. 
وظل المقالح مختفيا سـتة أشـهر، ثم 
جـرت محاكمته بمحكمـة أمن الدولة 
بتهـم دعم جماعة الحوثي في شـمال 
اليمن، ونشر صور على موقع الحزب 
كشـفت تعـرض المئـات مـن المدنيين 
خـلال  اليمنـي  الطيـران  لغـارات 
والحوثيـين.  الجيـش  بـين  المعـارك 
وذكرت الصحيفـة المقربة من القصر 
التوجيهـات  هـذه  «أن  الرئاسـي 
صـدرت بمناسـبة احتفـالات اليمـن 

بالعيد الوطني العشرين». 
هـذه  «بموجـب  الصحيفـة  وقالـت 
القضايـا  وقـف  سـيتم  التوجيهـات 
المرفوعـة ضـد المقالـح وتجميـد عملية 
لمكرمـة  اسـتكمالا  الجاريـة  محاكمتـه 
الرئيس علي عبد الله صالح قبل بضعة 

أشهر بإطلاقه ووقف محاكمته».
مـن  العشـرات  ان  إلـى  يشـار 

فـي  يقبعـون  اليمنيـين  الصحافيـين 
السـجون بتهم تغطية ومساندة حرب 
صعدة والحراك الجنوبـي الذي يدعو 
الـى انفصـال الجنـوب عـن الشـمال. 
وتوقعـت مصـادر مقربة من الرئاسـة 

أن يعلن صالح السـبت المقبل لمناسـبة 
مرور عقدين على قيام الوحدة اليمنية 
العفو عن باقي السجناء المعتقلين على 
ذمة حـرب صعده، والحراك الجنوبي، 

وإيقاف المحاكمات الجارية.

محمد المقالح

الرئيس حسني مبارك

البابا شنودة
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بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

في الوقت الذي ينتظر الرئيس طالباني قادة الكتل 
السياسـية على مائـدة الغداء، الخميـس، توجه اياد 
علاوي رئيس القائمة العراقيـة الفائزة بالانتخابات 
النيابية مسـاء الاربعاء الى العاصمة الاردنية عمان. 
وقـال مصدر مطلـع: ان علاوي الذي وصـل العاصمة 
الاردنيـة عمان توجه الى الكويت صباح الخميس في 

زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا. 
وجمـع رئيس الجمهورية جـلال طالباني في قصر 
السلام الذي كان يدير الرئيس العراقي صدام حسين 
شـؤون الحكم منه، رؤسـاء الكتل السياسية وبعض 
اعضائهـا الى مأدبة غداء الخميـس في محاولة لجمع 
جميـع الاطراف من اجل التسـريع بتشـكيل الحكومة 

العراقية الجديدة. 
والعيسـاوي  عـلاوي  مـن  كلا  ان  المصـدر  وبـين 
والنجيفي لن يشاركوا في اجتماع الكتل السياسية مع 
طالبانـي واقتصر الامر على نائـب رئيس الجمهورية 
طـارق الهاشـمي الـذي ابلـغ الصحافيـين بـان جـوا 
سليما سـاد اللقاء وساهم في كسر الحواجز النفسية 
بين الكتل السياسـية معلنا ان رئيـس الوزراء نوري 
المالكـي رئيـس قائمة دولـة القانـون وعمـار الحكيم 
رئيس الائتـلاف الوطني واياد السـامرائي من جبهة 
التوافـق وجـواد البولاني من ائتلاف وحـدة العراق 
وعـددا كبيرا من قادة وممثلي الكتـل الفائزة والقوى 

السياسية الاخرى، شاركوا في الدعوة. 
مـن جانبهـا، عبـرت عضو ائتـلاف دولـة القانون 
صفية السـهيل عـن اسـفها لعـدم مشـاركة القيادات 
السياسـية النسـائية فـي الاجتمـاع الـذي دعـا اليه 
رئيس الجمهورية جلال طالباني. وقالت السـهيل في 
بيان لهـا اليوم: «فـي الوقت الذي نثمن فيـه المبادرة 
الابوية للرئيس طالباني وجهوده المبذولة للتسـريع 
بتشـكيل حكومة الشـراكة الوطنية، بتوجيهه دعوة 
للقيادات السياسـية مـن اجل تقريب وجهـات النظر 
فيما بينها، فاننا في الوقت نفسه نعبر عن حزننا بان 
هذا الاجتماع خلا من القيادات السياسية النسوية».

واضافت السـهيل: «ان هذا الاجتماع يعد الاجتماع 
السياسي الموسع الاول بعد الانتخابات، وعقد بدعوة 
من شـخصية ديمقراطية داعمة لدور المرأة السياسي 
ورئيـس لجهورية العراق بنسـائه ورجالـه، وبدون 
القيادات السياسية النسـائية، فان الاجتماع ذكوري 
بامتيـاز». فـي الوقت ذاتـه، قالت مصـادر عراقية ان 
مسـاعد وزيرة الخارجية الأمريكيـة جيفري فيلتمان 
الذي يزور بغداد حاليا يضغط باتجاه تحالف الكتلة 
العراقيـة وائتـلاف دولـة القانون لتشـكيل الحكومة 

الجديدة.
واشـار القيـادي فـي الائتـلاف الوطنـي العراقـي 
الشـيخ همـام حمـودي الـى ان فيلتمـان يقـود فـي 
الكواليس وخلال لقاءاته التي يجريها منذ ثلاثة ايام 
مع كبار المسؤولين العراقيين مفاوضات لجمع ائتلاف 
والعراقيـة  المالكـي  نـوري  برئاسـة  القانـون  دولـة 

برئاسـة اياد علاوي لتقاسـم السـلطة في مـا بينهما. 
العراقيـة  ان  واضـاف حمـودي ان فيلتمـان يعتقـد 
ودولـة القانـون يمكـن ان يتقسـاما السـلطة وهناك 
مسـعى في تغيير بعض اسـس الدسـتور او تجاوزه 
او اتفاق على صيغة دسـتورية لتقاسـم هذه السلطة 
بـين هاتين الكتلتين.  كما دعت الكتلة العراقية الفرقاء 
كافة الى وضع المصلحة العامة للشعب والبلاد نصب 
أعينهـم وضـرورة الاسـراع لتشـكيل الحكومـة وفقاً 
للاسـتحقاق الانتخابي والديمقراطي والدسـتوري، 
مطالبـة باعـادة النظر فـي قانون الانتخابات بشـكل 
عام وعد ذلـك من أولى مهام مجلـس النواب الجديد، 
وتعليـق عمـل هيئة المسـاءلة والعدالة لحين تشـكيل 

هيئة قانونية وقضائية مسـتقلة وغير مسيسـة تنظر 
في موضوعها الذي شكلت لأجله. 

وثمنت الناطق الرسمي عن الكتلة العراقية ميسون 
الدملوجي جهود المفوضين والعاملين والمراقبين الذين 
ساهموا والذين اشرفوا على عملية العد والفرز يدوياً 
لمدينـة بغداد، التـي طالب بها ائتلاف دولـة القانون، 
معتبـرة انها كلفت الدولة مبالـغ طائلة كان من الممكن 
ان تحـدث تغييـرات لا يسـتهان بهـا لصالح تحسـين 
الواقـع المـزري الـذي يعانـي منـه الشـعب عامـة في 

مختلف المجالات.
وقالـت الدملوجـي ان «العراقيـة» تتعرض لحملة 
منظمـة وإجراءات وقرارات تعسـفية أضـرت بها من 

خـلال تسـييس عملية اسـتبعاد عـدد من مرشـحيها 
التـي  الانتخابيـة  الاصـوات  مـن  الكتلـة  وحرمـان 
حصلـوا عليهـا بوصفهـم مرشـحيها. وأكدت تمسـك 
العراقيـة بحقها الثابت باصوات مرشـحيها الذين تم 
اسـتبعادهم بانها تمثـل ارادة الناخبين التي لا يجوز 
التجـاوز عليها بأي شـكل مـن الاشـكال، أولاً، ولأنها 
حق مكتسـب للكتلـة ثانيـاً، مطالبة المفوضيـة العليا 
المسـتقلة للانتخابـات بأخـذ هـذا الموضـوع بمنتهـى 

الجدية لأهميته القصوى.
مـن جانبه اسـتبعد عضو مجلس النـواب المنتهية 
ولايتـه المتحدث بإسـم قائمة التحالف الكردسـتاني 
«فريـاد رواندزي» التمكن من حل مسـألة الرئاسـات 

الثلاث خلال جلسـة واحدة للبرلمـان. وقال رواندزي 
بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة، 
سيدعو رئيس الجمهورية لعقد أولى جلسات مجلس 
النواب العراقي الجديد خلال 15 يوما. وأشار إلى أنه 
فـي حال اتفاق كافة الأطراف على مسـألة الرئاسـات 
الثلاث (الجمهوريـة، الوزراء، مجلس النواب) خلال 
فترة قصيرة، فإنه سيتم تحديد رئيس ونائب رئيس 

مجلس النواب خلال جلسته الأولى.
وعلـى صعيـد الصعوبـات التـي تواجـة تشـكيل 
الحكومة المقبلة، بحث رئيس اقليم كردستان مسعود 
خارجيـة  وزيـر  مسـاعد  مـع  الأربعـاء،  البارزانـي، 
الولايات المتحدة الامريكية والوفد المرافق له الأوضاع 

السياسية، بحسب بيان لرئاسة الإقليم.
وذكـر البيـان: أن البارزانـي أشـار خـلال لقائـه 
جيفـري فيلتمـان الـى «أوضـاع مـا بعـد الانتخابات 
والمسـائل الآنية وكيفية تشـكيل الحكومـة الاتحادية 
المقبلـة، مؤكـداً أهمية التوصل الى اتفاق مشـترك بين 
القوائـم السياسـية بهـدف تشـكيل حكومـة وطنيـة 
مشتركة تتضمن كافة الاطراف الفائزة في الانتخابات 

دون تهميش أي طرف».
الخارجيـة  وزيـر  «مسـاعد  ان  البيـان  واوضـح 
الامريكية أشـاد بالأمن والاستقرار والاعمار في اقليم 
كردسـتان»، معرباً عن ارتياحـه بالمباحثات الجارية 

بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية.

 نائب كردي يستبعد حل مسألة الرئاسات الثلاث خلال جلسة واحدة للبرلمان 

علاوي يتوجه إلى الكويت.. ويرفض تلبية دعوة طالباني للاجتماع مع القيادات السياسية

طارق الهاشمي وعمار الحكيم وجلال الطالباني ونوري المالكي اثناء الاجتماع في بغداد امس

لندن ـ «القدس العربي»:

يراقــب العراقيون نقاشــات القــوى السياســية وعمليات 
تشــكيل الحكومة العراقية بنوع من الشك والتشاؤم فالطبقة 
المتوســطة التي رفض العديد من افرادها مغادرة العراق تنظر 

للمستقبل بنوع من التشاؤم.
 وكانت مفوضية الانتخابات المســتقلة قد اعلنت عن نتائج 
اعادة الفرز التي طالبت بها قائمة دولة القانون وثبتت النتائج 
التي صادقت عليها الامم المتحدة ومراقبو المؤسسات الدولية 
والتي فــازت فيها قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء 

السابق اياد علاوي.
وعلــى الرغــم من هــذا يتوقــع اســتمرار الجدل حــول من 
سيتولى منصب رئيس الوزراء لاشهر قادمة في ظل محاولات 
رئيس الوزراء نوري المالكي التشبث بالسلطة واقناع الاحزاب 
الشــيعية بالتحالــف معــا لتعطيــل فــرص علاوي لتشــكيل 
الحكومة. وما يواجه المالكي ان قوى داخل التحالف الشيعي 
غيــر متوافقة. ومع اعلان نتائج اعادة الفرز يأمل مســؤولون 
فــي الامم المتحدة قيام المحكمة العليــا بالمصادقة على العملية 
مما ســيفتح المجال امام انعقاد البرلمان في غضون اسبوعين. 
فانعقاد البرلمان ســيؤدي الــى اتخاذ سلســلة من الخطوات 

منهــا انتخاب الرئيس ورئيــس الوزراء ولكــن العملية لن تتم 
بشكل سريع فالمفاوضات والكولســات قد تستغرق اشهرا. 
ونقلــت صحيفــة «كريســتيان ســاينس مونتيور» عــن عميد 
الســلك الدبلوماسي في بغداد، سفير دولة اليونان بانيوتس 
ماكريس «نأمل ان يفاجئنا العراقيون ويشــكلون حكومة في 

وقت قصير». 
وكان الســفير يتحــدث امــام نــوري المالكــي وعــدد مــن 
المســؤولين والدبلوماســيين الذين حضروا اعادة فتح وزارة 
الخارجية التي تضررت بهجوم انتحاري في آب (اغســطس) 
العام الماضي. وتأتي اشــارات السفير والمجتمع الدبلوماسي 
وســط احاديث عن امكانيــة عودة الحرب الاهليــة للبلاد في 
ظل محاولة اســتبعاد قوى فازت في الانتخابات ومحاولات 

تهميش الجماعة التي ادت لفوز القائمة الفائزة. 
وكان عــلاوي قــد حــذر مــن عــودة العنــف للبــلاد ودعا 
الامريكيــين والاتحــاد الاوروبــي للتدخــل وحــل الازمة لكن 
السفير الامريكي في العراق كريستوفر هيل قال ان العراقيين 
اكــدوا انهم قــادرون على حل الازمة بانفســهم و»ســنرى ما 
ينتج عن الوضع». مضيفا ان الولايات المتحدة مهتمة بتشكيل 
الحكومــة في وقت ســريع وليس لاحقا لان هنــاك الكثير من 
التحديات التي ســتواجهها الحكومة وهي اعادة اعمار البلاد 

وليس فقط وزارة الخارجية حيث كان ضمن الحضور. 
ولكــن مســؤولين يــرون ان الوضــع المعقــد الناجــم عــن 
الانتخابــات يجعــل من المفاوضــات حول الحكومــة معقدة. 
ويــرى هوشــيار زيبــاري، وزيــر الخارجية، انه فــي ظل عدم 
بروز قائمة فازت باغلبية ســاحقة فالمفاوضات حول ائتلاف 
حكومي يجمع الاحزاب الشــيعية والكردية والقائمة الفائزة 

سيتستغرق وقتا اطول.
 وقــال انــه وبعد شــهرين مــن الانتخابــات فشــل زعيما 
القائمتين الفائزتين باللقاء وهو امر لافت ويشير الى الخلاف 
الشــخصي وخلاف حول البرامج ومن اجل التوصل لتوافق 
فعلــى الكتــل الاربــع الفائــزة الاتفــاق على تشــكيل حكومة 
ائتلاف. وبعيدا عن جدل السياسيين ومماحكاتهم وان كانت 
الحكومة ســتكون شــاملة لكل الكتل ام لتجمع واحد فمرحلة 
ما بعد الانتخابات تثير مخاوف الســكان من عودة العنف من 

جديد.
وفــي تقريــر لصحيفــة «لوس انجليــس تايمــز» نقلت عن 
مهندسة عراقية وناشــطة في قضايا المرأة قولها انها تخطط 
للانتقال مع ابنتها الشابة واخذ مدخراتها والاستقرار اما في 

الاردن او سورية.
وقالــت انهــا تتوقــع ما ســيحدث وتعــرف النتيجــة التي 

ستكون «اســوأ» من السابق. وتشــير الصحيفة انه وبعد 30 
شــهرا من حالة من الامن النســبي الذي عاشه العراقيون بعد 
تراجــع العنف وظهور الصحــوات. فابناء الطبقة المتوســطة 
والنخبــة الذين خرجوا من ركام الحــرب وبدأوا يعودون الى 
حياتهــم الطبيعية يحضرون العودة الــى مخابئهم ويراقبون 
بخــوف تحركات معســكر المالكي الذي يســيطر حلفاؤه على 

القوى الامنية ومعسكر علاوي. 
وتقــول الصحيفــة ان الازمة بين المعســكرين غيرت شــكل 
البلاد التي كانت تنظر للمســتقبل بأمــل فيما تحضر القوات 
الامريكية خفض قواتها بنهاية الصيف القادم مما يعني خلق 
فراغ ســيترك اثاره على الوضع السياسي والامني في البلاد 

ولسنوات قادمة.
 وتنقــل الصحيفــة عــن عــدد مــن العراقيــين قولهــم انهم 
متشــائمون من القادم مشــيرين الى ان الاشارات توحي بان 
الوضع لن يكون جيدا. وقال احدهم ان العراقيين متشائمون 

لان الخلافات تبدو بلا نهاية ولا حل لها. 
ومع عودة العنف يبدو ســيناريو الحرب اكثر امكانية فقد 
ارتفع مستوى العنف بنسبة 50 بالمائة من شهر اذار (مارس) 
الى نيسان (ابريل) وفي هذا الشهر قتل اكثر من 100 شخص 
في يوم واحد من التفجيرات المنســقة والهجمات. فيما زادت 

نســبة استهداف القيادات السنية ومنها ما حدث يوم الاثنين 
من قطع رأس احد الشيوخ. مما جعل الكثيرين يتساءلون عن 
الجهة المسؤولة هل هي المتهم الدائم، القاعدة ام ان الميليشيات 

الشيعية عادت. 
واشــار التقرير الى ان الكثير من العراقيــين يفقدون الامل 
بالمســتقبل ومن عاد من الخارج للاستقرار يفكر بالهجرة مرة 

اخرى. 
ويقول احدهم انه كان يحمل الكثير من الاحلام وانه ينتمي 
الــى هذا البلــد اما الان فلا احــلام لديه. ويقــول ان العراقيين 
حاولوا تغييــر الحكومة وما حصلوا عليــه نفس الوجوه مما 

يشير الى فشل دستوري.
 وتضيــف الصحيفــة ان هنــاك اشــارات عــن حالــة مــن 
انعــزال المثقفــين عن الحياة العامة مشــيرة الى ان المهندســة 
والناشطة التي قررت الهجرة لها رأيها في الوضع السياسي 
والسياســيين الحاليين الذين ترى انه يجب رحيلهم عن البلاد 
وما يحتاج اليه العراق هو شــخص قوي مثل صدام حســين. 
وفي النهاية يخشــى الكثير مــن العراقيين مــن ان تؤثر حالة 
الجمود السياســي على الاوضاع الاقتصادية فنسبة الانفاق 
تنخفــض لدى من يملكون المال لانهــم يريدون تخبئتها للايام 

السود القادمة!

يخططون للهجرة ويخشون الايام القادمة

استمرار الجمود السياسي يفقد ابناء الطبقة المتوسطة العراقية الامل في المستقبل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أحمد القاعود:

طالبــت الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق 
الإنســان، الســلطات الكويتية بالإفــراج الفوري 
عن الكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاســم 
المحتجــز منــذ أكثر من أســبوع على ذمــة قضية 
رأي واتهامه بإهانة الذات الأميرية ونشــر اخبار 
كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة. وذلك بعد 
نشره بعض المقالات وايضا كتبا قديمة له، حيث 
اســتندت النيابة العامة لتفسيرات جهاز مباحث 
أمــن الدولة، قبــل أن تصدر قــرارا باحتجازه 21 

يوما على ذمة التحقيق. 
وكان الكاتــب الصحافــي محمــد عبــد القادر 
الجاســم قد تلقــي اتصــالاً هاتفيــاً مــن النائب 
العــام ليخبره انه تم اســتخراج امر اعتقال ضده 
وان عليــه الذهــاب للتحقيق إن لــم يرغب في ان 
يتم القبــض عليه من منزله فتوجه الجاســم الى 
المدعــي العام فتم اعتقاله منذ ذلك الحين وهذا ما 
دفعه للدخول في إضراب عــن الطعام منذ ان تم 

احتجــازه في 11 ايار/مايــو 2010، نقل على أثره 
للمستشفى قبل إعادته للســجن المركزي، حيث 
مازال محتجزا. يذكر أن الجاسم، الذي قد توقع 
صدور قــرار احتجازه، قد كتب مقالا على موقعه 
الشــخصي بعنوان «نصيحة» ذكر فيــه ما تلقاه 
مــن اتصــالات هاتفية لنصحــه بمغــادرة البلاد 
قبل ان يتم إلقــاء القبض عليه، ورفض في المقال 
نفســه ان يخضــع لمحــاولات الضغــط عليه لكي 
يتــرك وطنه مهما كانت النتائــج وقد قام بتقديم 
نصيحة للأمــن الكويتي بان لا يتخطى ســلطات 
النيابــة والقضــاء حيث انهم فقــط من يملك حق 
إصدار حكم بالســجن. وأعربت الشبكة العربية 
لمعلومــات حقوق الإنســان عن غضبها الشــديد 
من التنكيل بالكاتب الصحافي محمد عبد القادر 
الجاســم واحتجازه التعسفي للتحقيق معه على 
خلفية آرائه الناقدة والساعية لتحقيق قدر كاف 

من الديمقراطية والحرية.
وقالت الشــبكة ان حبس الجاســم احتياطيا، 
ورفض النائب العام لطلب الإفراج عنه، يوضح أن 
النية مبيتة لعقاب هذا الكاتب المناهض للفســاد، 
وهو قرار أشــبه بدعوة الحكومــة الكويتية لرفع 

اســمها من قائمة الدول التي كانت تحترم حرية 
التعبير ولو بشكل نسبي.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تطالب الكويت 
بالافراج عن الصحافي محمد الجاسم

مرصد الحريات: الانتهاكات في السجون العراقية بلغت ذروتها
بغداد ـ «القدس العربي»: 

ذكر مرصــد الحقوق والحريــات الدســتورية، أن الانتهــاكات بحق 
الســجناء والمعتقلــين بلغــت ذروتهــا، وتتحمــل الحكومــة العراقيــة 
المســؤولية عنهــا، مطالبــا المؤسســات القضائية والتنفيذيــة وحقوق 

الانسان بالتدخل لوقفها. 
وأشــار المرصد فــي تقرير أصدره، إلــى حالات التغييــب التي طالت 
الســجناء والمعتقلين في الســجون الســرية، فضلا عن ازدياد الفســاد 
الاداري والمالــي فــي الســجون بصــورة عامــة، وعــرض المتهمين على 

وسائل الاعلام بأوضاع مهينة لا تتفق مع حق احترام المتهم. 

وحمل مرصد الحقوق والحريات الدستورية الحكومة العراقية كامل 
المســؤولية تجــاه المعتقلين، مطالبــاً بالتحقيق العلني فــي حادث وفاة 
ســبعة معتقلين ومعاقبة المســؤولين عنها ومنع الاعتقالات العشوائية 
تحــت أيــة ذريعة ما لــم تكن بموجــب أمر قضائــي صادر مــن المحاكم 

المختصة.

محمد عبد القادر الجاسم

■ بغداد ـ يو بي اي: قتل شرطيان 
عراقيـان واصيب 4 آخرون وخمسـة 
بحـزام  انتحـاري  بإنفجـار  مدنيـين 
تفتيـش  نقطـة  اسـتهدف  ناسـف 
تابعـة للشـرطة غرب الموصـل مركز، 

محافظة الانبار، شـمال العراق امس 
الخميس. 

وبحسـب مصدر امني محلي، فإن 
«انتحاريا هاجم بحزام ناسـف نقطة 
تفتيـش تابعة للشـرطة العراقية في 

دورة قاسـم الخيـاط علـى السـاحل 
الأيسـر مـن الموصـل، مـا أسـفر عـن 
تسـعة  وإصابـة  شـرطيين  مصـرع 
أشـخاص بينهـم أربعة من الشـرطة 
الـذي  المصـدر،  وأضـاف  بجـروح». 

طلـب عـدم الكشـف عـن اسـمه، إن 
«القـوات الأمنية فرضت طوقـا امنيا 
حـول مـكان الحـادث، فيمـا هرعـت 
سـيارات الاسعاف لنقل الجرحى الى 

المستشفى».

■ السـليمانية ـ ا ف ب: اوقفت قوات 
الامن الكردية (الاسـايش) فـي محافظة 
السليمانية شـخصين يحملان الجنسية 
العمـلات  تزويـر  بتهمـة  الكاميرونيـة 
بالعملـة  مـزورة  مبالـغ  وبحوزتهـم 

الامريكية. واوضح بيان صادر عن جهاز 
الامـن الكـردي حصلـت وكالـة فرانـس 
برس على نسـخة منه ان «قوة من الامن 
داهمت مسـاء الاربعاء احـد الفنادق في 
السليمانية والقت القبض على شخصين 

يحمـلان الجنسـية الكاميرونية يعملان 
فـي مجـال تزويـر العمـلات الاميركية». 
واضـاف البيـان ان «القـوة عثـرت على 
مبالـغ مـزورة وادوات تزويـر»، بـدون 
ان يحـدد قيمـة المبالـغ التي عثـر عليها. 

الشـخصين  ان  الكـردي  الامـن  وقـال 
وهما مـن مواليـد 1976 و1948 تمكنا من 
الدخـول الى اقليم كردسـتان العراق في 
24 نيسـان/ابريل من العـام الجاري عن 

طريق تركيا.

■ تكريــت ( العــراق) ـ د ب أ: أعلن مصدر امني 
عراقي أن مجهولــين اختطفوا امس الخميس نجل 
رئيس هيئة علماء المسلمين في مدينة صلاح الدين 

(170 كــم شــمالي بغــداد).  وقال مصــدر بقيادة 
شــرطة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. 
أ) إن مسلحين مجهولين اختطفوا امس عبد العزيز 

نجل الشــيخ يوســف الرفاعــي رئيس فــرع هيئة 
علماء المســلمين في مدينة صلاح الديــن، من امام 

منزله شرقي تكريت واقتادوه الى جهة مجهولة. 

قتيلان و9 جرحى بينهم عناصر من الشرطة العراقية
في هجوم انتحاري في الموصل

قوات الامن الكردية توقف اجنبيين  بتهمة تزوير العملة شمال العراق

اختطاف نجل رجل دين سني شمال بغداد 
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■ طرابلـس ـ يو بـي آي: أعلنت حركة 
حماس امس الخميس استعدادها للتعامل 
مـع أي جهـود تبذلهـا ليبيـا التـي تترأس 
القمة العربية حاليـا مع الحكومة المصرية 
من أجل إخراج المصالحة الفلسـطينية من 

المأزق الذي تواجهه.
وقال عضـو المكتب السياسـي لحماس 
عزت الرشق ليونايتد برس أنترناشونال 
عقـب لقـاء الزعيم الليبـي معمـر القذافي 
مسـاء أمـس وفـد الحركـة الـذي ترأسـه 
رئيـس المكتـب السياسـي للحركـة خالـد 
مشـعل في طرابلس، ان اللقـاء تركز على 
مناقشـة أربع ملفـات رئيسـية: المصالحة 
الفلسـطينية، والحصـار المتواصـل علـى 
قطاع غزة، وقضية أعمار القطاع، وتصاعد 
التحديـات الإسـرائيلية الأخيرة وخاصة 
علـى طريـق تهويـد القـدس والمقدسـات 

ومواصلة سياسة الاستيطان.
ولفـت إلى أن الحركة وضعـت القذافي 
باعتباره رئيـس القمة العربية في صورة 
التـي  والتعقيـدات  الأحـداث  تطـورات 
تواجههـا المصالحـة الفلسـطينية ومـدى 
هـذه  إنجـاز  أجـل  مـن  الحركـة  تجـاوب 

المصالحة في أسرع وقت ممكن.
وقال الرشـق «الحركة وافقـت في آخر 
التـي  السياسـية  الشـروط  علـى  لحظـة 
الأطـراف».  بعـض  تطرحهـا  أن  حاولـت 
ولـم يحدد هذه الشـروط غير أنـه قال ان 
الحركة «لـن تقبـل أن تقدم ثمنا سياسـيا 

مقابل هذه المصالحة».
أبلـغ  الوفـد  ان  إلـى  الرشـق  وأشـار 
بسـبب  «متعثـرة  المصالحـة  أن  القذافـي 
الفيتـو الذي وضعته أمريكا وإسـرائيل»، 
بالإضافـة الـى «التهديـدات التـي أطلقها 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بقطع 
المعونات المالية من السـلطة الفلسـطينية 
المقدرة بمبلغ 250 مليون دولار إذا ما قامت 

مصالحة دون هذه الشروط السياسية».
وأضاف «لذلك نحن نعتقد أن الأطراف 
الأخـرى وبالأخـص الرئيس عبـاس غير 
حريصـة علـى المصالحة في هـذا الوقت»، 
معتبـرا أن السـبب يعـود فـي ذلـك إلـى 
رغبتهـم فـي «اعطـاء فرصـة للمفاوضات 

غير المباشرة».

حماس تبدي استعدادها للتعامل مع أية جهود 
ليبية لإخراج المصالحة الفلسطينية من المأزق

يشـار الـى ان حمـاس طلبـت إدخـال 
تعديلات على ورقة المصالحة التي أعدتها 
مصـر، ووافقت عليها حركـة فتح، وهو ما 

رفضته القاهرة وفتح.
إنجـاز  بمحـاولات  الرشـق  وذكـر 
المصالحة الفلسـطينية قبل القمة العربية 
التي عقدت بمدينة سـرت وما بذلته ليبيا 
مـن جهـود فـي هـذا الخصـوص وكذلـك 
الجهـود الموازيـة مـن قبـل قطـر وعمـان 
والسـعودية فـي مرحلة مـن المراحل غير 
أنه قـال ان تلك الجهود لـم تكلل بالنجاح 
نتيجـة عـدم التعاطـي الإيجابـي من قبل 

الآخرين.
للقذافـي  شـرح  الوفـد  أن  وأوضـح 
بشـكل واف الظروف التي يعيشـها قطاع 
غـزة نتيجـة للحصـار الخانق الـذي قال 
انه «طـال حتى المـواد الأساسـية للحياة 

«وخاصة في الأشهر الأخيرة.
عربـي  بـدور  «طالبنـا  الرشـق  وقـال 
تقوده ليبيا لموقعها كرئيس للقمة العربية 
لكسـر هذا الحصـار»، مضيفـا أن القذافي 

الأطـراف  مـع  الجهـود  كل  ببـذل  «وعـد 
الدولية الممكنة من أجـل رفع هذا الحصار 

على الفلسطينيين في القطاع».
وأضاف «دعونا خلال هذا اللقاء كذلك 
إلـى ضرورة خـروج جهد عربـي لمواجهة 
التحديـات الإسـرائيلية التـي تسـتهدف 
تهويـد مدينـة القدس وسـرقة المقدسـات 
ومواصلـة الاسـتيطان والاسـتمرار فـي 

تهجير 70 ألف فلسطيني من أرضهم».
وأعرب عن اسـتعداد الحركة للتعاون 
مـع هـذا «الجهـد للضغـط علـى المجتمـع 
الدولـي» لوقف مـا وصفه «بالغطرسـة» 

الإسرائيلية.
وقـال إن «القذافي أكد مـن جانبه على 
وقوفـه إلـى جانب الشـعب الفلسـطيني 
لصمـود  ودعمـه  المشـروعة  وحقوقـه 
تبـذل  سـوف  ليبيـا  وان  الفلسـطينيين، 
كزعيمـة للقمـة العربيـة مسـاعيها لـدى 
أجـل  مـن  والدوليـة  العربيـة  الأطـراف 
معالجـة الملفات الأربعة التـي تناولها هذا 

اللقاء».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اطلقت اجهزة الامن في كل من الضفة 
الغربيــة الخاضعة لســلطة فتح وقطاع 
غــزة الخاضعة لســلطة حركــة حماس 
يــوم امــس ســراح قياديــين بارزين من 
الحركتين بعد ســاعات من اعتقالهم في 
بادرة حســن نية عقب تدخل وســاطات 
اجراها تجمع الشخصيات المستقلة بين 

الطرفين.
فقد افــرج جهــاز الامــن الوقائي في 
مدينــة نابلــس شــمال الضفــة الغربية 
في ســاعة متأخرة من ليــل الاربعاء عن 
الدكتــور محمــد غــزال احــد ابــرز قادة 
حركــة حمــاس فــي الضفــة الغربيــة، 
وذلك بعد اعتقال دام لعدة ســاعات، في 
الوقت الــذي افرجت فيه اجهــزة الامن 
في غزة عن الدكتور اســامة الفرا، عضو 
المجلــس الثــوري لحركة فتــح ومحافظ 

خانيونس.
وكانت قوة امنية فلســطينية اعتقلت 
الدكتــور غــزال مــن منزلــه فــي مدينة 
المراكــز  احــد  الــى  واقتادتــه  نابلــس، 
الامنيــة، فــي الوقــت الــذي اعتقلت فيه 
اجهزة الامــن في غــزة التابعة لحماس 
الدكتور الفرا، قبل ان تتدخل شخصيات 
فلسطينية مســتقلة في وساطة اسفرت 

عن اطلاق سراحهما.
وكلا القياديــين غزال والفــرا اعتقلا 
فــي اوقات ســابقة علــى ايــدي اجهزة 
الامــن، وســبق وان خرج الدكتــور الفرا 
الى خارج غزة بعد سيطرة حماس، لكنه 

عــاد مؤخرا هــو وعدد من قيــادات فتح 
للاقامة مجددا فيها.

وقــال غزال فــي تصريحــات نقلتها 
اطــلاق  عقــب  المحليــة  «صفــا»  وكالــة 
ســراحه ان قوة من جهاز الامن الوقائي 
بالمدينــة  العــام  الســوق  فــي  اعتقلتــه 
واصطحبتــه الى بيته، حيث قام عناصر 
الامن بتفتيشــه، لافتا الــى ان تلك القوة 
اقتادتــه بعــد ذلــك الــى ســجن الجنيد 
وحققــت معه طوال المدة حــول تهم قال 

انه لا يعلم عنها شيئا.
وانتقد غزال عملية الاعتقال التي قال 
انها تأتي في ظل اجتماعات بين حماس 
وفتــح، وقال «يبــدو ان هناك من لا يريد 

توافقا فلسطينيا ومصالحة».
السياســي  الاعتقــال  ملــف  ويعــد 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة من 
الملفــات العالقة التي بحثتهــا الحركتان 
المتخاصمتــان خــلال جــولات الحــوار 

السابقة في مصر.
وتتهــم حركتا فتح وحمــاس اجهزة 
الامن في كل من غزة والضفة بممارســة 
عمليات اعتقال سياسي بحق اعضائها.
مــن جهتــه اعلن تجمع الشــخصيات 
المســتقلة انــه توســط فــي حــل قضية 
اعتقال غزال، وقال انه اســتطاع تنظيم 
لقــاء ثاني لعــدد مــن قادة حمــاس مع 
محافــظ نابلــس اللواء جبريــل البكرين 
دام لاكثــر من ســاعة في مقــر المحافظة 
بعد عقــد الاجتماع الاول قبــل عدة ايام 
بنابلــس بين قيادي من فتح وآخرين من 

حماس. 
وقــال خليــل عســاف عضــو تجمع 
الشخصيات المستقلة في تصريح تلقت 

«القدس العربي» نسخة منه ان الاجتماع 
كان «وديا وايجابيا وبناء بين الطرفين»، 
لافتا الى ان الطرفين اجمعا على ضرورة 
انجاز المصالحة الوطنية بشــكل سريع، 
مؤكدا ان الجميع اتفــق على ان العقبات 
الموجــودة لا يجــب ان تعطــل المصالحة 
الفلســطينية مــن اجل ترســيخ الوحدة 

الفلسطينية. 
واوضــح عســاف انــه على اثــر هذه 
الاجتماع تم الافراج عــن الدكتور غزال، 
بـــ «جهــد  الاجتمــاع تم  ان  الــى  لافتــا 
طيــب ومخلص من تجمع الشــخصيات 
الفلسطينية المستقلة في الضفة وغزة»، 
وقــال ان اللقــاء حضــره عــن حمــاس  
نائب رئيــس الــوزراء الســابق الدكتور 
ناصر الشــاعر والوزيران السابقان في 
حكومة حماس ســمير ابو عيشــة وعلي 

السرطاوي.
مــن جهتــه اوضــح الدكتــور ياســر 
الوادية المنسق العام لتجمع الشخصيات 
المستقلة ان الاجتماع جاء وفق ترتيبات 
المســتقلة  الشــخصيات  اجراهــا تجمع 
لاســتكمال المناقشات حول النقاط التي 
اثيرت في الجلســات السابقة، موضحا 
ان ابــرز النقــاط التي يجري مناقشــتها 
تتعلق بقضايا «فرض الامن والنظام في 
الضفــة وغزة والبدء بخطــوات اجرائية 

تتعلق بالورقة المصرية».
واضاف الواديــة ان الاجتماع ناقش 
قضية اعتقــال القيادي غزال في نابلس 
واعتقــال القيــادي فــي فتــح اســكندر 
الاقامــة  وفــرض  غــزة  فــي  حويحــي 
الجبرية على المتحدث باســم حركة فتح 

فايز ابوعيطة.

محافظ نابلس يجتمع بوفد من حماس ويناقش الاعتقالات واجراءات المصالحة

اجهزة الامن في الضفة وغزة تفرج 
عن قياديين من فتح وحماس

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلـن فـي اسـرائيل يـوم امـس ان الجيش 
انهـى تدريبا مؤخـرا «تكلل بالنجـاح»، لتنفيذ 
عملية عسـكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، 
اشـد من حرب (الرصاص المصبوب)، وذلك في 
حـال اقدمـت حركة حمـاس على خطـف جنود 

اسرائيليين جدد.
وذكـرت الاذاعة الاسـرائيلية التـي اوردت 
يـوم امـس النبـأ ان التمرين العسـكري اجري 
قبـل شـهرين، وعقد كبـار قـادة الاركان العامة 
وقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش جلسة هذا 
الاسـبوع لاسـتخلاص العبـر من هـذا التمرين 

الواسع النطاق.
وذكـرت ان التمريـن تمـت خلالـه محـاكاة 
سـيناريو اجـراء عملية عسـكرية واسـعة ضد 
حركة حماس في حال قيامها بتصعيد الاوضاع. 
وبحسـب ما افصح عنه فقد تمت خلال التمرين 
محـاكاة سـيناريو اقـدام حمـاس علـى خطف 
جندي اسرائيلي عند السياج الامني الحدودي 
المحيط بقطاع غزة، وقيام الجيش الاسـرائيلي 
ضمن هذا السـيناريو بـ «عملية عسـكرية على 

نطاق واسع جدا في كافة انحاء قطاع غزة».
وخـلال التقييـم العسـكري تم الحديث عن 
التحديات التـي واجهتها القوات الاسـرائيلية 
خـلال التمرين، وناقش كبـار الضباط مجالات 
القيادة والسـيطرة والتنسـيق في ضوء حجم 
القوات الكبيرة التي استخدمت ضمن سيناريو 
اسـرائيلية  امنيـة  مصـادر  وقالـت  التمريـن.  
مسـؤولة ان هـذا التمريـن «تكلـل بالنجـاح»، 
لافتـا الى انه جاء كـ «خطـوة هامة في توضيح 
الطبيعـة  علـى  الميدانيـة  اسـرائيل  سياسـة 
القاضية بـان خطف جندي من الجيش يشـكل 

خطا احمر لا يمكن تجاوزه».
وحـذرت المصـادر من ان اسـرائيل «سـترد 
علـى خطف جنـدي في حـال وقوع حـادث من 
هذا القبيل بوسـائل واسـعة النطاق وبصورة 
لـم يسـبق لها مثيل حتـى في عمليـة الرصاص 
المصبوب». وكانت اسرائيل شنت في 27 كانون 
الاول (ديسـمبر) مـن العـام 2008، وحتـى 17 
كانـون الثانـي (يناير) مـن العـام 2009، حربا 

اعلن الجهوزية وهدد برد «منقطع النظير» وبشكل اكبر من «الرصاص المصبوب»

الجيش الاسرائيلي يتدرب على حرب مؤلمة 
تلحق دمارا كبيرا بغزة اذا اقدمت حماس على خطف جنود

نائب حركة حماس محمد ابو طير يستقبل المهنئين بعد الافراج عنه من السجون الاسرائيلية التي امضى فيها اربعة اعوام

شـديدة ضد غزة اسمتها (الرصاص المصبوب) 
لم يشـهدها السـكان منذ بداية الصـراع، حيث 
ادت هذه الحرب التي استخدمت فيها اسرائيل 
اسـلحة محرمة دوليا الى استشـهاد نحو 1500 
فلسطيني، عدد كبير منهم من المدنيين والاطفال 
والنسـاء، عـلاوة عـن اصابـة اكثـر مـن 5000 
آخرين، وتدمير اكثر من 14 الف منزل ومنشأة.

وخلصـت نتائـج تحقيقـات دوليـة الـى ان 
اسـرائيل ارتكبـت فـي تلـك العمليـة «مجـازر 

حرب».
واعتمـدت اسـرائيل فـي حـرب (الرصاص 
المصبـوب) على توجيه مئات الغـارات الجوية 
ضـد اهـداف ارضيـة، اضافـة الى قصـف بري 

وبحري، وعمليات توغل برية.
وخلال تلك الحرب ابيدت عائلات فلسطينية 

بأكملها جراء انهيار منازلهم بسبب القصف.
واعتبـرت المصادر الامنيـة ان قضية خطف 
اي جنـدي اسـرائيلي «تضـرب علـى الاوتـار 

الحساسة لدى الجهات الامنية خاصة والمجتمع 
الاسرائيلي عامة»، مشيرة الى انه  «لن يعارض 
احـد توجيـه ضربـة مؤلمـة وموجعـة والحـاق 
الدمـار الكبيـر بقطاع غـزة اذا حاولـت حماس 

خطف جندي». 
وخلصـت المصـادر الامنيـة المسـؤولة الـى 
القـول ان نجاح التمرين المذكور»يعكس حقيقة 
كون الجيش على اتم الاستعداد لمواجهة تدهور 
الاوضاع في اي مسرح عمليات كان واستطاعته 

اسـتخدام قدراته العملياتية الواسـعة النطاق 
فـي مسـرح عمليـات معـين دون الاعتمـاد على 

قدراته في مسارح العمليات الاخرى».
الآن  تأسـر  حمـاس  حركـة  ان  الـى  يشـار 
الجنـدي الاسـرائيلي غلعـاد شـليط منـذ اربع 
سـنوات، وفشلت كل الجهود والوساطات التي 
اجرتها مصر والمانيا في اطلاق سـراحه بسبب 
التعنـت الاسـرائيلي المتمثل في رفض شـروط 

حركة حماس.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

واصلـت تنظيمـات ومؤسسـات حقوقيـة التنديـد 
بعمليـة هدم حكومة غزة التـي تديرها حماس عددا من 
المنازل غيـر المرخصة في مدينة رفـح جنوب قطاع غزة 
قبـل ايام، وطالبت بتعويض السـكان المشـردين، فيما 
اعلنت حكومـة حماس انها جمدت قـرارات هدم منازل 
اخـرى. ورغـم ان الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
اكـدت على اهميـة احتـرام وسـيادة القانـون، الا انها 
طالبت بمراعاة «الظروف الحياتية والاقتصادية» التي 

يمر بها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وانتقـد محمـد مـكاوي المسـؤول فـي الجبهـة فـي 
تصريـح تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه ، خطورة 
الهـدم، وقـال «كان الاجدر من حكومة غـزة قبل الاقدام 
علـى ازالـة بيـوت عشـرات المواطنـين وتشـريد مئات 
النسـاء والرجال والاطفـال من فقراء ابناء شـعبنا ان 

يتم توفير منازل بديلة لهم».
علـى  وشـدد  المتضرريـن»،  بـ»تعويـض  وطالـب 
ضـرورة محاسـبة المتورطـين فـي بيـع هـذه الاراضي 

الحكومية للاهالي والمواطنين وتضليلهم.
وكانـت سـلطة الاراضـي التابعـة لحكومـة حماس 
بمساعدة رجال الشرطة ازالت باستخدام البلدوزرات 
نحـو عشـرين منزلا فـي مدينة رفح، بنيـت على اراض 

حكومية وبدون تراخيص يوم الاحد الماضي.
ووجدت حركة فتح في الحادثة منبرا جديدا للهجوم 
علـى حركـة حمـاس، ووصـف احمـد عسـاف الناطق 
باسـم الحركـة ما حدث من هدم بـ»المأسـاة الانسـانية 
والجريمـة البشـعة»، وحمـل حماس المسـؤولية عنها، 
واتهـم عسـاف حمـاس بـ»التسـاوق» مـع اجـراءات 
الاحتلال الاسرائيلي «من قتل واعتقال وابعاد، وفرض 
الاقامة الجبرية، وفرض اتاوات وضرائب باهظة تهدف 

الى تثبيت حكم امارة حماس الظلامية في غزة».
في السـياق قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان 
في تقرير اعده بشـأن حادثة الهدم ان 20 عائلة قوامها 
نحـو 150 شـخصا، شـردوا الآن بسـبب قيـام سـلطة 
الاراضي الفلسـطينية فـي غزة بهدم 20 منـزلا في رفح 

بدعوى انها اقيمت فوق اراض حكومية.
وتقـع المنطقـة التـي تعرضـت فيهـا المنـازل الــ 20 

للازالة في غربي حي تل السلطان في رفح.
وذكر المركز الحقوقي ان معظم افراد الاسـر المشردة 
اضطـروا الى نصب خيـام على انقـاض منازلهم، وقال 
المركـز ان اعمـال الهـدم التـي تنفذهـا سـلطة الاراضي 
لازالـة  مسـتمرة  «حملـة  اطـار  فـي  تأتـي  الحكوميـة 
التعديـات عـن الاراضي الحكوميـة التي سـيطر عليها 
بعض المواطنين بشكل غير قانوني»، وذكرت ان سلطة 
الاراضي تسـتعين بجرافات تابعة للبلديات تسـاعدها 

في الازالة وبحماية من قوات الشرطة. 
وبـين المركـز ان اعمـال الهـدم تلـك تأتـي فـي وقت 
«يعانـي فيـه سـكان القطـاع حالـة غيـر مسـبوقة من 

الحصـار الشـامل، والـذي تفرضـه سـلطات الاحتلال 
الحربي الاسـرائيلي، والذي تمنع بموجبه توريد كافة 

مواد البناء والاعمار منذ نحو 3 سنوات».
واعرب المركز عن قلقه العميق جراء عمليات الهدم، 
والتـي قـال انهـا «تنتهـك حـق كل مواطـن فـي المـأوى 
الملائـم»، لافتة الـى ان عمليات الهدم قد تسـتمر لتطال 

نحو 180 منزلا اخر في نفس المنطقة برفح.
ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حكومة غزة 
الى «حماية السـكان من الاخلاء القسـري للمسـاكن»، 
لافتا الى ان غالبية من هدمت منازلهم هم من «العائلات 
الفقيـرة او التـي فقدت منازلها بعد ان دمرتها سـلطات 

الاحتلال خلال السنوات الماضية».
ووفـق افـادات المركـز فقـد بـين ان غالبية السـكان 
رفضوا اوامر موظفي سـلطة الاراضي وافراد الشرطة، 
وان افـراد الشـرطة قامـوا باخلائهـم بالقـوة، حيـث 
تعـرض عـدد منهـم الـى الضـرب بالهـراوات واعقاب 
البنـادق. وقال عبد العزيز عفانة، المسـؤول في سـلطة 
الاراضي انـه تم ازالة 17 منزلا، منها منزل باطون، و14 
منزلا مبنيا من الزينكو ومنزلان آخران عبارة عن غرف 
من الصـاج، وقال انها اقيمت على اراض حكومية، وان 
20 دونما من المنطقة التي تم ازالة المنازل منها مخصصة 

لانشاء كلية الدعوة والعلوم الانسانية.
واكد المركز الفلسـطيني لحقوق الانسان على دعمه 
المتواصـل لمبـدأ سـيادة القانـون، غيـر انه اعـرب عن 
«قلقـه العميـق» مـن الاثار التي قـد تترتب علـى عملية 
اخلاء السـكان من منازلهم، بدعوى اقامتها على اراض 

حكوميـة. ودعا المركز حكومـة حماس الى «تجميد كافة 
قـرارات الهـدم الخاصـة بالمنـازل المقامـة علـى اراض 
حكوميـة مؤقتـا، وانقاذ اصحـاب المنـازل المذكورة من 
التشـرد»، وطالبهـا  بالتوصـل الـى صيغـة مناسـبة 
وتوافقية مع اصحاب المنازل المقامة على تلك الاراضي.

لازالـة  مخططـات  ايـة  تنفيـذ  ربـط  علـى  وحثـت 
التعديات بحل الازمة الخطيرة في قطاع الاسكان الذي 

يعاني منه سكان القطاع عموما.
يشـار الى ان سـكان المنازل المزالة وغيرهـم الكثير 
من سكان غزة لجأوا لشراء هذه الاراضي من سماسرة 
فـي  المتداولـة  تلـك  عـن  اسـعارها  انخفـاض  بسـبب 

الاسواق.
وفي السـياق اعلن عيسى النشار رئيس بلدية رفح 
عن وقف حملة ازالة البيوت المخالفة حتى يتم تسـوية 
اوضـاع السـاكنين فـي البيـوت الحالية، وايجـاد حل 

مناسب لايواء اصحاب الحاجة والحالات الانسانية.
وقـال النشـار خـلال مؤتمـر صحافـي «ان البلديـة 
والفصائـل  القـوى  مـن  وعـددا  الاراضـي  وسـلطة 
الفلسـطينية اجتمعـت بمقـر البلديـة واتخـذت قـرارا 
بوقف ازالة البيـوت المخالفة رغم ان قرار الازالة يصب 
فـي المصلحـة العليا»، لافتـا الـى ان البلديـة «لن تقف 
مكتوفـة الايـدي امـام اي انشـاءات جديد فـي المنطقة 

وستعمل على ازالتها بشكل تام».
واوضح ان حكومة غزة بدأت في اتخاذ «الاجراءات 
القانونية اللازمة»، لمحاسـبة الاشخاص المتورطين في 

بيع وتسريب الاراضي الحكومية للمواطنين.

بعد تقارير عن تشريد 150 مواطنا من الفقراء بعد هدم منازلهم المقامة على اراض حكومية في رفح

حكومة حماس تجمد عمليات الهدم وسط انتقادات ومطالبات بتعويض المتضررين الذين لجأوا للخيام

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الخميس ان 
منـع  ميتشـل  جـورج  الامريكـي  المبعـوث 
مـن  والاسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـين 
الادلاء بأية تصريحات صحافية او الكشف 
عمـا يدور مـن محادثات خـلال المفاوضات 
غيـر المباشـرة التـي يجريهـا بـين الطرفين 

خلال الـ4 شهور القادمة.
ومـن جهته اكد رئيس دائرة المفاوضات 
فـي منظمة التحريـر الفلسـطينية الدكتور 
صائـب عريقـات بـأن ميتشـل طلـب مـن 
الطرفـين عدم الكشـف عن ايـة تفاصيل او 
الادلاء بتصريحـات لوسـائل الاعلام حول 
المفاوضـات غير المباشـرة والاكتفاء ببيان 
صحافي يصدره المبعوث الامريكي عقب كل 

جولة يقوم بها.
الفلسـطينية  للاذاعـة  عريقـات  وقـال 
الرسـمية الخميـس بانـه تم الاتفـاق علـى 
عـدم اطـلاق ايـة تصريحات مـن الجانبين 
والاكتفاء بالبيـان الصحافي الذي يصدره 
ميتشـل عنـد انتهـاء كل جولـة تفاوضيـة 

يقوم بها في المنطقة.
وحسـب عريقـات فان ميتشـل سـيزور 
اطـار جولاتـه  المنطقـة كل اسـبوعين فـي 
المكوكية بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
خـلال المفاوضـات غيـر المباشـرة المقرر ان 

تستمر لمدة 4 شهور.
وانهـى ميتشـل الخميس جولتـه بلقاء 
مـع رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهو وذلك بعـد لقاء اجراه الاربعاء مع 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس الذي 
سـلمه قائمة بالخروقات الاسـرائيلية منذ 
موافقـة الجانب الفلسـطيني والعربي على 

العودة للمفاوضات غير المباشرة.
واعلنـت مصـادر اسـرائيلية الخميـس 
لـه  ليقـدم  ميتشـل  التقـى  نتنياهـو  ان 
«بادرات حسـن نيـة» في اطـار المفاوضات 

غير المباشـرة التـي يقوم بها بين اسـرائيل 
والفلسطينيين.

وبحسب الاذاعة العسكرية الاسرائيلية 
فـان نتنياهو يعتزم تقديم «بادرات حسـن 

نية» الى ميتشل.
ومن هذه المبادرات افراج اسـرائيل عن 
اسرى فلسـطينيين ونقل السيطرة الامنية 
على عدد من مناطق واحياء الضفة الغربية 
مـن اسـرائيل الـى السـلطة الفلسـطينية، 
ورفـع بعض الحواجز الامنية الاسـرائيلية 
التـي تقطـع اوصال الضفـة الغربيـة وهي 
بالمئـات، اضافة الى اعطاء الضوء الاخضر 
لشـق طريق بطول ثلاثة كيلومترات يربط 
بـين رام الله والروابي وهـي مدينة جديدة 
يعتـزم الفلسـطينيون تشـييدها فـي تلـك 

المنطقة.
ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية العامة عن 
مسـؤولين كبـار ان نتنياهو يؤيـد الانتقال 
بسـرعة من المفاوضـات غير المباشـرة الى 
المفاوضات المباشرة التي يعتبرها الوسيلة 

الوحيدة للتوصل الى اتفاق سلام.
واكـدت مصادر فلسـطينية الخميس ان 
المفاوضـات غيـر المباشـرة تواجـه عقبات 
فيما يتعلق بطرح قضايا الحل النهائي على 
طاولة البحث برعاية أمريكية، مشيرة إلى 
أن إسـرائيل عارضت مناقشة كافة القضايا 

مطالبة بتأجيل بعضها لوقت آخر.
وحسـب المصـادر فـان السـلطة أبلغت 
ميتشـل إعتراضها على طروحات إسرائيل 
والأمـن  الحـدود  ملفـي  ببحـث  القاضيـة 
اضافة لملـف المياه واسـتثناء ملفي القدس 
واللاجئـين مـن المفاوضـات غير المباشـرة 

الحالية.
واوضحـت المصادر بـأن هنـاك اصرارا 
فلسـطينيا على طـرح جميـع القضايا على 
طاولـة البحـث مـع موافقتها علـى التركيز 
فـي بدايـة المفاوضات علـى ملفـي الحدود 

والامن. 
وذكـرت وكالـة «قـدس نـت» المحلية أن 
الفلسـطينيين  أبلغـت  الأمريكيـة  الإدارة 
والاسـرائيليين أنها سـتبلور رؤية شـاملة 

يكتفي ببيان صحافي يصدره عقب كل جولة يقوم بها

ميتشل يمنع الفلسطينيين والاسرائيليين من الادلاء بتصريحات صحافية
عن المفاوضات غير المباشرة التي يجريها بين الطرفين

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى استقباله المبعوث الامريكي جورج ميتشل

كحل نهائي للعملية السلمية في حال عرقل 
أحـد الطرفين سـير المفاوضات مع تشـرين 

الاول (أكتوبر) 2010.
وبـدأت المفاوضـات غيـر المباشـرة فـي 
التاسـع مـن ايـار (مايـو) في ظل تشـكيك 

واضح بامكان نجاحها.
ومن المقرر ان تسـتمر المفاوضات اربعة 
اشـهر سـيقوم خلالهـا المبعـوث الامريكـي 
برحـلات مكوكيـة بـين القـدس ورام اللـه 

وواشنطن.
واختتم متشل زيارته للمنطقة الخميس 
في ظل انباء اسرائيلية عن اعتزام الرئيس 

الامريكي باراك اوباما زيارة المنطقة.
وأوردت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية 
في عددها الصادر صباح الخميس نبأ مفاده 
أن أوباما سـيتدخل شخصياً في دفع عجلة 
عملية السلام في زيارة محتملة إلى المنطقة 

في النصف الثاني من العام الحالي.

وكان أوبامـا التقـى الليلة قبـل الماضية 
في واشـنطن 37 عضوا مـن أعضاء مجلس 
اعتـرف  حـين  فـي  اليهـود،  الكونغـرس 
بإرتـكاب أخطـاء فـي تعاملـه مـع عمليـة 
السـلام فـي الشـرق الأوسـط، قائـلاً « إن 
تعاملـه مـع الملـف الشـرق أوسـطي يمكـن 
مقارنته بالسـير داخل حقل ألغام «، مشيراً 
إلى أنـه ارتطم ببعض الألغـام وفقد بعض 

أصابعه.

فلسطينية تتفقد انقاض منزل بعد ان دمرته حكومة حماس في رفح

خالد مشعل معمر القذافي
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
ضاقت أجندة الرؤسـاء والمسـؤولين اللبنانيين بالمواعيد بسبب 
زحمـة الزيـارات الخارجية الى بيـروت وآخرها اليـوم زيارة وزير 
الخارجيـة الالماني غيدو فسـترفيلله، بعدما انشـغلت بيروت امس 
بالامـين العـام للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى ورئيـس الـوزراء 
اليونانـي جـورج باباندريـو، وقبلهمـا اميـر الكويت الشـيخ احمد 
الجابر الصباح فيما تنتظر العاصمة اللبنانية الاحد وزير الخارجية 
الفرنسـي برنار كوشنير، كما تتوقع زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة يوم المقاومة.
وسـيكون المسـؤولون اللبنانيون على موعد ايضـاً مع تحركات 
فـي الخـارج، فرئيـس الحكومة سـعد الحريري سيسـتأنف جولته 
العربيـة بزيـارة مصر والاردن ثـم تركيا قبل التوجه الى واشـنطن 
للقـاء الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما على أن يتوجـه بعد ذلك الى 

نيويورك لترؤس جلسة مجلس الامن وإلقاء كلمة لبنان.
ويسـتعد رئيـس مجلـس النـواب نبيه بري للسـفر يـوم الاحد 
الى اوكرانيـا في جولة تقوده الى بلغاريـا ورومانيا، في وقت تقرر 
مبدئيـاً ان يشـارك رئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان في 
اعمال قمة رؤسـاء الـدول في البحر الابيض المتوسـط المزمع عقدها 

في برشلونة الشهر المقبل.
وتوازيـاً تحدثـت بعض المعلومات عـن جولة عربية يسـتعد لها 
رئيس الهيئـة التنفيذية في القوات اللبنانية سـمير جعجع الشـهر 
المقبل تشمل اربع دول رجحت ان تشمل مصر والسعودية والكويت 

والاردن او قطر او الامارات.
غير ان الانهماك الرسمي بالضيوف الاجانب والجولات الخارجية 
لم يحل دون تصدر مشروع موازنة العام 2010 الأولويات السياسية 
مـع ادراجـه على جدول أعمال جلسـة مجلـس الـوزراء عصر امس 
والمتوقـع ان تبقى مضبوطـة الايقاع رغم ملاحظـات بعض الوزراء 

وخصوصاً من التيار الوطني الحر، في ضوء اجواء تشير الى رغبة 
فـي التعـاون واضفاء مناخات وفاقية على الجلسـة مـن قبل وزراء 
حـزب الله الذي تحكـم علاقاته بالسـراي اجواء الـود والتواصل، 
وحركة امـل التي اعلن وزيرها محمد جـواد خليفة امس ان اجتماع 
وزراء المعارضـة المنعقـد اخيـراً خصّص لابداء الملاحظات في شـأن 
الموازنـة وهي في جزء كبير منها دسـتورية محض، مشـيراً الى انه 

في حال وجدت أي ملاحظات فليس شرطاً أن تكون صدامية».
ونفى وجود حلف سياسي أو عداوة تجاه أي موقع ضد فريق أو 

طرف، مؤكداً «أن مسؤوليتنا في الحكومة هي إصدار الموازنة».
وفي هذا المجال، اكد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال افتتاح 
المنتـدى الإقتصادي العربي ان «مشـروع موازنة الـ 2010 يوفّق بين 
تلبيـة حاجات المواطنـين ومتطلبات الإسـتقرار الاقتصادي ويهدف 
لتفعيـل وتحسـين التنميـة ومتابعة احتـواء حجم الديـن العام من 

الناتج المحلي».
واشـار الـى ان «لبنـان يدخل مرحلـة جديدة تؤسـس لانطلاقة 
جديـدة في حياتنـا السياسـية والإقتصاديـة وعلى رغـم الصعاب 
فـإن الحكومة تعمل علـى حماية لبنان من التوتـرات»، ملاحظاً «ان 
الاسـتقرار السياسـي والإصلاحات الاقتصاديـة الصحيحة واقامة 
حوار مع المسـتثمرين هي عوامل أساسية للمحافظة على عامل الثقة 
الذي كان من العوامل الأساسـية التي سـاعدت لبنـان على التحول 

إلى ملجأ آمن لرؤوس الأموال وتحقيق معدلات نمو مرتفعة». 
وفـي المواقـف السياسـية، نبّـه الامـين العـام لجامعـة الـدول 
العربيـة الـى «ان الأمـور لا تـزال تقتضـي ان تكون كل السياسـات 
والديبلوماسـيات العربية غاية في الحذر وتكون في الوقت نفسـه 

رصينة وتقوم بما يلزم لحماية المصالح العربية».
امـا رئيس الوزراء اليوناني الذي جال على رئيسـي الجمهورية 
والحكومة وشـارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي فشدد من 

جهته على ضرورة ايجاد حل نهائي للأوضاع في المنطقة.
واللافت فـي الحركة الدبلوماسـية امـس قيام السـفير الايراني 
الجديد بوضع اكليل من الزهـر على ضريح الرئيس رفيق الحريري 

بحضور وزير البيئة محمد رحال ممثلاً رئيس الحكومة.

أجندة الرؤساء ضاقت بالمواعيد

لبنان يشهد تحركات دبلوماسية مكثفة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

دمشـق  السـورية  العاصمـة  تسـتعد 
الغربيـين  السياسـيين  مـن  عـدد  لاسـتقبال 
الذيـن سـيصلونها تباعـاً ويلتقـون الرئيس 
السـوري بشار الأسد ومسـؤولين آخرين في 
إطـار جهـود دولية لاحتـواء الموقـف المتوتر 
في المنطقة بعد موجـة الاتهامات التي وجهت 

لسورية بتسليح حزب الله اللبناني.
وفـي هذا السـياق رجحت مصـادر غربية 
مطلعـة فـي دمشـق أن تحمـل زيـارات زوار 
دمشـق الأوروبيـين والأمريكيـين «تلميحات 
أكثـر  تجـاه  السـورية  للقيـادة  تشـجيعية» 
من ملـف يُقلق الـدول التي جـاؤوا منها وفي 
مقدمتهـا ملف حزب الله الـذي تزداد مخاوف 
تـل أبيب من تعاظم قوته العسـكرية، حسـب 
قول المصـادر، التي ركزت علـى زيارتي وزير 
الخارجيـة الألمانيـة المنتظـرة وأحـد أعضـاء 

الكونغرس الأمريكي لدمشق.
ويصـل وزيـر الخارجيـة الفرنسـي إلـى 
دمشـق السـبت قادمـاً مـن باريـس ليلتقـي 
الرئيس بشـار الأسـد ووزير خارجيته وليد 
الخارجيـة  وزيـر  لاحقـاً  يصـل  كمـا  المعلـم، 
ضمـن  دمشـق  فسـترفيلي  غيـدو  الألمانـي 
جولـة في المنطقة تشـمل سـورية وعـددا من 
دول المنطقـة لبحث تطـورات عملية السـلام 
بالمنطقة. وحسـب المتحدث باسـم الخارجية 
الشـرق  فـي  السـلام  عمليـة  فـإن  الألمانيـة 

الأوسط ستكون في صلب المباحثات. 
وفيما يُنتظر وصول سـيناتور من أعضاء 
الكونغرس الأمريكي إلى دمشق قالت المصادر 
سـيبحث  الأمريكـي  السياسـي  أن  الغربيـة 
مـع الرئيس السـوري خلال لقائه به مسـألة 
الاتهامات الإسـرائيلية لدمشق بتزويد حزب 

الله بصواريخ تطال جميع المدن الإسـرائيلية 
وما هو الرد السـوري على تلك الاتهامات كما 
سـيعرض الزائر الأمريكي للأسـد الموقف في 
واشـنطن تجـاه هـذه الاتهامات وسيسـتمع 
للموقف السـوري. وذكّرت المصـادر بأن لقاء 
مباشـراً بـين مسـؤولين أمريكيـين والقيـادة 
السـورية لم يحصـل بعد أن أطلقـت تل أبيب 
سلسلة اتهاماتها بخصوص تهريب الأسلحة 

من سورية لحزب الله.
الغربيـة  المصـادر  حديـث  فـي  اللافـت 
قولهـا ان المسـؤول الأمريكي سيسـعى خلال 
وجوده بدمشـق لسـماع توضيحات سورية 
تطمئـن الإدارة الأمريكيـة مـن جهـة وتمكنها 
مـن مواجهـة أعضـاء جمهوريين فـي مجلس 
الرئيـس  قـرار  لتعطيـل  يسـعون  الشـيوخ 
باراك أوباما إرسـال السـفير فورد لدمشـق، 
عبـر حقائـق مطمئنة حصلـت عليهـا الإدارة 
الأمريكيـة مـن دمشـق تقطـع الطريـق علـى 
اعتراضات الجمهوريين على إرسـال السـفير 

فورد.
وأضافـت المصـادر ان دمشـق قـد تسـمع 
مـن الضيـف الأمريكـي تلميحـات قالـت انها 
ليسـت جديـدة بشـأن عمليـة السـلام ورفع 
وتيـرة العلاقات السياسـية بـين العاصمتين 
السـورية والأمريكيـة في حال أبدت دمشـق 
مزيـداً مـن التعاون تجـاه الملفـات التي تقلق 

إدارة أوباما.
أن  تقاريـر إعلاميـة كشـفت عـن  وكانـت 
مجموعـة مـن السـيناتورات الجمهوريين في 
مجلـس الشـيوخ الأمريكي هـددوا الخارجية 
الأمريكيـة بتعليـق او عرقلة إرسـال السـفير 
الأمريكـي المعـين فـي دمشـق روبـرت فـورد 
رد  علـى  يحصلـوا  لـم  إذا  منصبـه،  لتسـلم 
مقنع ومباشـر مـن وزيرة الخارجيـة هيلاري 
كلينتـون عـن التقاريـر والاتهامات لسـورية 
بتزويد «حـزب الله» بأسـلحة متطـورة منها 

صواريخ «سكود». 

«الوطـن»  صحيفـة  شـنت  ذلـك  إلـى 
السـورية هجوما ناعما إلى حد مـا على وزير 
الخارجيـة الفرنسـي برنار كوشـنير، وقالت 
«الوطن»علـى صفحتهـا الأولـى أمـس: «ربما 
لـم يلحـظ وزير خارجية فرنسـا أو لـم ينتبه 
أو لـم يقـرأ الأنباء الآتيـة من دمشـق وزيارة 
رئيـس وزراء لبنـان سـعد الحريـري ولقائه 
المطـول مـع الرئيـس بشـار الأسـد والتأكيـد 
التـي  المميـزة  للعلاقـات  اللبنانـي  السـوري 
فـي  والتشـاور  والتنسـيق  البلديـن  تربـط 
مختلـف قضايا المنطقة»، مضيفة ان كوشـنير 
اسـتبق زيارتـه إلى دمشـق وبيـروت بجملة 
تصريحـات وتسـريبات ومواقف تحدثت عن 
«توتـر» بـين لبنـان وسـورية، ووصفـت هذا 
الحديث بالمفاجئ مشيرة إلى أن كوشنير كان 
متحمساً في دعوة سورية لضبط أمن حدودها 
وحريصـاً جـداً على أمن وسـلامة إسـرائيل، 
مشـيرة في الوقت نفسـه إلـى ان تصريحات 
كوشـنير في البداية لم تكن منسجمة تماماً مع 

تقارير قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل».
الحكوميـة  «تشـرين»  صحيفـة  وركـزت 
انتقادها الشديد في افتتاحيتها أمس الخميس 
علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ووصفتها 
بأنها الشريك الكامل والرئيسي لإسرائيل في 
كل مـا يناقض السـلام مفهومـاً وواقعاً وحتى 
احتمـالاً على حـد وصف الصحيفة السـورية 
سـميرة  تحريرهـا  رئيسـة  تسـاءلت  التـي 
المسـالمة فـي تلـك الافتتاحيـة: ما الـذي يمكن 
أن يفعلـه هـذا الراعـي (الشـريك) ـ المقصود 
بـه أمريكا ـ في عملية سـلام لا تجد صداها إلاّ 
فـي الحـوارات السياسـية ووسـائل الإعلام 
والأحاديـث الوهميـة عن ضمانـات مقابل كل 
تلك الأسـلحة، وكل ذلك المال، وكل ذلك الدعم 
المتعدد الأشـكال الـذي يُقدم لإسـرائيل، وكل 
ذلـك الالتـزام فـي العلـن وفـي الخفـاء بأمن 
إسـرائيل وبتفوقهـا النوعـي علـى كل العرب 

دفعة واحدة؟.  

مصادر غربية تتوقع «تلميحات مشجعة» لدمشق من زوارها القادمين

«الوطن» السورية تهاجم كوشنير 
و«تشرين» تتهم أمريكا بمناقضة السلام

عمان ـ «القدس العربي»:
اكد محامي التنظيمات الاسـلامية في 
الاردن المحامـي موسـى العبدالـلات ان 
ادارة سـجن الجويـدة شـرقي العاصمة 
بنقـل  الخميـس  أمـس  قامـت  عمـان  
خمسـة من الموقوفين علـى خلفية قضايا 
كنقـل   2 موقـر  سـجن  الـى  التنظيمـات 
تأديبـي لاسـتمرارهم فـي الاضـراب عن 
الطعام  ومن بينهم خضر ابو هوشر أحد 
مشايخ السلفية في البلاد، واصفا عملية 

النقل بانها مخالفة للدستور الاردني.
وقـال المحامـي العبدالـلات ان الذين 
دون  الطعـام  عـن  بالاضـراب  قامـوا 
الشـراب في سـجن الجويدة هـم كل من 
جعفـر عـوض وجمـال المغربـي وخضر 
ابو هوشر ومحمد المنسي ومحمد عثمان 

وشـادي فـلاح وحمـزة عيد واسـماعيل 
عرعـر وانـس عبدالله وحسـن المنسـي 
وخالد مغامس بالاضافة الى 18 آخرين، 
وان 6 قد نقلوا الى المستشفى و4 حاولوا 
الانتحـار وذلـك لسـوء معاملتهـم التـي 
يتعرضون لها من 15 شـهرا في الجويدة 
وعـدم  المـكان  ضيـق  الـى  بالاضافـة 
وسـوء  الانسـاني  للعيـش  صلاحيتـه 
التهوية والرائحة الكريهة التي تنتج من 
رطوبة سـرير الباطـون والعفـن الناتج 
عن التصاق فرشـة الاسـفنج بـه وكذلك 
عدم وجود مسـجد او مكتبة او ملعب او 
تلفزيـون او راديـو، ناهيك عـن تضييق 
وانعـدام  التغذيـة  وسـوء  الزيـارات 

الرعاية الصحية، كما قال المحامي.
وكان سـجناء التنظيميات الإسلامية 
داخـل  أسـبوع  مـن  لأكثـر  أضربـوا  قـد 

سـجونهم قبـل  إنهـاء الإضـراب وبقـاء 
أربعة منهم فقط مضربين.

واضـاف المحامـي العبدالـلات: وقـد 
خاطبت المسـؤولين بالامن العام بصفتي 
وسـيطا ولكن لم اتلـق الاجابة الى الآن، 
واطلـب مـن منظمـات حقـوق الانسـان 
زيارتهم ومطالبة المسؤولين والحقوقيين 
القانونية والانسانية  للقيام بواجباتهم 
تجاههـم وبشـكل عاجـل لرفـع المعانـاة 

عنهم تطبيقا لحقوق الانسان.
ان  العبدالـلات  المحامـي  واوضـح 
زنازين الاسـلاميين في سـجن الجويدة 
تزداد سوءا صيفا حيث الاغلاق الشديد 
والجـدران المرتفعة وعـدم وجود مراوح 
او تهويـة، حيـث تصـل الحـرارة الى 50 
داخـل الزنزانة، مشـيرا الـى ان مطلبهم 

لفك الاضراب هو فتح المساحة.

ادارة سجن الجويدة الاردني تنقل سجناء 
أضربوا عن الطعام ومحامي الأصوليين 

يتحدث عن معاملة سيئة للمتشددين داخل السجون

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

خمسة اهداف اساسية واســتراتيجية سعت 
حكومة ســمير الرفاعــي في عمــان لتحقيقها من 
وراء قانون الانتخاب الجديد الذي يحمل اعلاميا 
اســم «الدائــرة المفــردة» ويثيــر مبكــرا عاصفــة 
مــن الجدل لــن تهتم بهــا الحكومة علــى الاغلب، 
وكالعــادة كما حصــل تماما مع القانون الســلف 

الذي يحمل اسم «الصوت الواحد».
الهــدف الاول واضــح ومحدد بالســياق وهو 
الالتــزام باســتراتيجية وفكــرة الصــوت الواحد  
على اساس ان الاسباب السياسية والامنية التي 
تتطلــب صمود هذه الصيغة لا زالــت قائمة بدون 
الاهتمام بــأي اقتراحات ســواء تعلقت بصوتين 
لــكل مواطــن او بقوائــم نســبية او بصــوت على 

مستوى المملكة.
وبالنسبة لاوساط القرار لا مجال بعد لاسباب 
مفهومــة للمجازفــة بوجود شــخصيات برلمانية 
سياسية او برامجية، ولا مجال حتى الآن لتحقق 
قفــزة اصلاحيــة ديمقراطيــة هائلــة، ولا مجــال 
للمخاطــرة برؤيــة الكثير مــن «عمائــم» الاخوان 
المســلمين تحــت القبــة،  ولا مجــال لتمثيــل اكثر 
لاردنيي الاصول والمنابــت.. بمعنى آخر لا مجال 
للذهاب بأي اتجاه فلســطينيا قبــل حل الصراع، 

وعليه فوصفة الصوت الواحد تحقق كل ذلك.

 الهدف الثاني لا يمكن اغفاله، واشــار له خبير 
الانتخابــات جميــل النمــري في حديــث تحليلي 
جانبــي لـ»القدس العربــي» ويتمثل في الســعي 
لتوفيــر قاعدة صلبة من ممثلي الثقل العشــائري 
فــي برلمــان 2010  لكــن من نــوع وطــراز مختلف 
عن برلمــان 2007 الذي ارهــق الحكومة والخزينة 

بالمطالبات والامتيازات.
 ذلــك الهدف بتقديــر الحكومة تنجــزه صيغة 
«الدائرة المفــردة» الملتزمة بقاعدة الصوت الواحد 
لان المطلوب في برلمان المســتقبل الوشيك ممثلون 
للتيارات الكلاســيكية في المجتمع لكــن من النوع 
الــذي لا يغــرق فــي المتطلبــات ولــن يبحــث عن 
الامتيازات على اســاس ان القانون الجديد شطب 

عمليا الكثير من امتيازات عضو مجلس النواب.
الهــدف  حكوميــة  اوســاط  تخفــي  ولا 
الاســتراتيجي الثالث، فالصيغة المفــردة للدوائر 
الانتخابية ســتعني تعزيزا نســبيا لعــدد مقاعد 
التيار الاســلامي وفي تقدير العقــل الحكومي ان 
الاســلاميين قد يفوزون بالصيغــة الجديدة بعدد 
معقول مــن المقاعد يزيــد بكل الاحوال عن ســتة 
مقاعد ولا يتجاوز 12 مقعدا بحيث لا تدخل البلاد 
لاحقــا فــي تعقيــدات يمكــن ان تنتج عــن وجود 
«اغلبيــة» تمثل الحركــة الاســلامية او حتى كتلة 
قويــة وصلبة فــي البرلمــان المقبل يعنــي ذلك ان 
المطلوب حضور اســلامي في مجلــس النواب او 

نكهة وليس اكثر.
 تفصيــلات القانــون الجديد ايضا «تحســن» 

صورة الحكومــة والبلاد عند الاوســاط الدولية، 
فزيــادة مقاعــد الكثافــة الســكانية «4 مقاعــد» 
ذهبــت للدوائر التي يوجد فيها اردنيون من اصل 
فلســطيني وهــذا يوحي بــأن الحكومــة الاردنية 
تتحــرك ببطء باتجــاه مســألة التمثيــل العادل، 
الامر الذي يرضي الكثير من السفارات والمنظمات 

الدولية.
 بنفس الوقت ســعت الحكومة لتحسين صورة 
البــلاد الخارجيــة وهــي «تضاعف» عــدد مقاعد 
كوتا النســاء لتصبــح 12 مقعدا بدلا مــن 6، الامر 
الــذي يعتبر بمثابة رصيد جيد  يمكن التحدث عنه 
مع الاجانب، وبذلك يتحقق الهدف الاستراتيجي 

الرابع.
 اما منظومة النزاهة في القانون الجديد والتي 
بالغــت الحكومــة في التركيــز عليهــا  وتضمنت 
اشــراك القضــاة ووزارة التنمية السياســية في 
لجان الاشراف ووجود ترتيبات خاصة للمراقبين 
من الخارج مع التشدد باغلاق الدوائر وتصغيرها 
لتكون على مقاس القوى المحافظة والكلاســيكية 
فــي المجتمع، فهــي تطبق هدفا خامســا قد يكون 
مــن اهم الاهداف التي شــغلت دوائر القرار طوال 
الاســابيع الماضية وهو «ازالــة» صورة انتخابات 
2007  مــن الاذهــان بعــد ان شــكلت «فضيحــة» 
بالنســبة لمنتقدي الحكومة مثل ليث الشبيلات او 
كانت «اســوأ» انتخابات في تاريــخ المملكة وفقا 
للتعبير الذي اســتخدمه احمد عبيدات في تقريره 

لصالح المركز الوطني لحقوق الانسان.

ابقاء الحركة الاسلامية «كنكهة» فقط.. مغازلة المجتمع الدولي قليلا

الاردن: خمسة اهداف استراتيجية رسمت الشكل الجديد لقانون «الانتخاب»
وشكوك داخل بعض اوساط القرار بنجاح سيناريو الرفاعي لبرلمان 2010

الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبلا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في بيروت امس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

شـارك النائـب محمـد بركـة، رئيـس الجبهـة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة، فـي مهرجان القوى الوطنيـة، في قرية عـارورة قضاء رام 
اللـه، في اطـار الحملة الوطنية من اجل تحرير جثامين الشـهداء الذين 
تحتجزهـم قـوات الاحتلال الاسـرائيلي منذ عشـرات السـنوات، واكد 
بركـة في كلمته ان هذا النهج يعكس مـدى القباحة والانحطاط الخلقي 

عند الاحتلال.
وشـارك فـي المهرجـان عـدد مـن قيـادات فصائـل منظمـة التحرير 
الفلسـطينية، وتزامن موعـد انعقاد المهرجان، بالذكـرى الـ 34 للعملية 
التي سـقط فيها مشـهور طلب العـاروري ابن القرية، وهـو من الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، وما تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمانه، 
رغـم صدور قرارين للمحكمة العليا الاسـرائيلية بتسـليم الجثمان الى 
عائلتـه، التي كانـت حاضرة فـي المهرجان، وفـي مقدمة افـراد العائلة 
والدا الشـهيد، وهما في سـن متقدم، تجاوز الثمانـين ، وكل ما يتمنونه 

هو ان يزفوا ابنهم شهيدا ليوارى الثرى بموجب الشريعة والتقاليد.
وكانت الكلمة للنائب محمد بركة، فقال ان قباحة الاحتلال وشراسته 
نراها ايضا في هذه القضية، فالاحتلال ينتقم من الشهداء حتى بعد ان 
فقدوا حياتهم، ويختار ان ينتقم من جثامينهم، وينكل بعائلاتهم بمنعها 
مـن القيام بواجبها تجاه فلذات اكبادها، وقال ان هذا الاحتلال يحتجز 
كل شـيء انسـاني طالما انه يعترض معه، فهو الاحتلال ذاته الذي منع 
مفكرا مثل ناعوم تشومسـكي من دخول الضفة الغربية لانه يصرخ في 
وجه الاحتلال، وهو الذي منع ممثلا اسبانيا من الوصول الى رام الله، 

لانه مناهض للاحتلال، هذا احتلال منحط اخلاقيا.

وتابـع بركـة قائلا ان الشـهداء الآن في مقابر الارقـام، فعلى كل قبر 
لوحة تحمل رقما، دون اي اسـم للشـهيد، والشهداء ليسوا فلسطينيين 
فقط، بل ايضا هناك شـهداء عرب ويجب ان يكونوا ضمن الاحصائيات 
التي نتداولها، وان نطالب بتحرير جثامينهم هم ايضا. وطالب شـقيق 
الشـهيد شـاهر العاروري، بالعمل لكافة المؤسسـات الحقوقية الدولية 
للضغـط علـى اسـرائيل، لان احتجـاز جثامـين الشـهداء يعتبـر وفـق 
اعتراف القضاء الاسـرائيلي قضية غيـر اخلاقية، داعيا الى العمل على 

انهاء الانقسام بسرعة.
على صلة بما سـلف، ربما تكون اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم 
التي تفرض عقوبات على الجثث، حيث انها تحتجز اعدادا غير معروفة 
من جثث الشـهداء الفلسـطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل 
مختلفة من الكفاح الوطني. واقامت اسـرائيل لهذه الغاية مقابر سـرية 
عرفت باسـم مقابـر الارقام، حيث كشـف النقاب عن اربـع مقابر كهذه، 
فضـلا عن احتجاز جثث اخـرى في ثلاجات. المقابر السـرية عبارة عن 
مدافـن بسـيطة، محاطـة بالحجارة بدون شـواهد، ومثبت فـوق القبر 
لوحة معدنية تحمل رقما معينا، ولهذا سميت بمقابر الارقام لانها تتخذ 
الارقام بديلا لاسـماء الشـهداء. ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة 

الامنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد.
وقـد كشـفت مصـادر صحافيّـة اسـرائيلية واجنبية في السـنوات 
الاخيـرة معلومـات عن اربـع مقابر ارقام هـي: مقبرة الارقـام المجاورة 
لجسـر «بنـات يعقوب» وتقع فـي منطقة عسـكرية عند ملتقـى الحدود 
الاسـرائيلية ـ السـورية ـ اللبنانية، وتفيد بعض المصادر عن وجود ما 
يقـرب من 500 قبر فيها لشـهداء فلسـطينيين ولبنانيـين غالبيتهم ممن 
سـقطوا في حرب 1982، وما بعد ذلك. مقبرة الارقام الواقعة في المنطقة 
العسـكرية المغلقة بين مدينة اريحا وجسـر دامية في غور الاردن، وهي 
محاطـة بجدار، فيه بوابة حديدية معلق فوقهـا لافتة كبيرة كتب عليها 

بالعبرية «مقبرة لضحايا العدو» ويوجد فيها اكثر من مائة قبر.

مشهور العاروري استشهد في العام 1976 في عملية عسكرية 
ضدّ الاحتلال وما زالت السلطات الاسرائيلية تحتجز جثمانه

سمير الرفاعي

لذلــك  يمكــن القــول ان الحلقة الخماســية من 
الاهــداف هــي مــا توافقــت عليــه ارادة الطاقــم 
السياســي فــي حكومــة الرفاعــي وهــو بالتالي 
ما يبرر ســلوك الحكومــة باتجاه حكايــة الدائرة 
المفــردة، لكــن داخــل المؤسســة وفي عمــق رقبة 
الدوائر الرســمية ثمة من يشــكك بأن تتحقق هذه 
الاهــداف فعلا وثمة بــين اصدقــاء الحكومة من 

يشكك بدقة الحسابات. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
نظمت الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني 
مهرجـان «بقاء وعودة» في قريـة كفركنا الجليلية 
فـي الذكـرى الــ62 لنكبـة الشـعب الفلسـطيني. 
وشـارك فـي المهرجـان الالاف مـن النقـب والمثلث 
والجليـل والقـدس المحتلـة والمـدن السـاحلية في 
الحركـة  قيـادات  يتقدمهـم  الفلسـطيني  الداخـل 
لجنـة  ورئاسـة  الاحـزاب  ومسـؤولو  الاسـلامية 

المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني.
وفـي كلمتـه نقـل الشـيخ رائـد صـلاح، رئيس 
الحركة الاسـلامية، رسـالة من مؤتمر فلسـطينيي 
اوروبـا الثامن، الذي اقيم مؤخرا في برلين، حملت 
التحيـة الى ابنـاء الداخـل الفلسـطيني، مؤكدين 
لكل فلسـطينيي العالم ولكل عربي في العالم ولكل 
مسـلم فـي العالم ولكل انسـان حرّ فـي كلّ العالم، 
انّـه لا عودة عن حق العودة، كمـا ويؤكدون انّه لا 
للتوطين كبديل عن حق العودة، وهو طرح ملعون، 
ويؤكدون انّه لا للتعويض كبديل عن حق العودة، 

وهو خيانـة كبرى، ويؤكدون انه لا للتنازل كبديل 
عن حق العودة، وهو هزيمة مُرّة.

وقال الشـيخ: قد يسأل سائل اذن ما يريدون!؟، 
نعـم.. يرفضـون التوطـين، يرفضـون التعويـض 
يريـدون؟!،  مـاذا  اتـدرون  مـاذا،  ثـمّ  والتبـادل، 
انـا اقول لكـم باسـمهم ونقلا عنهـم، اؤكـد لكم ان 
المفاتيـح لا تـزال امانة فـي اعناقهم، وسـيأتي يوم 
قريب يعـودون بهـذه المفاتيح لفتـح ابوابهم التي 
اخرجوا منها في الجليل والمثلث والمدن السـاحلية 
عكا وحيفا ويافا واللد والرملة بإذن الله سـبحانه 
موقفهـم  هـو  «هـذا  الشـيخ:  وتابـع  وتعالـى». 
الـذي انقله اليكـم بأمانة بـإذن اللـه رب العالمين، 
والسـؤال، اذا كان هذا هو موقفهم فما هو موفقنا؟ 
موقفنـا واضـح وواحـد؛ من هنـا مـن الجليل ومن 
المثلث ومـن النقب ومن القدس والمدن السـاحلية، 
ننـادي ونقول: ايهـا اللاجئون الفلسـطينيون في 

كل مكان، نحن في انتظاركم».
واردف قائلا: «على بعد كليومترات اكاد اسـمع 
الحضـور  ايهـا  المتوسـط،  البحـر  بحرنـا،  هديـر 
الكرام، لقد شـهد بحرنا الممتد من غزة جنوبا حتى 
الخالصة شـمالا الكثيـر من الاسـاطيل التي جرت 

على مائه في عام 1948م، شهد بحرنا اسطول طرد 
شعبنا الفلسطيني الى اراضي الشتات والمخيمات، 
ولكن لن يطول الزمان حتى يشـهد بحرنا اسطول 
عـودة كل اللاجئين الفلسـطينيين الى ارضهم التي 
لا تـزال وفية لهـم، نعم هـذه الارض التـي رفضت 
الغربـاء في الماضي سـترفض الغرباء في الحاضر 
وسـتبقى على العهد مع اللاجئين، سـتبقى تشتاق 
لتحتضنهم بترابهـا ولتطعمهم من تينها وزيتونها 
ورمانهـا ولوزهـا قريبـا بـإذن اللـه رب العالمـين. 
واعلن الشـيخ صلاح من خـلال المهرجان انّ نفس 
البحر سيشـهد اسـطول الحريـة، وقال: سيشـهد 
بحرنـا فـي تاريـخ 5/22، عبـور اسـطول الحريـة 
الذي حشد كل احرار الدنيا، حيث سيتجه الجميع 
لكسـر الحصار عن غزة العـزة عن غزة الحرة، عن 
غـزة الكرامة والصمـود، عن غزة البطولـة. نعم.. 
غـزة التـي عرفـت كيـف تضـع الارهـاب الامريكي 
والصهيونـي تحـت قدمـي اصغـر طفـل فـي غزة، 
ونحـن بـاذن اللـه سنشـهد بعـد ايـام كسـر هـذا 
الحصـار، كل احرار الدنيا سـيلتقون في غزة، بين 
خيامها وعلى ارضها، ليغني الجميع اغنية الحرية 

والكرامة لغزة ولكل شعبنا الفلسطيني.

خلال مهرجان «بقاء وعودة» في قرية كفركنا الجليلية بمشاركة الآلاف في الذكرى الـ62 لنكبة الشعب الفلسطيني
الشيخ صلاح: اسطولنا سيشهد عودة كلّ اللاجئين الى الجليل والمثلث وعكا وحيفا ويافا واللد والرملة

الشيخ رائد صلاح

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

الاونــة  فــي  الاســرائيلي  التحريــض  ازداد 
الأخيرة، علــى الجماهيــر العربية الفلســطينية 
فــي الداخــل، وتحديــدا ضــد التجمّــع الوطني 
الديمقراطي، حيث شهدت الايام القليلة الماضية 
تصاعدا فــي الوتيرة مع احياء الذكــرى الثانية 

والستين لنكبة الشعب الفلسطيني.
السياســيين  مــن  كبيــر  عــدد  رأى  فقــد 
والصحافيــين الاســرائيليين انَّ احيــاء الذكرى 
الاهــم والتذكير بالمأســاة التي حلّت بالشــعب 
الفلســطيني القابع في معظمه الشتات، مناسبةً 
للهجــوم، وقــد تجلــى هــذا واضحا مــع احياء 
التجمّــع ذكرى النكبة في حيّ الشــيخ جرّاح في 
مدينــة القدس المحتلة، الــذي يتعرض لحملة من 
التهويد وتشــريد اهلها، حيث حذّر رئيس الكتلة 
البرلمانيــة للتجمــع د. جمــال زحالقة مــن انَّ ما 
يجري في القدس هو بمثابــة نكبة ثانية، امر لم 
تحتمله بعد الاوســاط السياســية الاســرائيلية 

التي شنّت هجوما اعلاميا سياسيا. 

التحريــض  شــهد  الخميــس،  امــس  لكــن 
تصعيــدا آخر ضد زحالقة، ففي مقال تحريضي 
وغيــر مســبوق تقريبــا  شــنَّ كبيــر المفاوضين 
الاســرائيليين الســابقين في عهد حكومة ارييل 
شارون دوف فايسغلاس هجوما منقطع النظير 
علــى شــخص زحالقة فــي صحيفــة «يديعوت 
الدولــة  فــي  انتشــارا  الاوســع  احرونــوت»، 

العبرية.
فايســغلاس، الــذي كان اقــرب المقربين الى 
شــارون، ومبعــوث الاســرائيليين الدائــم الــى 
واشــنطن، وأحد مهندســي رســالة الضمانات 
الامريكيــة التــي منحهــا جورج بوش لشــارون 
فــي العــام 2004 ، كتــب مقــالا فــي الصحيفــة 
الاســرائيلية تحــت عنــوان تزحيــف زحالقــة، 
وافتتــح مقالتــه باقتباس خطــاب زحالقة اثناء 
ذكرى النكبة في رام الله، حين اعرب زحالقة عن 
امله بعــودة اللاجئين الفلســطينيين الى قراهم، 
والا تســتمر اســرائيل بتعريــف نفســها كدولة 

يهودية صهيونية. 
وبــين  زحالقــة  بــين  فايســغلاس  وقــارن 
النــوّاب العــرب بقوله: ليــس كنظرائــه اعضاء 
الكنيســت العرب. انَّ خصوصيــة زحالقة تكمن 

فــي الكراهيــة الحقيقية التــي يكّنها لاســرائيل 
ومواطنيهــا اليهود. علــى الرغم مــن انَّ نظراءه 
(النوّاب العرب)، ينجحون بين الفينة والاخرى، 
بإثــارة غضب الغالبيــة اليهودية بــكلام صعب 
وزائــد عن حــدّه، الا ان غالبيتهم يفعلون هذا من 

دوافع سياسية ـ متعلقة بالوسط العربي.
وتابع فايســغلاس ان زحالقة يمتلك كراهية 
بلغــة  المصاغــة  واصليــة،  مســتقلة  صريحــة، 
واضحة وبليغــة. وهاجم فايســغلاس زحالقة 
على موقفه من الخدمة المدنية ودعوته للشــباب 

العرب بعدم الانخراط بها.
زحالقــة الــذي كان عرضةً لهجــوم اليمينيين 
في الاونة الاخيــرة ربما لم يتوقع حدّة التصعيد 
التــي جاءت فــي نهاية مقال فايســغلاس الذي 
دعا بشــكل واضح لا يقبل التأويل الى مقاطعته 
الشــخصية  وعزلــه، وقــال انــه في حــال اراد 
زحالقــة عزل مــن يخدمون في الخدمــة المدنية، 
فعلى الاسرائيليين مقاطعته وعليهم الا يبادلوه 
كلمــة، لا يبيعونــه فــي الحانــوت، لا يخدمونه 
فــي المطاعــم، لا يصلحــون لــه ســيارته، وتابع 
فايســغلاس: عليهــم، وفي كل مــكان يظهر فيه 
(زحالقــة) ان يقولوا له اخــرج (حتى لو صرخ: 

تنامي التحريض ضدّ التجمع على خلفية الاعتقالات الاخيرة واحياء ذكرى النكبة

مدير مكتب شارون يطالب بمقاطعة النائب زحالقة لأنه يكره اليهود

جمال زحالقة

«هنا الشيخ مؤنس»)، او ان يقوموا ويذهبوا.
وقال فايســغلاس: «في موقع الكنيســت قد 
تجدون صورته (زحالقة). المؤسســة الرســمية 

والسياسية مجبرة على تحمله، لكن نحن لا. 

عمان ـ «القدس العربي»:
إسـتمعت محكمة امن الدولة الأردنية 
أمـس الخميس الـى بعض شـهود الدفاع  
في قضية تحقيقات مصفاة البترول حيث 
قدم أحد المدراء في شركة سيارات يملكها 
رجـل الأعمـال خالـد شـاهين إفـادة قـال 
فيهـا ان المستشـار الإقتصـادي المتهم في 
القضية محمد الرواشده كان دوما يجري 
الصيانة اللازمة على سـيارته في شـركة 

السيارات وبصفة دورية.
وقد تركزت شهاد الموظف حول صيانة 
المتهم محمد الرواشـدة لسـيارته الرينج 

روفر في هذه الشركة منذ اقتنائها.
اما شـاهد الدفاع الثاني ربحي حسين 
القصاص ويعمل في شركة المحاسبة التي 
تقـوم بتدقيق  الحسـابات لشـركة اوليه 
فقد اكد في شـهادته انه قام بتدقيق قيود 
هذه الشـركة ووجـد ان فاتـورة تصليح 
سـيارة الرواشـدة التي اشـار لها شاهد 

النيابة باسـل عواودة مسـجلة ذمة على 
حسـاب المتهم محمد الرواشـدة، وانه قد 
اجريت لها صيانة ثانية في شـهر تشرين 
الاول (اكتوبـر) مـن العـام الماضي وذلك 
علـى حسـاب كفالتهـا باعتبارهـا لا تزال 
مكفولة من الشركة البريطانية الصانعة.

وقيمـة هـذه الإفـادة أنهـا تـرد علـى 
صيانـة  اعتبارهـا  بخصـوص  النيابـة 
شـاهين  شـركة  فـي  الرواشـدة  سـيارة 
وكلاهمـا متهـم بالقضيـة علـى العلاقات 

القريبة والرشوة.
جلـب  امـس  المحكمـة  قـررت  كمـا 
اسـاس ومحاضر تسـجيل قـرار مجلس 
ايلـول   1 بتاريـخ   5954 رقـم  الـوزراء 
(سـبتمبر) مـن العـام الماضـي وذلك لان 
الـوارد  الـوزراء  مجلـس  قـرار  صـورة 
الـى المحكمة تضمـن صيغتـين الامر الذي 
اقتضـى الرجـوع الى الاصل  فـي قرار له 
علاقة بمشروع الشريك الإستراتيجي في 

مصفاة البترول. 

محكمة مصفاة البترول تستمع
 لشهادة لصالح رجل الأعمال شاهين
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باريس ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

يعتزم عدد من نـواب حزب الاتحاد من أجل حركة 
شـعبية (الحاكم) في فرنسـا تنظيـم مظاهرة صامتة 
فـي مدينة «كان» اليوم الجمعة على هامش مهرجانها 

السينمائي الشهير. 
ورغـم أن الهـدف المعلـن مـن المظاهرة هـو تخليد 
ذكرى الفرنسيين الذين سقطوا في حرب الجزائر، إلا 
أن الهدف الحقيقي هو الاعتراض على فيلم «خارجون 
عن القانـون» للمخرج الجزائري ـ الفرنسـي رشـيد 

بوشارب الذي أثار جدلا حتى قبل عرضه.
ورغـم أن الفيلم الذي يشـارك فـي مهرجان «كان» 
السينمائي باسم الجزائر عرض رسميا في المنافسة، 
إلا أن الجـدل الـذي صاحـب الإعـلان عنـه لا يـزال 
متواصـلا، خاصـة بعـد الحملـة التـي قادهـا النائب 
ليونال لوكا منذ الإعلان عن السيناريو، مبررا موقفه 

بمـا أسـماه «المغالطـات التاريخيـة» التـي تضمنهـا 
أيار/مايـو   8 أحـداث  يـروي  وأنـه  خاصـة  الفيلـم، 
1945 بالجزائـر التـي راح ضحيتهـا ـ حسـب الأرقام 
الجزائرية ـ 45 ألف قتيل نتيجة القمع الذي مارسـته 

سلطات الاستعمار الفرنسي.
وذهـب هذا النائـب إلى أبعد من ذلـك بالتأكيد أنه 
حتى وإن كانت السـلطات العسـكرية الاسـتعمارية 
مارسـت قمعا في تلك الأحـداث، إلا أن هذا القمع كان 
ردا علـى اعتداء قام بـه «مسـلمون جزائريون» ضد 

مواطنين فرنسيين! 
وجاءت مبادرة برلمانيي حزب الرئيس ساركوزي 
والتـي يشـارك فيهـا نـواب من الحـزب الاشـتراكي 
(المعـروف بمواقفـه العدائيـة مـن الجزائـر) بهـدف 
التصـدي للبعد الـذي بـدأ الفيلم يأخذه فـي المجتمع 

الفرنسي. 
وحسـب أصحاب المبـادرة فإن المظاهرة سـتكون 
صامتـة وتنتهـي بوضـع إكليـل مـن الزهـور تخليدا 
لذكرى الفرنسـيين الذين سـقطوا في حرب الجزائر. 

وسيشـارك فـي المظاهـرة الوزيـر الفرنسـي المكلـف 
بقدمـاء المحاربين هوبيـر فالكو، إضافة إلى مشـاركة 
جمعيـات «الحركـى» (الجزائريـين الذيـن تعاونـوا 
مع السـلطات الاسـتعمارية ورحلوا إلى فرنسـا بعد 

الاستقلال).
وذكـر بيـان صـادر عـن النـواب المشـاركين فـي 
المظاهـرة أن إعـلان الرئيـس سـاركوزي عن إنشـاء 
مؤسسـة لذاكرة حـرب الجزائـر، لا يعنـي أن تاريخ 
الماضي الاسـتعماري الفرنسـي في الجزائر يجب أن 

يقرأ من زاوية واحدة فقط.  
وحتى وإن سعى وزير الثقافة الفرنسي فريديريك 
ميتـران إلى الدفـاع عن الفيلم، بالتأكيـد على الطابع 
الروائـي الجميـل، ودعـا إلـى عـدم تنظيـم مظاهرة 
والعمل علـى تهدئة النفوس، إلا أن دفاعه كان عبارة 
عن «قبلة مسمومة»، لأنه قال ان الفيلم ليس له طابع 
تاريخي، مستشـهدا بأن الكثيـر من الأفلام الأمريكية 
التـي تناولت حـرب فييتنام كانت مليئـة بالمغالطات 

التاريخية.

نواب فرنسيون من الحزب الحاكم يتظاهرون في «كان» 
ضد فيلم عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

مطالـب  الأوروبـي  الاتحـاد  رفـض 
المالويـن  جـزر  باسـتعادة  الأرجنتـين 
بريطانيـا  تحتلهـا  التـي  (فوكلانـد) 
واعتبرها أراضيَ أوروبية، في حين التزم 
الصمت حـول مطالب المغرب باسـتعادة 
مدينتـي سـبتة ومليلية المحتلتـين، وهو 
صمت أقلق الدوائر المحافظة في اسبانيا 

التي تطالب بموقف مماثل.
وكان المغـرب قـد طالـب علـى لسـان 
الاثنـين  الفاسـي  عبـاس  الأول  وزيـره 
الماضـي اسـبانيا بفتح مفاوضـات حول 
مسـتقبل المدينتين سبتة ومليلية (تقعان 
الموالـي،  اليـوم  وفـي  المغـرب)،  شـمال 
كريسـتينا  الأرجنتـين  رئيسـة  طالبـت 
خـلال  بريطانيـا  كوشـنير  فيرنانديـث 

قمـة اوروبا ـ أمريـكا اللاتينية في مدريد 
مسـتقبل  حـول  سياسـي  حـوار  بفتـح 
جـزر المالوين المعروفة كذلك باسـم جزر 
الفوكلانـد والتـي كانت سـببا في حرب 

دامية بين البلدين سنة 1982.
مطلـب  الأوروبـي  الاتحـاد  واعتبـر 
أكـدت  حيـث  منطقـي،  غيـر  الأرجنتـين 
عـن  المسـؤولة  أشـتون  كاتريـن 
الدبلوماسية الأوروبية أن الجزر «أراض 
بريطانيـة ضمـن الاتحـاد الأوروبـي مـا 
وراء البحار»، وهي التسمية التي تطلق 
على المسـتعمرات السابقة التي أصبحت 
جزءا من الدول الأوروبية رغم اسـتمرار 

التوتر حول سيادتها.
لكن كاترين أشـتون رفضـت التعليق 
علـى مطلـب المغـرب بالتفـاوض حـول 
مستقبل اسـتعادة سـبتة ومليلية، وهو 
الاسـباني  الشـعبي  الحـزب  جعـل  مـا 
(معارضة) يتساءل عن سر هذا الصمت. 
وعكسـت جريدة «لراسون» المحافظة 

ما اعتبرته تمييزا سلبيا في حق اسبانيا 
مقارنة مع بريطانيا، وكتبت مقالا بعنوان 
«الاتحـاد الأوروبـي يرفـض الدفـاع عن 

اسبانية سبتة ومليلية».
ويأتـي هـذا التطور ليؤكـد الاختلاف 
الحاصـل فـي الاتحـاد الأوروبـي حـول 
الهوية السيادية لمدينتي سبتة ومليلية، 

فصمت أشتون يدخل في هذا الإطار. 
الـدول  مـن  الكثيـر  تعتبـر  وعمليـا، 
الأوروبية الوجود الإسباني في المدينتين 
احتلالا يعـود لحقبة العصور الوسـطى 

وتجب تصفيته. 
التيـار، وكان  وتتصـدر فرنسـا هـذا 
الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شيراك 
قـد رفـض التضامـن مـع اسـبانيا إبـان 
اندلاع النـزاع بين الربـاط ومدريد حول 
جزيـرة تـورة (ليلـى) فـي شـهر تمـوز/
يوليو 2002، وهي جزيـرة صغيرة تبعد 
عشـرات الأمتـار عـن الشـاطئ المغربـي 

المطل على مضيق جبل طارق. 

وجاء في كتـاب الصحافي إغناسـيو 
سـيمبريرو «المغـرب واسـبانيا: جـاران 
أزمـة  اعتبـرت  باريـس  أن  متباعـدان» 
جزيرة تـورة فرصـة لإضعـاف الوجود 
الإسـباني في المغرب ووقفت بجانب هذا 

الأخير. 
وبدوره، يوحي بهذه الفكرة خوسـي 
ماريا أثنار الذي كان على رأس الحكومة 

الإسبانية إبان النزاع.
ويرفـض المغـرب التعامـل مع سـبتة 
ومليليـة فـي البرامـج الأوروبيـة رغـم 
الكثير من المساعي التي بذلتها مدريد في 

هذا الشأن، فهو يعتبرهما مستعمرتين. 
وتقـع سـبتة ومليليـة شـمال المغرب 
السـيادة  باسـتعادة  الربـاط  وتطالـب 
البحـر  فـي  أخـرى  جـزر  رفقـة  عليهمـا 
الحكومـات  لكـن  المتوسـط،  الأبيـض 
المتعاقبة على الحكم في مدريد تعتبرهما 
التفـاوض  ترفـض  و  إسـبانية  أراضـيَ 

بشأنهما.

الاوساط المحافظة في مدريد تتساءل عن سر صمت 
الاتحاد الأوروبي على مطالبة المغرب بسبتة ومليلية

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: قال سـفير 
فرنسـا في الجزائر، كزافيي دريانكور، 
إن واقع العلاقات الجزائرية الفرنسية 
بحاجة لقمة بين الرئيسـين عبد العزيز 
بوتفليقـة ونيكـولا سـاركوزي بهـدف 
تسـوية الملفات العالقة والمشـاكل التي 
أصبحـت تنغـص العلاقـات الثنائيـة 

وتشوش عليها.
واعتـرف دريانكـور فـي حـوار مـع 
صحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية 
نشـرته امس الخميس، بـأن العلاقات 
بـين البلديـن «ليسـت علـى مـا يـرام 
ومناطـق  المتسـعة  الفجـوات  بسـبب 
الفراغ الكثيرة التـي تطبع علاقة ظلت 
دائمـا بحاجـة إلى مشـاريع اجتماعية 
الفجـوات»،  هـذه  لسـد  واقتصاديـة 
مؤكدا أن هذه المهمة «لم تعد حكرا على 
الحكومـات والجهـات الرسـمية وإنما 
تجاوزتها لتصبـح مهمة المجتمع المدني 

بالبلدين».
يشـار إلى أن الجزائر تطالب فرنسا 
حـول  رسـميين  واعتـذار  باعتـراف 
فترة احتـلال الجزائـر والجرائم التي 
ارتكبـت فـي تلك الحقبـة، كمـا تطالب 
الـذي  الوطنـي  الأرشـيف  بإرجـاع 
اسـتحوذت عليه فرنسـا وترفض لحد 

الآن إرجاعه.
وأوضح الدبلوماسـي الفرنسـي أن 
«العلاقات الجزائرية الفرنسـية يجب 
التعاطي معها بحذر شـديد يشـبه إلى 
حد مـا التعامـل مع الطـراز اليـدوي.. 
وهو ما يتطلب مهـارة كبيرة في الطرز 
واختيار الخيط الرفيـع وتقبّل حدوث 

وخزات للأصبع من حين لآخر».
العلاقـات  بورصـة  «إن  وقـال 
الجزائريـة الفرنسـية مضطربـة، ولم 
تشهد الاسـتقرار يوما» مشـيرا الى أن 
استقرار هذه البورصة «مرهون بمدى 
الإرادة السياسية في البلدين لتكثيف 
التعـاون معـا والعمل جنبـا إلى جنب 
لتنقيـة الأجـواء التي تعكـر صفو هذه 

العلاقات».
وأضـاف أنـه «فـي حالـة المصادقـة 
على مشـروع قانون تجريم الاستعمار 
فلـن تكـون إشـارة إيجابية بالنسـبة 
مشـروع  إلـى  إشـارة  فـي  لفرنسـا» 
القانـون الذي اقترحه نحـو 125 نائبا 

جزائريا لتجـريم الاسـتعمار ومعاقبة 
فتـرة  يسـتهدف  والـذي  مقترفيـه 

الاحتلال الفرنسي للجزائر.
السـفير  ذكـر  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الفرنسـي أن بلاده لم تتلق أي مراسلة 
رسمية من الرئاسة الجزائرية تؤكد أو 
تنفـي مشـاركة الرئيـس بوتفليقة في 
قمـة إفريقيـا فرنسـا المزمـع عقدها في 

30 مـن الشـهر الجاري، مشـيرا إلى أن 
الأجندة السياسـية الفرنسية لا تحمل 
أي لقاء قمة بين بوتفليقة وسـاركوزي 

في الوقت الراهن.
وقـال دريانكـور، أن بـلاده هي أول 
مسـتثمر أجنبي في الجزائر عام 2009 
باسـتثمارات مباشـرة بلغـت قيمتهـا 
396 مليـون دولار ، مشـيرا إلى أن هذا 

الرقم الصادر رسـميا عن بنك الجزائر 
يمثل 15 بالمئة من إجمالي الاستثمارات 
الأجنبيـة المباشـرة خلال نفـس العام 

والبالغ 2.7 مليار دولار.
الشـركات  مـن  العديـد  أن  واعتبـر 
والبنوك والمؤسسات المالية الفرنسية 
تفضل إعادة اسـتثمار أرباحها محليا، 

على تحويلها إلى فرنسا.

سفير فرنسا في الجزائر يشدد على اهمية عقد قمة
بين بوتفليقة وساركوزي لتسوية التوتر بين البلدين

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

أفرجت السـلطات المغربيـة عن ثلاثة ناشـطين صحراويين، 
مـن بين سـتة ناشـطين مؤيديـن لجبهـة البوليزاريـو، اعتقلوا 
في تشـرين الاول/اكتوبر الماضي بعد زيـارة قاموا بها لمخيمات 
تنـدوف. وقالت اوسـاط حقوقية مغربية ان السـلطات اطلقت 
سـراح كلٍّ  من يحظية التروزي وصالح لبيهي ورشـيد الصغير 
وقـررت متابعتهـم بحالة سـراح فيمـا ابقت كلا من علي سـالم 

التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري، رهن الحبس.
ويواجـه المتهمـون الذيـن تنظر محكمـة عسـكرية بالرباط 
تهـم الخيانة العظمى والاتصال بالعـدو والمس بالامن الداخلي 
والخارجـي والتـي تتـراوح عقوبتهـا بـين الاعـدام والسـجن 
المؤبد. وقال يحظية التروزي «لقد تم إيقافنا واعتقالنا لأسـباب 
سياسية وإطلاق سـراحنا يأتي في سياق الضغوطات الدولية 

الممارسة على المغرب».   
واضاف ان اطلاق سراحهم «لم يأت هبة من الرباط، بل جاء 
نتيجـة عجز المغرب عن إقناع الرأي العام الدولي بحجج تبقي، 
رهن الاعتقال، نشـطاء مسـالمين عادوا من زيـارة إلى عائلاتهم 
في مخيمات اللاجئين الصحراويين المقسمة بفعل جدار عسكري 

منذ أكثر من ثلاثة عقود.»
وكانـت السـلطات المغربيـة قـد اطلقـت لاسـباب صحية في 
كانـون الثاني/ينايـر الماضـي وبعد تدخل مؤسسـة الوسـيط 
الحقوقية المغربية، سـراح الناشـطة الدكجة لشـكر التي كانت 
ضمن الناشـطين الذين قاموا بزيارة تندوف وقـررت متابعتها 

في حالة سراح. 
واعتبـر يحظية التـروزي أن إطلاق سـراحهم بـ»التجزئة» 
يعـد منـاورة بينـة تهـدف إلى منـع حصول ثـورة في أوسـاط 
الصحراويـين التي تـلازم عادة لحظـات الإفراج عـن المعتقلين 

الصحراويين من السجون المغربية.»
وشن المعتقلون السـتة منتصف آذار/مارس الماضي اضرابا 
عن الطعام احتجاجـا على ما يصفونه باعتقالهم غير القانوني 
وعدم تقديمهم للمحاكمة لتنظر في قضيتهم وسـوء المعاملة في 
زنزانـة عقابية محرومين من كافة حقوق السـجناء التي نصت 

عليها المواثيق الدولية وقرروا نهاية نيسـان/ابريل تعليق هذا 
الاضراب بعد وعود بتسوية ملفهم قانونيا.

ورفـض قاضـي التحقيق بالمحكمـة العسـكرية بالرباط قبل 
أسـبوعين منح السـراح المؤقت للمعتقلين ليتم استئناف قراره 
من قبل هيئة الدفاع لدى محكمة الاسـتئناف بسـلا، التي قضت 
بقبـول الطعن في قـرار قاضي التحقيق في حـق كل من يحظية 
التـروزي وصالـح لبيهـي ورشـيد الصغيـر والحكـم بالإفراج 
المؤقـت عنهـم مـع تأييد القـرار الصادر ضـد علي سـالم التامك 
وإبراهيـم دحـان وأحمـد الناصـري القاضـي برفض السـراح 
المؤقت. واولت جبهة البوليزاريو اهتماما خاصا باعتقال هؤلاء 
الناشـطين ونظمت فعاليات مكثفة في عدد مـن المدن الاوروبية 
في اطار ضغطها على مجلس الامن الدولي لتوسـيع صلاحيات 
بعثة الامم المتحدة بالمنطقة (مينورسـو) لتشـمل مراقبة حقوق 
ان  الا  المعنيـة  الدوليـة  للمؤسسـات  بهـا  والتقريـر  الانسـان 
المجلـس اصـدر نهاية نيسـان/ابريل الماضـي قراره رقـم 1920 
دون ان يتضمن اي تغيير في تدبيره لملف النزاع وحملت جبهة 

البوليزاريو فرنسا مسؤولية عدم التغيير. 
وأعلـن الأمين العـام للأمم المتحدة أنه سـيواصل العمل على 
حمايـة حقوق  الصحراويين في الأراضي الصحراوية لأن الأمر 

يتعلق «بمسألة مبدئية».
ونقلت وكالة الانباء الاسبانية عن بان كي مون ان المينورسو 
«لـم تتلق تفويضا من قبل مجلـس الأمن لمتابعة وضعية حقوق 
الانسـان (فـي المسـتعمرة الاسـبانية السـابقة) الا انـه تنبغي 
حماية حقوق الانسـان لأن الأمر يتعلق بمسألة مبدأ وسأستمر 

في العمل في هذا الاتجاه».
وقـال انـه عبر عـدة مرات عـن «انشـغاله بانتهـاك و ترقية 
وحماية حقوق الانسان بين الصحراويين» التي ستستمر الأمم 
المتحـدة بشـأنها فـي «العمل بشـكل وثيق مع المفوض السـامي 

للاجئين».    
قدمـا  المتحـدة  الامم  سـتمضي  الشـأن  «وبهـذا  واضـاف 
بالتنسـيق الكامل مـع المفوضيـة العليا للاجئـين التابعة للامم 
المتحدة لشؤون اللاجئين» مبرزا بأن المنظمة العالمية ستواصل 

مهمتها كوسيط للتوصل الى حل متوازن ومتناغم للنزاع».

احدهم قال ان «الافراج بالتجزئة» مناورة لتجنب «ثورة الصحراويين»

الرباط تطلق سراح ثلاثة من ناشطي البوليزاريو 
اعتقلتهم بسبب زيارة «مشبوهة» الى الجزائر

مسؤولة: اغلب 
الاعتداءت الجنسية

على الاطفال بالمغرب
يرتكبها مقربون منهم

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: كشـفت 
مسؤولة مغربية ان اغلبية حالات الاعتداء 
الجنسـي علـى الاطفـال بالمغرب يمارسـها 
حمايـة  يوفـروا  ان  يفتـرض  اشـخاص 

للضحايا.
الاجتماعيـة  التنميـة  وزيـرة  وقالـت 
والأسـرة نزهـة الصقلـي، إن 52 بالمئة من 
حـالات الاعتـداء الجنسـي علـى الأطفـال 
يمارسـها أشـخاص يفتـرض فيهـم توفير 

الحماية لهم.
وأوضحـت الصقلـي امـام البرلمـان أن 
نسـبة الاعتداءات الجنسـية على الأطفال 
التـي يتـم ارتكابهـا مـن طـرف الجيـران 
والأقـارب تصـل إلـى 42 في المئـة، في حين 
تبلـغ تلك الممارسـة مـن طرف الآبـاء 8 في 

المئة والمربين 2 في المئة.
وأبرزت أن عـدد الحالات التي تعرضت 
لهـذا النوع مـن الاعتداء خلال سـنة 2009 
بلغ 94 حالة، من بين 493 حالة سوء معاملة 

في حق الأطفال، أي بنسبة 19 في المئة.
وأكدت الصقلي أن العنف الجنسـي هو 
ظاهـرة معقـدة وصعبـة المعالجـة، بالنظر 
إلـى «الطابوهات» المحيطة بها، والأشـكال 
المتعـددة التـي تتخذهـا، إذ يمكـن التمييز 
والاغتصـاب،  الجنسـي،  التحـرش  بـين 
وزنى المحارم، وأشـكال أخرى للاسـتغلال 
الجنسـي كالدعـارة، مشـيرة إلـى أن هذه 

الظاهرة تمس جميع الفئات العمرية. 
واضافـت أن فئـة الأطفـال فـي وضعية 
صعبـة تبقى هـي الفئة الأكثـر عرضة لهذه 
الظاهـرة، كالطفلات الخادمـات، والأطفال 
فـي العمـل، والأطفـال المهملـين، والأطفال 

الموضوعين داخل المؤسسات.

رئيس جنوب افريقيا 
يزور الجزائر قريبا

■ الجزائر ـ يو بي أي: ذكرت صحيفة 
«الخبـر» الجزائريـة امـس الخميـس أن 
رئيـس جنـوب إفريقيـا، جاكـوب زوما، 
الجزائـر  إلـى  رسـمية  بزيـارة  سـيقوم 

الثلاثاء المقبل.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر مطلع 
نظيـره  مـع  سـيبحث  زومـا  أن  قولـه 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة عـدة 

قضايا تتعلق بالتعاون الثنائي.
كمـا سـيتطرق الجانبـان إلـى قضية 
الجنـوب  المجموعـة  بـين  المفاوضـات 
للاتصـالات  إن''  تـي.  ''إم.  إفريقيـة 
وأوراسـكوم تيليكـوم المصرية لبيع فرع 
الجزائر للهاتف المحمول «جيزي» والتي 

تحفظت عليها الجزائر بشدة.

عمدة مرسيليا جون كلود غودان يتوسط سفير الجزائر في فرنسا، ميسوم صبيح (يسار) وعميد مسجد باريس
دليل  أبو بكر أمس أثناء إعطاء اشارة انطلاق بناء مسجد ضخم في مدينة مرسيليا (جنوب) ثاني المدن الفرنسية

■ نواكشوط ـ دب أ: قال وزير التعاون 
ان  الاربعـاء  جويانديـه  آلان  الفرنسـي 
«فرنسـا تقـف بشـكل كامـل الـى جانـب 
الحكومـة الموريتانية والنظام الشـرعي 
المنتخب بصـورة ديمقراطية لضمان أمن 

واستقرار هذا البلد وازدهاره». 
واوضح جويانديه في مؤتمر صحافي 
بمطار نواكشـوط عقب زيارته القصيرة 
الاربعاء «ان من مصلحة فرنسا ان تكون 
موريتانيـا مسـتقرة ومزدهـرة، مؤكـدا 
أن باريس «مسـتمرة في دعـم موريتانيا 

وقـد التقيـت بالرئيـس محمـد ولـد عبد 
العزيز وبحثت معه مختلف سبل توطيد 
التعـاون وتطويـر موريتانيـا وتحقيـق 

نهضتها». 
واكد ان فرنسا سوف تدعم موريتانيا 
فـي مجالـي الامـن والطاقـة الكهربائية، 
فـي  تسـاهم  سـوف  فرنسـا  ان  مضيفـا 
اقامة وحدة كبيرة لانتاج الطاقة بسـعة 
350 ميغاواتاً وهو المشـروع الذي يحظى 

بدعم البنك الدولي . 
وفـي المجـال الامنـي ، شـدد الوزيـر 

الفرنسـي علـى ان الامن مسـألة إقليمية 
يجب على الدول المعنية التعاون بشـكل 
وثيق بشـأنها ، وقال إن فرنسـا تسـاعد 
ماديا ولوجستيا لدعم قدرات موريتانيا 

في مجال الامن . 
وقـال ان التهديـد الامنـي فـي المنطقة 
يصل مداه الى فرنسـا وأنه من الطبيعي 
ان نتعـاون في هـذا المجال مـع كل بلدان 

المنطقة. 
واوضـح ان زيارتـه لموريتانيـا كانت 

ايجابية وبناءة وناجحة. 

فرنسا تعلن وقوفها الكامل بجانب موريتانيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

الرحمـن  عبـد  الاسـبق  المغربيـة  الحكومـة  رئيـس  أكـد 
اليوسـفي أن انضمام المغرب لـ»مركز شـمال جنوب» التابع 
لمجلس أوروبا، بشكل رسمي في تموز/يوليو الماضي، يشكل 
اعترافا بالتقدم المنجز من قبل المغرب على درب الاصلاحات 
وحافـزا لـه للمضـي قدمـا فـي جهـوده المبذولـة علـى درب 
ديمقراطية معززة واحترام دقيق لحقوق الإنسان وللقواعد 

التأصيلية لدولة القانون. 
وقال اليوسـفي الذي قـاد اول حكومة تنـاوب في المغرب 
والتـي وضعـت اسـس مـا يعرفـه الان مـن تقـدم تنمـوي 
وسياسـي، بصفتـه أحـد الفائزيـن بجائـزة شـمال جنوب 
(1999) خلال مائدة مسـتديرة بلشبونة تحت شعار «القرن 
الــ21، قرن التكافـل والتضامـن العالمي» بمناسـبة الذكرى 
العشـرين لإحداث مركز شـمال جنوب، انه فـي عصر عولمة 
متأزمة، أصبح وضع نموذج جديد للتنمية ضروريا، مشـيرا 
الـى أن التحديات التي تطرحها هذه المسـألة تكتسـي أهمية 
سياسـية كبيـرة، ورهانا جيوسـتراتيجياً حقيقياً لمسـتقبل 
العلاقـات بـين الشـمال والجنـوب وعلـى مصيـر التنميـة 

البشرية المستدامة في العالم. 
وأوضح، أن تردي الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي 
في العديد من بلدان الشمال والجنوب، وخاصة في أفريقيا، 
يشكل مصدر انشغال حقيقي لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، 

ويدعو إلى إعادة طرح صيغ جديدة لإشكالية التنمية. 
وأضاف أنه أمام تنامي ظواهر مقلقة، خاصة عدم انتظام 
معدلات النمو في الشـمال كما في الجنوب، وارتفاع معدلات 
البطالـة فـي معظم البلـدان المتقدمة في الشـمال وانخفاض 
الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة، علـى وجـه الخصـوص 
الموجهـة لبلدان الجنـوب، فإنه بـات من الضـروري، وأكثر 
من أي وقت مضى، تأسـيس «حكامة تشاورية ومحكمة» في 
الاقتصاد العالمي.  وأشـار إلـى أن الأزمة المالية والاقتصادية 

العالميـة تظهـر أن السـوق الحـر لا يمكنه، لوحـده، أن يقود 
إلـى تحقيـق التوازنـات الكبـرى الماكرواقتصاديـة والمالية 
والاجتماعيـة، ودعا الى ضـرورة إعادة تأهيـل دور الدولة 
للنشـاط  كمنظـم  فقـط  ليـس  بامتيـاز،  اقتصـادي  كفاعـل 

الاقتصادي، ولكن أيضا كمنتج. 
وحث اليوسـفي الدول، سـواء فـي الشـمال أو الجنوب، 
على إنشـاء نظام للحمايـة الاجتماعية وشـبكات للتضامن 
مـن أجل التخفيف من آثار الأزمـة، مضيفا أن هذا الأمر يؤكد 
أن الاسـتقرار والقدرة التنافسـية وتفاعل الاقتصاد العالمي 
مـع الازمات، يرتبـط ارتباطـا وثيقا بوجود آليـات وأدوات 
تعـزز التماسـك الاجتماعـي واعتبـر أن الحكامـة الدوليـة 
الجيـدة للأزمـات، ضروريـة لاسـتقرار النظـام الاقتصادي 

العالمي ولتحقيق ازدهار مشترك. 
وأكـد علـى أهميـة الحكامـة الجيـدة لتخليـق الأنشـطة 
والتنظيـم  الأعمـال،  بأخلاقيـات  والنهـوض  الاقتصاديـة 
الايجابـي لتقلبـات الأسـواق الماليـة والتحكـم المسـبق في 
المخاطـر.  وقـال إن «المسـألة المهمة التي تعلمناهـا من الأزمة 
الماليـة والاقتصاديـة العالميـة الحاليـة، هـي وعـي مكونات 
النظـام العالمـي بضرورة إجـراء قطيعـة تامة مـع النموذج 

الاقتصادي المهيمن اليوم في العالم». 
وحسـب اليوسـفي، فإن هـذه القطيعة لا تسـتدعي فقط 
«اعدادا جيدا ومسـبقا لمجمل عوامل التغييـر في مجتمعنا»، 
ولكـن كذلـك تهيئـة الظـروف البشـرية والماليـة مـن أجـل 
انتـاج مـواد  الانتـاج والتبـادل، بغيـة  النهـوض بأنمـاط 
للاسـتهلاك بكميـات كافيـة، لتلبيـة حاجيـات كافة سـكان 

العالم من الأغذية. 
وأكد أن استيعاب العبر المستخلصة خلال العقود الأخيرة 
من سياسات التنمية، يفترض التحلي بإرادة سياسية قوية 
لمكونـات المجتمـع الدولـي، واصـلاح جـذري لنظـام الحكم 
العالمي، وتعبئة شـاملة ومواطنة للمجتمعـات المدنية، وكذا 

تحقيق تضامن فعال بين الشمال والجنوب. 

اليوسفي: انضمام المغرب لـ«مركز شمال جنوب» 
اعتراف بالتقدم الذي حققه

قانون تونسي يعاقب من يحرض
ضد المصالح الاقتصادية للبلاد

 
■ تونــس ـ رويتــرز: صادق مجلس الــوزراء في تونس التي تســعى 
للحصــول على رتبة شــريك متقــدم مع الاتحــاد الاوروبي علــى قانون 
يعاقب مــن يقيم صلات مع جهات أجنبية للتحريض ضد مصالح البلاد 

الاقتصادية فيما يبدو انه رسالة شديدة اللهجة لمعارضي النظام.
وقالت وكالة الأنباء التونســية الحكومية أنه تأكيدا على أهمية الأمن 
الاقتصــادي وتأمين مصالح المواطنين، نظر المجلس في مشــروع قانون 
لإضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد إجراء اتصالات مع 

جهات اجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد.
وقــال المحامــي ســمير بن عمر انــه وفقا للفصــل 61 مكــرر من المجلة 
الجزائية فان مرتكب هذه الجريمة قد يواجه حكما بالسجن يترواح بين 

5 و12 عاماً.
وتأمــل تونــس في الحصــول على رتبــة شــريك متقدم مــع الاتحاد 
الاوروبــي وبــدأت بالفعل مفاوضات للحصول على هــذه الرتبة مما قد 
يمنح تجارتهــا العديد مــن المزايــا التفضيلية لكن معارضين تونســيين 
يطالبون بعدم تمكين تونس من هذا الامتياز بســبب ســجلها في حقوق 

الانسان.
واتنقــل العديــد مــن المعارضين خــلال الاشــهر الماضية الــى اوروبا 
وطالبوا العواصم الغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديمقراطي 

وتحرير الاعلام بدلا من تقديم مكافآت اقتصادية لها.
وقالــت وكالة الانباء الحكومية ان مشــروع القانون ينــدرج في اطار 
تعزيز حماية مقومات الامن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها 
العالــم ومــا تقتضيه مــن حفاظ على المصالــح الحيويــة لتونس من كل 

انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول.
واكــد الرئيس زين العابدين في مجلس الــوزراء الذي عقد الاربعاء ان 
حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية 
موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد 

الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار.
وكان الرئيــس التونســي اتهم عددا مــن المعارضين فــي نهاية العام 
الماضي بأنهم مناوئون ويعملون على تشويه صورة تونس في الخارج.

الرباط ـ «القدس العربي»:
افادت مصادر صحافية مغربية ان السلطات ابلغت 23 أجنبيا 
بمغـادرة البـلاد لتورطهـم فـي أعمـال تنصيريـة وهو مـا اعتبر 
مؤشـرا على موجـة ثانية من الترحيـل بعد الموجـة الأولى التي 

تمت في آذار/مارس الماضي.
ونقلـت صحيفـة التجديـد عن موقـع ''المنظمـة الدوليـة للقلق 
المسيحي'' أن هناك استعدادا لتنظيم جلسة استماع في الكونغرس 
يـوم 16 حزيران/يونيـو القادم لمناقشـة هذا الملـف، ونقل الموقع 
تصريحا لايدن كلاي، المدير الإقليمي للشـرق الأوسـط بالمنظمة، 
يكشـف عن الخطاب المؤطر للحملة الخارجيـة ضد المغرب حيث 
قـال ''إن القوانين المانعة للتنصير بالمغرب تسـتخدم من جديد ''من 
أجل ضمان عدم اعتناق المغاربة المسـلمين للمسـيحية أو ديانات 
أخـرى''، مضيفـا أن ''مـا يبـدو في السـطح بأنهـا قوانـين مكافحة 
التنصيـر هي في الحقيقة قوانين ضد التحـول الديني''، وقال بأن 
هـذا ''يخالف الحق الأساسـي في حريـة التدين''. وقـال كلاي بأن 
هذا يفسـر رفـض المغرب الصـارخ للانضمام إلى قانـون الحرية 

الدينيـة الدولية سـنة 1998 مضيفا بأن علـى الحكومة الأمريكية 
والمجتمـع الدولـي أن يحمـل المغرب ''مسـؤولية أفعالـه، ويطالب 
الحكومـة المغربية بدعم القوانـين الدولية للحريـة الدينية'' وهو 
تصريح اعتبر بمثابة سعي لتعميم النموذج الأمريكي باعتبار أن 
قانـون الحرية الدينية هو قانون صادر عن الكونغرس الأمريكي 

ولا يحمل أي قوة قانونية ملزمة لأي بلد في العالم.
وأشـار الموقـع إلـى أنـه تم طـرد حوالـي 40 أمريكيا فـي هذه 
العمليات، فيما قال إنه تطبيق لقوانين المغرب لمناهضة التنصير، 
إلى جانـب ما صرحت به السـفارة الأمريكية بالربـاط أن لائحة 
وكنديـين،  وإسـبانيين  وفرنسـيين  بريطانيـين  تضـم  المرحلـين 
ونيوزيلنـدا  وسويسـرا  هولنـدا  مـن  آخريـن  إلـى  بالإضافـة 
وغواتيمـالا وكولومبيـا وكوريـا. وأبـرز الموقـع أن هنـاك أثـرا 
لحملات ترحيل المنصرين على ''الكنيسـة الوطنية المغربية''، ونقل 
عن كاهن بكنيسة قرب مراكش، رفض الإفصاح عن اسمه، ''أوقفنا 
أي نشـاطات تعبدية، خوفا من مهاجمتنـا، لذلك أوقفنا لقاءاتنا. 
فنحن نظن بأن الخطوة الموالية ستكون ضد مغاربة، إذ يمكن أن 

يوجهوا لنا اتهامات ويقوموا باعتقالنا''.

المغرب يطرد 23 اجنبيا للاشتباه
في ضلوعهم بأنشطة تنصيرية

اوروبـا)  (مجلـس  ستراسـبورغ   ■
ـ ا ف ب: اعـرب مجلـس اوروبـا أمـس 
الخميس عن استيائه من ترحيل ايطاليا 
تونسـيا رغم توصية المحكمـة الاوروبية 
لحقوق الانسان التي توقعت ان يتعرض 

لسوء المعاملة في تونس.
للمنظمـة  العـام  الامـين  واعـرب 
نشـر  بيـان  فـي  ياغلانـد  ثورنبيـورن 
فـي ستراسـبورغ عن «اسـفه الشـديد» 
لقـرار ايطاليا ابعاد محمـد المناعي مطلع 
ايار/مايو رغـم طلب المحكمـة الاوروبية 
لحقـوق الانسـان عـدم تسـليمه. وعبـر 

اكبر مسؤول في مجلس اوروبا عن رأيه 
لاول مرة بعد سلسلة من عمليات الابعاد 
انتهكت بهـا ايطاليا المعاهـدة الاوروبية 
لحقـوق الانسـان متجاهلـة رأي المحكمة 

الاوروبية لحقوق الانسان.
ترحيـل  بعـد  المناعـي  ابعـاد  وتم 
مـراد  التونسـي  المتطـرف  الاسـلامي 
الطرابلسي والسيد سامي بن خميس في 
حزيران/يونيـو 2008 رغـم طلـب قضاة 

ستراسبورغ الامتناع عن ترحيلهما.
واعرب الامين العام عن «اسفه العميق 
لهـذه التصرفـات المتكـررة» ودعـا الـى 

احترام «الاجـراءات الملزمة» من المحكمة 
لدى الـدول الاعضاء السـبعة والاربعين 

في المنظمة.
واعتقـل محمـد المناعـي فـي النمسـا 
سـنة 2005 في اطار تحقيـق حول اعمال 
ارهاب دولي وتسلمته ايطاليا في تموز/

يوليـو 2005 حين ادين بالسـجن خمس 
سنوات.

واقر محضر الحكـم ابعاده بعد نهاية 
حكمه وفي 19 شـباط/فبراير 2010 دعت 
المحكمة الاوروبية لحقوق الانسـان روما 

عبثا الى عدم ترحيله حتى اشعار آخر.

مجلس اوروبا مستاء من قرار ايطاليا ابعاد تونسي الى بلاده
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اتهامات لأحمد عز ونقيب المحامين
 بتزوير انتخابات مجلس النقابة

ونبـدأ بالمعـارك والـردود، واولها مـع صديقنـا المحامي، ووكيل مؤسسـي حزب 
الشـريعة ممـدوح إسـماعيل الذي كتب يـوم الثلاثاء في «الدسـتور» عـن أحمد عز 
وعمـر هريـدي ونقيـب المحامين حمـدي خليفـة، مادحاً فيهـم: «عقب إعـلان نتيجة 
انتخابـات نقابة المحامـين العام الماضي وإعـلان نجاح مجموعة مـن تابعي الحزب 
الوطنـي بالتزويـر المفضـوح كنت متأكـدا وقتها من تدخـل أحمد عـز - أمين تنظيم 
الحـزب الوطني - في تلـك المهزلة ولكنني رجحت وقتهـا أن مباحث أمن الدولة هي 
وراء التزويـر ولكننـي خلال تلك الشـهور التـي مضت على عمر هـذا المجلس المزور 
نصفـه تأكـدت أن السـيد أحمد عز أقـوى من أمن الدولـة وأقوى من كثيـر من مراكز 

القوى في مصر.
وللأسـف الشـديد لم ينتبه الكثيرون من المحامين خاصة قائمة الإخوان أو قائمة 

سامح عاشور إلى حجم تلك المؤامرة التي خطط لها الحزب الوطني بخبث شديد.
فقـد تمكن الحزب الوطني بقيادة أحمد عـز من خداع الجميع في قائمتي الإخوان 
وعاشـور فعمل على تأجيج الخلاف بينهما بشـدة من وراء الستار ليجنح الإخوان 
بقوة إلى حمدي خليفة ويزيد عاشـور مـن عدائه لقائمة محامي الإخوان طمعاً فيما 

عند الحكومة.
ونجحـت المؤامرة الخبيثة فطفا حمدي خليفة على السـطح نقيباً للمحامين دون 
مؤهـلات حقيقية للمنصب وسـقط عاشـور الذي رغم اختلافي معـه يملك كثيرا من 
المؤهـلات وخلاف ذلك تم تأميم وتوجيـه فكر وعقل وقلب النقيب حمدي خليفة لكل 
مـا يمليه عليه السـيد القابع في الفور سـيزون مهمـا كانت التوجهـات ضد مصالح 
المحامين واسـتقلالية النقابة، وكانت المصيبـة الأكبر في التزوير الفاجر في عضوية 
المجلـس والـذي قدمت فيـه بلاغـا للنائب العـام اتهم أعضـاء اللجنة المشـرفة على 
الانتخابات بالتزوير ،حتى وصلنا إلى المشـروع المقـدم من عمر هريدي إلى مجلس 
الشـعب لتعديل قانون المحاماة، واخر ما في المشـروع المقدم تعديل شـروط المرشح 

لمنصب النقيب بتعديلات تم تفصيلها على مقاس عمر هريدي».

«الوفد»: يسقط عز ونقيب المحامين
وفي اليوم التالي مباشـرة - الأربعاء - تلقى ممدوح دعما من زميلنا بـ»الوفد» 
طـارق تهامـي بقولـه: «المعارضـون لحمـدي خليفة، نقيـب المحامين، هتفـوا ضده، 
قالوا «يسـقط حمـدي خليفة» و»أحمد عز لن يحكمنا» وقالـوا «عمر هريدي باطل»، 
وقـال خالد أبو كريشـة عضو مجلـس نقابة المحامين «لم يكن مـن الممكن حدوث هذا 
الاحتقـان لو عرضـت التعديلات الخاصة بمشـروع قانـون المحاماة علـى الجمعية 
العموميـة للمحامين قبـل عرضها على مجلس الشـعب». ووصـف التعديلات بأنها 
لطمة على خد المحامين واتهم «خليفة» بتزوير موافقة أعضاء مجلس النقابة، الكلام 
الذي قاله أبو كريشـة، خطير جـدا، ولا يحتمل الصمت، فهو يعني أن إرادة المحامين 
يتـم تزويرهـا، وأن مجلس النقابـة، غير قادر علـى مواجهة هذا التزويـر، يبدو أن 
حمـدي خليفة وعمـر هريدي يتعاملان مـع نقابة المحامين باعتبارهـا إحدى أمانات 

الحزب الوطني! المسألة خطيرة والكلام عن التزويرأخطر!».

الحزب الوطني يتشبه ببريطانيا
ويبـدو أن محبـة الحزب الوطني اجتذبـت قلب زميلنا وصديقنـا أكرم القصاص 
أحـد مديـري تحريـر «اليوم السـابع» فقال معبـرا عما في مكنـون قلبـه: «ترزية ما 
بعـد التفصيـل القانوني عندما يريدون تمريـر قانون مكافحة الإرهـاب يقولون إن 
بريطانيـا لديهـا قانون مثلـه، دون أن يتطرقوا إلـى أن هذه الـدول لديها فصل بين 
السـلطات وقضـاء يراقب وضمانات، ثـم ان لديهم تداولا للسـلطة، وحتى القانون 
تأخر ووضع في الأدراج وبقي قانون الطوارىء شاهدا على الاستثناء القاعدي. في 
بريطانيا تجري الانتخابات بشـكل طبيعي، ولا تـرى اتهامات من المعارضة للحزب 
الحاكم بالتزوير، ولا تتدخل الشـرطة لصالح أمين عام حزب العمال في مانشيستر، 

أو ابن أمين تنظيم حزب المحافظين في لانكشاير.
اذا حدثتهـم عن الفسـاد يقولون إن الفسـاد موجـود فـي كل دول العالم، ونحن 
طبعـا متقدمون في الرشـوة والفسـاد بمراحـل، ونحتـل ترتيباً متقدما فـي طابور 

الدول الأكثر فسادا والرشوة عندنا كالماء والهواء».

«الاحرار»: ماذا فعل عز بالشباب المصري؟
وبمناسـبة أمين تنظيم حزب المحافظين في لانكشـاير، فقد شـن صاحبنا ممدوح 
عبـاس يوم الاثنين فـي «الأحرار» هجوما علـى أمين تنظيم الحـزب الوطني الحاكم 
فـي مصر بقوله عنه: «عز اسـتباح مـص دم المصريين والشـبان الباحثين عن مأوى 
يعصمهـم مـن الزلل والسـقوط، يبحثون عن العفـة فلا يجدون لأن أسـعار الحديد 
ومواد البناء في ارتفاع وتزايد مستمر وهذا ينعكس على أسعار الوحدات السكنية 
التي تتضاعف بين الفينة والفينة، شـركات تباع بأرخص الأثمان ويشـتريها رجال 
جدد يعشقون دنيا المال والأعمال ومص دم العوام تحت شعار «دعه يعمل دعه يمر» 
أو «دعه يعمل دعه يهرب». شـركات قطاع الأعمال والعمال بيعت بأرخص الأسـعار 
وشـردت العمالة تحت مفهـوم الخصخصة وآليات المعاش المبكر، واحتل الأسـواق 
المحتكـرون الجـدد وهـذه هـي مصرنـا المحروسـة الآن دولـة عـز للحـزب الوطني 
رفعت شـعار اللي ما عندهـوش ما يلزموش ولا مكان للفقراء في مصرنا المحروسـة 

المنهوبة.
وزادت أسـعار اللحـوم وفاقـت الحـد ولم يسـتطع الخواص شـراءها فمـا بالنا 
بالعامـة وبيعـت لحوم الحميـر والكلاب الضالة علـى انها لحوم بلدية واستشـرى 
الظلـم والفسـاد للعباد وهـذا لم يحدث فـي قاهرة المعـز لدين اللـه الفاطمي ولكنه 

حدث في وطن تاني عز».
ولا نـزال داخـل دائرة المعارك بعد أن انتقلنا الـى «جمهورية» الأربعاء مع زميلنا 
محمد أبو كريشـة الذي قال عن أمة حنا للسـيف، حنا للخيـل: «أعداء العرب الذين 
تحولـوا إلى أحبة هم الذين يفاجأون ويصدمون ويصيبهم الذهول لأنهم يحصلون 
من العرب على أكثر مما يتوقعون، لقد كنا زمان نسمع في الراديو برنامج «ما يطلبه 
المسـتمعون» لكن العـرب يفاجئون أعداءهـم بتقديم ما لا يطلبه المسـتمعون، نحن 
نقدم لأمريكا وإسـرائيل ما تسـتحيان مـن طلبه، نقدم لهما ما لا يخطـر ببالهما، إنه 
الكـرم العربي الحاتمي، لكنه اليوم ليس كـرم الكرام بل كرم الجبناء اللئام، نحن لا 
نمد أيدينا بالسـلام فقط، لكننـا نمد أيدينا محملين بهدايانا، نقدم سـيوفنا وأرضنا 
وعرضنـا لأمريكا وإسـرائيل لنؤكد أننا دعاة خير وسـلام، نقـدم مبادراتنا بزيارة 

القـدس والمسـجد الأقصى، نتدفق بالملايـين على القدس امتثالا لأمـر وزير الأوقاف 
والأحقاف لإنعاش السـياحة الإسـرائيلية ولنؤكد أننا دعاة خيار، «وعايزين ناكل 

عيش»، لا يهم مصدر العيش لكن المهم أن نأكل».

ربط التزام مصر بمنع
 الانتشار النووي بالتزام اسرائيل

لا، لا، هذا كلام رفضه العالم الدكتور محمد النشائي الذي طالب مصر بالانسحاب 
مـن معاهدة منع الانتشـار النـووي، وبرر طلبـه بالقول في ذات التـو واللحظة في 
جريدة «روزاليوسـف: «أدعو لأن تنسـحب مصر من معاهدة منع الانتشار النووي 
لحـين توقيـع إسـرائيل عليهـا باعتبارهـا كياناً فـي المنطقة يحـوز بالفعل أسـلحة 
نوويـة ولا يوجد ما يجعلنـا نقبل بأن يعامل هذا الكيان الدخيل على المنطقة معاملة 

خاصة.
فلنضع إسـرائيل تحت أكبر ضغط ممكن بانسـحاب مصر التي سـتظل الشـوكة 

الوحيدة في حلق هذا الكيان الصهيوني.
ومصـر فقط هي التي يمكنها فقط أن تجر هـذا الكيان على وجهه بمجرد أن تظهر 
«العين الحمراء» في أي قضية تهمها وأعتقد أن إسـرائيل سـيصيبها قلق بالغ لا مثل 
له لمجرد عدم سـماح مصر للمفتشين الدوليين بزيارة مواقعها ووقتها ستنجح مصر 
ولو لم تنل سوى تصدير القلق فقط إلى هذا الكيان الذي يقلق المنطقة بأسرها وهو 
ما يجزم به جميع العلماء الإسـرائيليين قبل غيرهم. بلا شـك أن انسـحاب مصر من 
هذه المعاهدة سيعرضها لضغوط كثيرة ويفتح أبوابا نحن في غنى عنها لكنها أهون 
بكثير من قبول هذا الوضع القائم كما أن مصر تحظى بثقة عالمية تستطيع من خلالها 
إقناع دول العالم بعدم وجود لديها نيات لتصنيع أسـلحة نووية ولا أحد يسـتطيع 

التشكيك في هذه النوايا».

«المصور»: مبارك المتزن يسعى للسلام
لا، لا، هـذا تطـرف وتهديـد لخططنـا في السـلام الدائـم والعادل الـذي قال عنه 
زميلنـا وصديقنا حمدي رزق رئيس تحرير مجلة «المصـور» وهو يحدثنا عن زيارة 
بـارك الله لنا فيـه لإيطاليا: «القاهـرة - مبارك ترى أن التصـرف الملائم تجاه هذه 
السياسـة الإسـرائيلية ليـس بالخطابـة ولا العنتريـة ولا بالمواجهـات الكلامية أو 
الانفعال الخارج عن رشـد السياسـة ولا عن وضوح الأهداف، وإنما بضخ الحيوية 
فـي عـروق عمليـة السـلام، وحمـل الحكومـة الإسـرائيلية - مهمـا يكـن تعنتها أو 
ميلها الى تجميد السـلام والتوسـع في الاسـتيطان وتهويد القدس - على مواجهة 
الرغبة الإقليمية والدولية في إحلال السـلام في الشرق الأوسط، وعلاوة على ذلك 
فإن الخيار الاسـتراتيجي للسـلام عنـد الرئيس مبارك - ومن ورائـه كل العواصم 
العربية - ليس مجرد تفاوض لا يفضي إلى شـيء، ولا مجرد دولة فلسـطينية ذات 
حدود متحركة منزوعة السـيادة منزوعـة الموارد، وإنما في إقرار سـلام عادل دائم 
شـامل في المنطقة وقيام دولة فلسطينية مسـتقلة على أساس من الشرعية الدولية 
دول العالم وشـركاء مصر الاسـتراتيجيين لوضع الحكومة الإسـرائيلية في موضع 
المسؤولية المطلوب، ومنعها من تضييع الوقت ومن التهام القدس بعد تهويدها ومن 
تجميد عملية السـلام الى أجل غير مسـمى، وزيارة الرئيس مبارك لروما تضع هذه 
الأولوية، السلام الذي يتعرض للخنق، والحقوق العربية التي يتم التخطيط جهرا 

لاختطافها، على رأس أجندة الزيارة التاريخية لمبارك إلى روما».

نصائح ليوسف بطرس 
والسبعة الكبار في البزنيس

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة، وقد خاض زميلنا في «الأهرام» شـريف العبد 
يوم الخميس عشـرا منها اخترنا نصفها وهي: «عاطف عبيد، الوزير الشـاب أكد لي 
أنه ليس متعهد خصخصة كما يزعمون وأنه ليس مسؤولا عن عمليات بيع مشبوهة 

تمت من قبل، فماذا يقصد بهذا القول؟
- يوسـف بطـرس، أريـد أن أوجـه لـك ثـلاث نصائح قبـل أن تخـوض معركتك 
الانتخابيـة فـي دائرتـك التي تكتـظ بالفقراء أولاها فـرض ضريبـة تصاعدية على 
الدخـل ليصبح حـده الأقصى سـبعين ألف جنيه شـهريا، وثانيتها إلغـاء الضريبة 
العقاريـة علـى المسـكن الخاص، وثالثهـا عقد صلح سـريع مع ميرفـت التلاوي لأن 

جميع تصريحاتها تدينك وتحسب عليك.
- رئيـس مصلحـة الضرائـب، لا أعتقـد انـك تتقاضى مليـون جنيه شـهريا مثل 
سابقك، ربما يكون دخلك سبعمائة ألف وهو رقم يقطع بأن الضريبة تظل متواضعة 

للغاية على رجال الأعمال.
- إلـى رجـل الأعمـال المتوهج، سـألتك في أحد حواراتـي معك ألا يكفيـك رقم 40 
مليـارا؟ لماذا لا تتنـازل عن أي عائد تحققه بعد ذلك، فأجبتني على الفور بأن الطوح 

ليس له سقف.
- إلـى السـبعة الكبار فـي عالم البيزنيـس، أسـماؤكم لامعة لها بريقهـا والرأي 
العـام أحاديثه عن ثرواتكم لا تنقطع ولو بـادرتم وتنازلتم عن نصف هذه الثروات 
داخل البلاد وخارجها من أجل المواطن البائس الفقير فسـوف تسهمون في تقليص 

المواجع والصرخات بنسبة 30 ٪».
وشريف يقصد بالوزير الشاب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.

«اكتوبر»: نووي اسرائيل وحمص العرب
وإلـى مجلة «أكتوبـر» ونائب رئيس تحريرها زميلنا محسـن حسـنين حيث قام 
بمصاحبتنـا الى عـدة ميادين لرؤيته وهو يدخـل فيها بمعارك سـريعة بقوله: «أنا 
فرحـان والدنيـا مش سـايعاني، لأننا كعـرب تفوقنا أخيـرا على إسـرائيل! وطبعا 
علشان تفرحوا معايا احنا ما تفوقناش عليها لا في العلم ولا في التكنولوجيا، احنا 

تفوقنا عليها في عمل أكبر طبق سلطة طحينة من الحمص!
أنا شـايف إن دي بشـرة خير، خيـر، خير، خيـر النهارة غلبناهم فـي الطحينة، 

بكره نغلبهم في البابا غنوج، وباقي السلطات!
- من غير أي حلقات، أنا مصدق مطربة «بوس الواوا» بأنها لم تصبح «جدة» كما 

يشيع الحاقدون عليها! وهو فيه جدة في الدنيا يا ست الستات «بتبوس الواوا»!
- تقـول إيـه للممثلـة «الفرعـة» اللي أكـدت أنهـا «أرجل» مـن كل الرجالـة اللي 

اتجوزتهم؟!
- وأنـا أقـول ليه يـا أخويا؟! أمـا مالـي، الرجالة اللـي اتجوزتهم همـا اللي لازم 

يقولواو لأن شكلهم بقى باي ي ي ي يخ!».
أمـا آخـر زبائننا في هـذه النوعية مـن المعارك فسـيكون زميلنـا ورئيس تحرير 
«الجمهوريـة» وعضـو مجلـس الشـورى المعـين، محمد علـي إبراهيـم ودفاعه يوم 
الاثنـين عن رجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد وأمـين تنظيم الحزب الوطني أحمد 
عز بقوله عنه في احدى فقرات بابه - مختصر ومفيد: «لا أعرف سـر الربط الغريب 
بين كل شـيء لا يعجب الناس وبين أحمد عز رئيـس لجنة الخطة والموازنة بمجلس 
الشـعب، قـرأت انه السـبب في تمرير قانـون مد الطـوارىء وإسـقاط الإخوان في 
نقابة المحامين وتقسيم الدوائر الانتخابية وارتفاع أسعار الحديد والقانون الجديد 
للصحافة، قرأت ايضا في صحيفة خاصة أنه السـبب في ارتفاع سـعر اللحم، و، و، 

أخشى أن يكون بعد قليل السبب في زيادة النسل وتفشي الأمية».
أمـا آخـر زبـون عندنا اليـوم فهـو زميلنـا وصديقنا عصـام كامل رئيـس تحرير 
«الأحـرار» وقوله يـوم الثلاثاء عن صديقنا الإعلامي حمـدي قنديل: «قال الإعلامي 
الكبيـر حمـدي قنديل ان البلد رايح فـي داهية، وبذلك يثبت لـي أن الإعلامي الكبير 

بحاجة الى تفصيل نظارة طبية جديدة حيث ان البلد راح من زمان».
لا، لا، حمـدي ليـس فـي حاجة الـى نظارة أخـرى إنما الـى معالجة قصـر النظر 
بالليزر، وتكاليف هذه العملية تتراوح من ثلاثة الى خمسة آلاف جنيه فقط لا غير.

نقل مقال سمير رجب
 بـ«الجمهورية» الى صفحة الحوادث

وإلـى زملائنـا الصحافيـين ومعاركهـم التـي لا تنتهـي، وأصبحـت تشـكل عبئاً 
إضافيـا لمتابعتهـا كما يريـد البعض مني ذلك، وكنـت قد لاحظت من مـدة أن رئيس 
تحريـر «الجمهورية» زميلنا محمد علـي إبراهيم قام بنقل مكان مقال زميلنا ورئيس 
تحريرها السابق سمير رجب يوم الخميس، الى صفحة الحوادث، ولا أعرف ان كان 
ذلك بسـبب الخصومة بينهما أم لا، مع العلم أن سـمير لا يزال يكتب عموده اليومي 
بالصفحـة الأخيرة خطوط فاصلة، المهم ان سـمير الذي يتـرأس تحرير جريدة «24 
ساعة اليوم» أشـار يوم الاثنين الى ما تعرض له رئيس تحرير «الوطن» السعودية 
بقوله عنه: «كانت الأمو، تسـير بتلقائية، أو بشبه روتينية داخل صحيفة «الوطن» 
السـعودية، المحررون يمارسـون أعمالهم، من حيث إعداد المادة، وتجهيزها للنشـر 
«والكتاب» لا يجدون عقبة تقف في طريقهم، حتى ولو تناولت مقالاتهم شـخصيات 
تنتمـي لهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر أو بعض رجال الديـن المتزمتين، أو 
المتعنتين! أما جمال خاشـقجي رئيس التحرير، فالبرغم من أنه يتأهب لزفافه للمرة 
الثالثـة من ابنة الداعية الإسـلامية الشـهيرة «فاطمة نصيـف» إلا أن ذلك لم يمنعه 
مـن التواجـد داخـل الصحيفـة، ومتابعة العمـل، وعقـد الاجتماعات مـع المعاونين 

والمساعدين!
فجـأة، بـث موقـع الصحيفـة «الإلكترونـي» نبـأ اسـتقالة خاشـقجي، ليس هذا 
فحسـب، بل تضمن الخبر شـكر الأمير بنـدر بن خالد الفيصل نجـل أمير منطقة مكة 
المكرمة والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجريدة، لرئيس التحرير على ما 
بذله من جهد على مدى الثلاث سـنوات التي تولى خلالها المسـؤولية، هنا، اكتست 

الوجوه بعلامات الدهشة والاستغراب،
أخذ المحررون يتهامسون فيما بينهم، ترى هل مقال «المشوش» السبب؟

واضح أن ثمة اتفاقا على أن مواجهة خاشـقجي المسـتمرة، للسلفيين، وأصحاب 
الفكر المنغلق، تعد السبب الرئيسي، ولا شك!

هـؤلاء المنغلقون لا يعجبهـم الاختلاط بين الطلبة والطالبـات داخل جامعة الملك 
عبداللـه للعلوم والتقنية، ودائما مـا يبدون اعتراضهم، وقد رفعـوا رايات التهديد 
بالتكفيـر ضد كل من لا يقول لهم آمين! وهاهو رأس الذئب الطائر، فعندما كتب مقالا 
بعنـوان: «المشـوش» ردا على الدكتور «سـعد الشـثري»، انقلبت الدنيا رأسـاً على 
عقـب، وانبرى زملاء الشـثري ومريدوه، لتمزيق جسـد رئيس التحريـر، وبالفعل 

نالوا منه، ليلة زفافه!».

إلغاء دمج مؤسستي التعاون والشعب 
بمؤسسات «الأخبار» و«الجمهورية» و«الأهرام»

لا زفـاف ولا طلاق، ما دخلنا نحن بالصحافة السـعودية التي أخذنا إليها سـمير 
رجـب، ما يهمنـا صحافتنا التي أعادنـا إليها في اليـوم التالي - الثلاثـاء - زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأخبـار» ورئيـس تحريرهـا السـابق جـلال دويـدار، الأمـين العـام 
للمجلـس الأعلى للصحافـة حيث علق على حكـم محكمة القضـاء الإداري بمجلس 
الدولة بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة دمج مؤسسـتي التعاون والشـعب في 
مؤسسـات «الأخبار» و»الجمهورية» و»الأهرام»، وطعـن هيئة قضايا الدولة عليه، 
فقـال موضحاً: «ان مجلس الشـورى قد اسـتند إلى أحكام قانـون تنظيم الصحافة 
وحق الملكية على المؤسسات القومية في ممارسة مسؤولياته بصفته مالكا، هذا الأمر 
يخوله في اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتصحيح مسـار بعض المؤسسات 
من أجل انتشالها من المشاكل التي تعاني منها فيما يتعلق بهياكلها المالية والإدارية، 
وقد جاء القرار متمشيا تماما مع صحيح القانون مراعيا ألا يسبب اي أضرار مالية أو 
وظيفية على المؤسسـات التي تم الدمج فيها، وقد تضمنت الاجراءات التي صاحبت 
القـرار التزام المجلس الأعلى للصحافة من خلال اعتماد مالي خصصته الدولة بدفع 
مرتبات جميع الصحافيين العاملين في الإصدارات الصحافية التي تصدر عن كل من 
مؤسستي «التعاون والشعب» المدمجتين، كما يشمل الالتزام دفع المصاريف اللازمة 
للإصدارات حتـى يتم توفيق أوضاعها وتحقيق الدمـج الكامل الذي يضمن إصلاح 

الخلل في هياكلها المالية والإدارية التي ظلت تعاني منه لسنوات طويلة.
اذن ومن منطلق هذه الحقائق فإن ما استندت إليه الدعوى القضائية التي كانت 
مبـررا لإصدار حكم إلغـاء الدمج الذي تم الطعـن فيه قضائيا، تفتقـد الى مصداقية 
القصـد، كمـا ان الذين قامـوا برفعها قد أسـقطوا من حسـابهم - وهم مـن العاملين 
وليسـوا مـلاكا - حـق مجلـس الشـورى القانونـي بصفتـه قائمـاً بشـؤون ملكية 

المؤسسة الصحافية القومية في ممارسة حق الملكية في تنظيم شؤونها».

«الوطني اليوم»:
 كل الكتاب فعلوها يا حجازي

أما آخر معارك الصحافيين فستكون لزميلنا وصديقنا عماد الغازي - في بابه - 
ع المقهى - بجريدة «الوطني اليوم» - لسان حال الحزب الوطني الحاكم، عن زميلنا 
وصديقنا أحمد عبدالمعطي حجازي ، فقال عصام عنه: «كلهم فعلوها، توفيق الحكيم 
حـين كتب «عـودة الوعي» في لحظة مراجعة عنيفة مع النفـس، وأنكر لي بعدها أنه 
كان يقصد عبدالناصر، د. حسـين فوزي الذي نال الدكتوراة الفخرية من جامعة تل 
أبيب، وقال لي انه لم ير دماء عمال أبي زعبل ولا جماجم أطفال بحر البقر في أطباق 
الحساء الإسرائيلي عند دعوته على العشاء على الموائد الصهيونية، وفعلها صالح 
جودت الذي كتب رائعة أم كلثوم: قم واسـمعها من أعماقي فأنا الشعب - ابق فأنت 
السـد الواقي لمنى الشـعب، وفعلها أحمد عبدالمعطي حجازي في سـبتمبر 1971 في 
الذكـرى الأولى لوفاة جمـال عبدالناصر حين كتـب رائعته الشـعرية «مرثية للعمر 
الجميـل»، لكننا لـم نأخذ القصيدة على أنهـا ردة على المبادىء التـي اعتنقها طوال 

حياتـه، والتي كان أهمهـا اعتناقه لمبادىء حـزب البعث ثم تحوله إلـى الناصرية، 
نحن أحببنا حجازي كواحد من رواد حركة الشـعر الحديث المؤثرين، وأنا شخصيا 

اعتبر نفسي فرعا من نهره الشعري العظيم، وكذلك أمل دنقل.
حجـازي حـين أعلن رغبته فـي حرق قصائـده التي كتبهـا فـي عبدالناصر، كان 
ينتحـر شـعريا تحـت ضغوط نفسـية رهيبة، هي نتاج 12 سـنة عاشـها فـي المنفى 
الاختياري بباريس، انتهت بهزات رهيبة في شـخصيات أبنائه وبناته لم يسـتطع 
علاجهـا، وانتهت بنضوب ينابيع الشـعر فـي داخله حيث تحول الـى كاتب مقالات 
نثرية بجريدة «الأهرام»، وقد حاول في بداية تلك المرحلة ان يكتب مسـرحا شعريا 
إلا أنه أخفق، فضاع حلمه في المسـرح وضاعت قدرته على صياغة القصيدة! أعرف 
شـخصية حجـازي جيدا لأنه صديق قديم تحـاورت معه كثيرا، خاصـة عندما جاء 
لزيـارة مصـر مـن فرنسـا فـي أغسـطس 1981، واسـتدعاه الرئيس السـادات في 
اسـتراحته بالمعمورة يوم 2 سبتمبر 1981 ليلومه على أنه لم يأت لزيارته من تلقاء 

نفسه!
ثـم يعاتبـه لأنه في مصر منذ شـهر كامل ولم يذهـب لزيارة أمه في تـلا ثم يلعب 
بأعصابـه حـين يمزح معه قائـلا: إنت قتلت صـلاح عبدالصبور يا أحمـد؟ ثم أخيرا 
يسـأله عن مسـتقبله وكيف يخطط له، وهو مـا فهم منه حجازي أن السـادات كان 
يسـاومه على منصـب في الوقت الذي وقـع فيه قرار اعتقالات سـبتمبر 1981، التي 
انتهت بمصرع الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر 1981، وحمل عندها حجازي حقيبته 
وعـاد إلى باريس برمالها الثقافية المتحركة التي ابتلعته كشـاعر، قبل أن يعود الى 

مصر خاوي الوفاض شعريا وإنسانيا وعائليا.
حجازي في محنة وسوف نبكيه طويلا إذا مات، لأنه قطعة من كبد مصر وقلبها، 

حتى ولو كفر بجمال عبدالناصر».
وفـي الحقيقـة، فـإن عصـام أخطـأ في القـول ان حجـازي اختـار باريـس منفى 
اختياريـا وانمـا كان ملحقـا بالعمل على الملحقيـة الثقافية العراقية، حسـب رغبته 
لأنه كان يعمل في العراق وقتها، وسـافر ضمن المجموعة التي سـافرت للعمل هناك، 
وضمـت سـعد لبيب وسـعد التائـه ونبيل زكـي وجلال السـيد وصافي نـاز كاظم، 
وآخريـن ابتداء من عام 1974، وبالنسـبة لحسـين فوزي وكان كاتبـا في «الأهرام» 
وشهرته - السندباد - فقد سافر لإسرائيل حتى قبل التوقيع على كامب ديفيد، عام 
1978 بدعـوة من جامعة تل ابيـب بعد أن أبدى رغبته في زيارة إسـرائيل، وهو من 

الكارهين لعروبتنا حماها الله، رحم ربك الجميع وأمد في أعمار الباقين.

حكومة واعتصامات وبطاطين
وأخيـرا إلـى حكومة ما أشـبه وما يسـتجد، حيـث لا تزال موجـات الاعتصامات 
تسـتجد على رصيف مجلسـي الشـعب والشـورى وأمـام مجلس الـوزراء، وأمس 
- الخميـس - تقـدم زميلنـا بـ»الأخبـار» وإمـام السـاخرين أحمد رجـب باقتراح 
جـاد بعيدا عن السـخرية عندمـا قال:»معظم الوقفـات الاحتجاجيـة طالبة فلوس 
مـن الحكومـة فلمـاذا لا يقـوم د. نظيف رئيـس الـوزراء بوقفة احتجاجيـة مضادة 
يحملـون فيهـا البطاطين والمخـدرات ويعتصمـون برصيف مجلس الشـعب ويعلن 
د. نظيـف اسـتمرار الاعتصام حتى يجد مجلس الشـعب حلا لفلـس الحكومة التي 
تعيش بالدين وتسـتلف الملايين من البنوك مع كل طلعة شـمس، وسوف يبرد صدر 
كل أصحـاب الوقفـات الاحتجاجية عندما يأمر الدكتور فتحي سـرور الأمن المركزي 

بفض اعتصام الحكومة بخراطيم مياه الحريق».

الامن يطبق الطوارئ بحس سياسي وانساني
طبعـا، هـذه أمنية كل مصري، ولكن المشـكلة أن الأمن سـوف يتعامل مع الوزراء 
ورئيسـهم بنفس الطريقة الرقيقة التي يتعامل بها مع خصومهم وأشاد بها في نفس 
اليـوم زميلنـا بـ"الأهرام" محمود معـوض الذي قال: "لا اعتقـد أن هناك من يختلف 
على أن الأمن المصري تعامل بحسـن سياسـي وإنسـاني في مواجهة الاحتجاجات 
الاجتماعيـة الفرديـة والجماعية المتزايـدة ليصبح لدينا "رصيف" يسـتقبل كل يوم 
بل كل سـاعة حالات الطوارىء الإنسانية التي يحركها الشـعور بالظلم، والشعور 
بالمرارة والشـعور باليأس، والشـعور بالإحباط من سـلطة تنفيذيـة يمثلها وزراء 

طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهم واثقون من انه لن يحاسبهم أحد.
ليتهـم تركوا الناس وبينهم من مـات جوعا على الرصيف، وبدلا من الانقاذ الذي 
يحركه الإحسـاس الإنسـاني المفقـود ناهيك عن الإحسـاس السياسـي فان احدى 
المسؤولات قدمت بلاغا الى النائب العام لمحاكمة الأب الذي ربط رقاب أبنائه بالحبل 
المتـين بتهمـة انتهاك حقوق الطفل، يتحدثون الآن عن حقـوق الطفل، التي اصبحت 
نغمة عالمية زائفة يطلقها المتعولمون والمتعولمات رغم قسـاوتها، لكننا نسأل، عن أي 
طفل بالضبط تتحدث المسؤولة؟ بالطبع ليس طفل الشوارع الذي احتل كل بقعة في 
كل شـارع وهم في طريقهم الآن لتشكيل الأغلبية العددية في الشارع، لكن بصراحة 

المسؤولون معذورون فهم لا يمشون في الشارع ولا يعرفون عنه شيئاً".
وهـو يقصد مشـيرة خطـاب وزيرة الأسـرة والسـكان، بينما اتهم زميلنا سـمير 
رجب رئيس تحرير جريدة "24 سـاعة" الحكومة كلها بالدخول في عداء مع الجميع 
بقوله عنها: "ما يحدث في مصر خلال الاونة الأخيرة تجاه كل من الأطباء والمحامين 
والصيادلـة والزراعيـين والتجاريين لابـد وأن يثير الحيـرة، هل معقـول انها تريد 

ضرب كل تلك الفئات في وقت واحد وبعصا واحدة".

«الجمهورية» 
تستهين بالاعتصامات

وإلى "الجمهورية" التي هاجم رئيس مجلس إدارتها زميلنا علي هاشـم الحكومة 
بقولـه عنهـا: "خـروج الاحتجاجـات يرجـع في معظمـه إلى مشـاكل تسـببت فيها 
الخصخصـة وسـوف يعالجها قانـون الإفلاس الجديـد المزمع عرضـه على مجلس 
الشـعب في دورته المقبلة وهو ما سـوف يحمي حقوق العمال وينظم علاقاتهم بتلك 

الشركات المتعثرة.
 ينبغـي لمن يتصدى لقضايا الجماهير أن يتمتع بحس سياسـي يقدر المسـؤولية 
السياسـية للحكومة ويراعي احتياجـات الناس ومطالبهم، حتى لا تزداد المشـاكل 

تفاقما وتعقيداً".
لكـن زميلـه رئيس التحريـر وعضو مجلس الشـورى المعين محمد علـي إبراهيم 
اسـتهان بهـذه الاعتصامـات قائلا عنها: "في مشـهد لا يضيـع من الذاكرة بسـهولة 
يهتـف يونـس شـلبي "منصور ابـن الناظـر" في مدرسـة المشـاغبين مؤيدا مرسـي 
الزناتـي وبهجـت الأباصيري "سـعيد صالح وعـادل إمام" في الامتنـاع عن حضور 
دروس أبلة عفت "سـهير البابلي" مدرسـة الفلسفة الجديدة ويقول جملته الشهيرة 

"هيه إضراب".
الأحـزاب "تركـب" هذه الاضرابـات وتتاجر بها  ويسـتوي في ذلـك "الكرامة" أو 
"الوفد" أو الجبهة او التجمع أو الناصري. "الاضرابات" دعاية مجانية للأحزاب، بل 

انها دعاية رخيصة لا تكلفهم شيئا".
لا، ليسـت الأحزاب فقط هي التي تتاجر بالاعتصامات، لكن هناك التجار ورجال 
الأعمـال وهو ما كشـفه زميلنـا بالجمهورية الرسـام خفيف الظل فرماوي في رسـم 
لـه بجريـدة "نهضة مصـر"، عن اثنين احدهمـا يقرأ في جريدة عن حـزب الرصيف، 
مظاهـرات، اعتصامـات، احتجاجـات والثانـي يقول لـه: - بافكر افتح كشـك على 

رصيف المجلس ابيع فيه للمتظاهرين بيض ممشش وطماطم".

النشائي يطالب مصر بالانسحاب من اتفاقية حظر الأسلحة النووية.. أحمد عز يشبه الإخوان المسلمين بالشيوعيين

اقتراح للوزراء بالاعتصام على الرصيف وإعلان إفلاسهم.. أبو كريشة يصف العرب باللئام الجبناء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عــن محادثات الرئيس مبــارك مع رئيــس وزراء إيطاليا، والمؤتمر 
الصحافــي الذي عقده وموافقة مجلس الشــعب على الموازنة العامة للدولة، وحدوث اشــتباكات ومظاهر ملفتــة كان محورها محتكر انتاج الحديد 
وأمــين تنظيــم الحزب الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة احمد عز الذي قال عنه زميلانا في «المصري اليوم» عماد فؤاد، ومحمد عبدالقادر وهما 
يصفان الجلســة: «عقب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة على مناقشــات المعارضة، وقال إنه يرفض الأرقــام المضللة التي رددتها المعارضة، 

ووصفها بأنها اسلوب كانت تتبعه النظم الشيوعية تحت شعار مواطن واحد، صوت واحد، لمرة واحدة.
ورد نائب الإخوان الدكتور أحمد دياب مؤكدا رفض الإخوان الشيوعية وعقب الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس بقوله: «أنتم يمينيون ولستم 
شــيوعيين» وأضاف نائب الإخوان: «نرفض الشــيوعية، ونرفض الرأسمالية المتوحشــة والاحتكارات والسياسات التي تنحاز لطبقة على حساب 

بقية طبقات الشعب».
وعندما ثار نواب الأغلبية، اعتراضا على كلمة «الاحتكارات» فقال نائب الإخوان: «إن كلماته مجردة وقد تقصد أحدا بعينه».

أمــا زميلنا في «المســائية» الحكومية، محمد القباحي فكانت عناوين تغطيته للجلســة موجهة للغمز في عز، وهي - نــواب الوطني يمدحون عز 
ونائب يصفه بأنه ظاهرة عبقرية لم تتكرر، وجاء في الوصف: «انقســمت المناقشــات في مجلس الشعب حول الخطة والموازنة الجديدة إلى فريقين 
فريق نواب الوطني الذي ركز على مدح المهندس احمد عز في إعداد تقرير الموازنة في المجلس، وتسابقوا في مدح عز لدرجة ان النائب رجل الأعمال 
محمود خميس وصف عز بالنائب المتميز صاحب التقرير المتميز، واعتبر النواب ان عز هو الذي أجبر الحكومة كما قال النائب مختار المبعدي على 

مد شبكات الصرف الصحي وزيادة المبالغ المخصصة للدعم.
ووصف النائب محمد أبو المجد المهندس احمد عز بأنه ظاهرة عبقرية لن تتكرر وأنه لا يحتاج شهادة من أحد على تميزه وعبقريته».

وأشارت الصحف الى توقيع كينيا على الاتفاق الإطاري لدول حوض نهر النيل، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم في «المصري» عن 
أب يحمل صحيفة مكتوب فيها :أزمة نهر النيل، وزوجته تقول لابنها الحاصل على صفر في الشهادة:

- اياك اسمعك تاني تقول ان الفلصل كله متآمر عليك، أنت اللي مهمل وخايب.
وواصلت الصحف الاهتمام بدعايات المرشــحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشــورى وعقد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي مؤتمرا 
مع قيادات الأمن حول الحفاظ على الأمن اثناء الانتخابات، واعطاء اللجنة العليا لفض المنازعات مع المستثمرين بمجلس الوزراء خمسة عشر يوما 
لرجل الأعمال ســليمان عامر صاحب منتجع الســليمانية وهيئة التعمير والزراعة لفض النزاع بينها لمخالفة سليمان للعقود الموقعة، وتأييد محكمة 
جنح مســتأنف قســم قصر النيل الحكم بحبس عبده مغربي رئيس تحرير جريدة «البلاغ» وايهاب عجمي المحرر سنة لكل منهما وكفالة عشرة آلاف 

جنيه وغرامة أربعين الفا، في القضية المرفوعة من عدد من الفنانين ضدهم لاتهامها لهم بالشذوذ. وإلى بعض مما عندنا:

عن «المصري ايوم»



ايزي ليبلر

■ جوقة تصريحات تهدئة على لسان محافل في 
ادارة اوباما، والحكومة الاسرائيلية وزعماء يهود 
مـن الولايـات المتحـدة يحاولـون اقناعنـا مؤخرا 
بـأن علاقـات اسـرائيل – الولايات المتحـدة عادت 
الـى طبيعتهـا. بالمفارقـة، فـان نفـي المشـكلة يؤكد 
فقـط خطـورة الازمـة. صدف لـي مؤخـرا أن رأيت 
عن كثب المشـهد السياسـي فـي الولايـات المتحدة 
والتقيت بزعماء ومفكرين يهود من أوساط واسعة 
بين السـكان. الأمـر المقلق هو أنـه لا يوجد اي دليل 
حقيقي على ان الولايات المتحدة غيرت بهذا الشكل 
او ذاك سياسـة المصالحـة التـي انتهجتهـا تجـاه 
الاسـلام من خلال الابتعـاد عنا. الامر المشـجع هو 
انه خلافـا لتوقعات المستشـارين اليهـود لاوباما، 
ثار مؤخرا احتجـاج كبير من جانب يهود امريكيين 
تجـاه  الادارة  اظهرتـه  الـذي  العـداء  ضـوء  فـي 
حكومـة نتنياهو.  زعماء يهود كثيرون تحدثوا عن 
دهشتهم من الشـكل الذي نكث فيه اوباما تعهداته 
تجاه اسـرائيل من الفترة التي سبقت الانتخابات، 
وان كان معظمهـم رفضـوا الاعراب عـن الاحتجاج 
بشـكل علني وجماهيري. هذه ظاهرة اسـتثنائية. 
زعمـاء يهـود، لا يخشـون بشـكل عـام مـن اطلاق 
صوتهم، يشـرحون انعدام الفعل لديهم بالزعم ان 
الاحتجاج سـيكون غير نافع بـل وضار. وبزعمهم، 
السبيل الافضل للتصدي للوضع الحالي هو العمل 

الهادىء خلف الكواليس.
فهـل هـذا حقا هو خـط صحيح؟ حقيقـة هي أنه 
فقـط بعد أن أعرب ايف فوكسـمان من العصبة ضد 
التشـهير، المحامـي ألـن درشـوبتس رئيـس بلدية 

نيويـورك السـابق أد كوتـش، رئيـس الكونغرس 
اليهـودي العالمي رونالـد لاودر والكاتب ايلي فيزل 
عـن آرائهم علنا فهمـوا في الادارة حجـم المعارضة 
لسياسـة اوبامـا. ولعلهـا أثـرت ايضـا حقيقـة أن 
الكثير من المتبرعين والمقترعين للحزب الديمقراطي 

نقلوا رسائل استياء.
من المهم الاشارة الى ان الضغط على الادارة جاء 
أيضا من جانب الجمهور الامريكي الغفير الذي، كما 
يلوح في الاستطلاعات، يشعر بأنه بات نقديا أكثر 
تجاه  سياسـة اوباما في شـؤون الشرق الاوسط، 
وقد تعززت الامور بالعرائـض التي وقعتها أغلبية 

حاسمة من أعضاء مجلسي الكونغرس.
كنتيجـة لذلـك بـدأت مؤخـرا الادارة بمحاولـة 
اظهـار روح أخرى. وزير الدفاع ايهـود باراك تلقى 
معاملة ملكية في واشـنطن، والرئيـس اوباما «قفز 
لزيـارة غيـر مخطـط لها» فـي اثناء لقـاءات باراك 
مـع ممثلـين اخريـن مـن الادارة. والى جانـب ذلك 
بدأ تقريبـا كل كبار مسـؤولي الادارة تكرار شـعار 
أن علاقـات اسـرائيل – الولايـات المتحـدة، متينة 
اكثـر من أي وقـت مضى. تكرار تصريحـات التأييد 
لاسـرائيل مـن جانـب ممثلـي الادارة هـو ظاهـرة 
مباركـة. ولكـن لشـدة الاسـف، لا يوجـد أي دليـل 

على أن الولايات المتحدة غيرت سياستها. الضغط 
الذي يمارس على اسرائيل لتقديم تنازلات احادية 
الجانـب اضافيـة لـم يتوقـف ولا توجد أي مسـاع 
موازيـة لتغييـر العنـاد من جانـب الفلسـطينيين. 
والـى ذلـك، يخيـل ان الادارة تنازلت عـن محاولة 
منع ايران مـن ان تصبح قوة عظمى نووية وتطلق 
تلميحات، سـبق ان نفيت، بان الادارة تؤيد شـرق 
اوسـط مجرد من النووي، بمعنى حرمان اسرائيل 
مـن قـوة الردع النـووي لديها، حسـب منشـورات 

أجنبية.
فضـلا عن ذلك، فـان وزارة الخارجية الامريكية 

هـددت بــ «اجراء الحسـاب» مـع كل طـرف يكون 
مسـؤولا عن «افعال اسـتفزازية» تـؤدي الى وقف 
المحادثـات. بالمناسـبة، هـذا النهج يتناسـب وخط 
مجموعـة جـي سـتريت، التـي ببلاغاتهـا لاعضاء 
علـى  الضغـط  ممارسـة  اسـتمرار  تؤيـد  اللوبـي 

اسرائيل كي تقدم تنازلات احادية الجانب. 
مع بـدء محادثات التقـارب البائسـة التي تأتي 
بدلا من المفاوضات المباشرة وتجعل فرص التسوية 
الحقيقيـة أبعد مما كانت فـي أي وقت مضى، يتعين 
على اسرائيل ان تبلور استراتيجية رد، الا اذا اطلق 
الفلسـطينيون مرة اخرى النار علـى أقدامهم، فان 
السـيناريو شـبه المحتم هو أن المحادثات ستفشـل 
وان اسـرائيل ستتهم وسـتعرض بأنها هي العائق 
فـي وجه السـلام. وقد سـبق لاوبامـا ان ألمح بذلك 
فـي أنه اذا ما فشـلت هـذه ا لمحادثات فانه سـيعقد 
مؤتمرا دوليا بمشـاركة الرباعية. فـي هذا الوضع، 
الولايـات المتحـدة واوروبا سـتحاولان فرض حل 

وبشكل احادي الجانب اقامة دولة فلسطينية.
مـاذا ينبغـي لاسـرائيل ان تفعل؟ محظـور على 
اسـرائيل ان تقلـل مـن قيمة المشـاكل. علـى رئيس 
الوزراء ان يصرح علنا بانه بينما تستعد اسرائيل 
لان تتعايـش مـع دولة فلسـطينية، فـان عليهم ان 
يقبلوا باسـرائيل كدولة يهوديـة، ان يوافقوا على 
تجريدهـا من السـلاح وان يتخلوا عـن حق عودة 
اللاجئـين العرب ويضعوا حدا للتحريض العنيف. 
اذا لم يفعلوا ذلك فان اسـرائيل لن تكون مسـتعدة 
لان تعرض نفسـها للخطر من خلال تقديم تنازلات 
الـى  يتطلعـون  الذيـن  لاولئـك  الجانـب  احاديـة 

ابادتنا.
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رفض سخيفمفاوضات: كيف التصدي للادارة الامريكية؟
■ مرتان اقترحت هذا العام امارة قطر استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع 
اسـرائيل، والتي قطعت في اثناء حملة «رصـاص مصبوب» في غزة. ومرتان 
ردت علـى أعقابها. ومع اعتبار وضع علاقات اسـرائيل مع دول العالم بشـكل 
عام ومع الدول العربية بشـكل خاص، يمكن للمرء ان يتسـاءل اذا لم يكن هنا 
قدر من الغرابة في مثل هذا القرار. أوليست اسرائيل هي التي تلاحق كل مظهر 
للتطبيع مع الدول العربية؟ كيف يحصل بالتالي أنه عندما يأتي اقتراح معناه 
تظاهرة علنية من التطبيع امام بابها، فانه يرد وكأن الحديث يدور عن عرض 
مشـين؟ ومثلما نشـر براك لبيد في «هآرتس» عشية العيد، كانت لقطر شروط 
لاسـتئناف العلاقات مع اسرائيل. فقد طلبت أن تسـمح لها اسرائيل بأن تنقل 
مـواد بنـاء وامـوالاً  لإعادة بنـاء البنى التحتية فـي قطاع غـزة، مقابل اعادة 
الممثليـة الاسـرائيلية الى الدوحة. في اساسـها هـذه صفقة تبادل: اسـرائيل  
توافـق علـى ان ترفع الحصار على غزة جزئيا في صالـح قطر ومواطني غزة، 
وقطر ترفع من جانبها المقاطعة عن اسـرائيل. الرفض الاسرائيلي علل كما هو 
متوقع بـ «أسباب أمنية»: الاسمنت ومواد البناء الاخرى قد تستخدمها حماس 
لبناء تحصينات واستحكامات مسـلحة تطلق منها الصواريخ على اسرائيل. 
كما ان اسرائيل لم ترغب في ان تعلق في المنافسة الجارية في الشرق الاوسط 
بين قطر ومصر في مسـألة «الاحتكار» لحل النزاعـات، ومنح قطر، التي وثقت 

علاقاتها مع ايران وسورية، نقاط استحقاق في غزة.
هذه ليسـت تعليلات خفيفة القيمة. ولكن الخطر في أن تعزز بضعة أطنان 
من الاسـمنت القوة العسكرية لحماس او تمس بمكانة مصر، لا تساوي الربح 
السياسـي الهائل الذي يمكن لاسـرائيل ان تجنيه من اسـتئناف العلاقات مع 
قطر. هناك أهمية كبيرة لحقيقة أن دولة ذات علاقات وثيقة مع ايران وسورية 

مستعدة لان تستأنف العلاقة مع اسرائيل.
دولة اسرائيل، التي تفحص نجاحها في حملة «رصاص مصبوب» عبر عدد 
الصواريخ التي تطلق عليها من غزة، لا يحق لها ان تتجاهل الضرر الذي لحق 
بها على المسـتوى السياسـي الدولـي. عندما تكون دولة عربية مسـتعدة لان 
تعيـد بناء غزة وبالتالي تسـاهم في اعادة بناء مكانة اسـرائيل في العالم، لا 

حاجة لقدر كبير جدا من الحكمة كي يفهم المرء اهمية الفرصة.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/5/20

دوف فايسغلاس

■ أثنـاء أحـداث «يـوم النكبة» فـي رام اللـه أعرب 
النائـب جمـال زحالقة عـن أمله في ان يأتـي يوم يعود 
فيـه اللاجئون العـرب الى كل مكان غـادروه في نطاق 
اسـرائيل، وان تكـف هذه عـن الوجود كدولـة يهودية 

صهيونية. 
رغبة عضو الكنيست في طرد اليهود من كل مكان في 
البلاد معروفة جيدا. فقبل بضعة اشهر فقط، في مقابلة 
تلفزيونية وصف وزير الدفـاع ايهود باراك بانه «قاتل 
أطفـال يحب الاسـتماع الـى الموسـيقى الكلاسـيكية». 
وعندما طلب منه أن يغادر الاستوديو، هتف في طريقه 
الى الخارج: «هنا الشـيخ مؤنس». بمعنـى: هذا المكان 

ايضا (رمات أفيف) – هو مكاني».
زحالقة لا ينتمي الى البارزين بين أعضاء الكنيسـت 
فـي كل مـا يتعلـق بالتشـريع. مسـاهمته البرلمانية في 
تقليـص الازمـة العسـيرة لناخبيـه، عـرب اسـرائيل، 
تكاد لا تكون معروفة. أسـاس نشاطه يوظف في الدول 
العربيـة وبين الفلسـطينيين. وهو يفعل ذلـك، رغم أنه 
يعرف أن هجومه المتواصل على الدولة يزيد العداء بين 
اليهود والعرب، ويساعد من يرغب في طالح جمهوره. 
ليس كزملائه، أعضاء الكنيسـت العـرب، فان ميزة 
زحالقة هي في الكراهية الحقيقية التي يكنها لاسرائيل 
ومواطنيهـا اليهـود. ومـع أن كل زملائـه ينجحون بين 
الحين والاخر في اثارة حفيظة الاغلبية اليهودية بأقوال 
قاسية وزائدة، فان معظمهم يتصرفون هكذا لاعتبارات 
سياسية – قطاعية وليس بالذات انطلاقا من الكراهية. 
ليس هكذا زحالقة: كراهيته ليسـت ضرورة سياسية، 
كمـا يفتـرض تـراث زعيمه السـابق عزمي بشـارة، بل 
الكراهيـة الصادقـة، المسـتقلة والاصيلـة، التـي تصاغ 
بشـكل واضح، جار وطلق ثمـرة التعليـم الفائق الذي 

منحته اياه اسرائيل الكريهة. 
إذن ما العمل مع زحالقة؟ لو كان في سورية، موضع 
حبه الاكبر، شـخصية عامة تتجرأ على شـتم السلطة، 
لكانـت اختفـت بالاحـرى. وفـي غـزة، وهـي أيضا من 
مطـارح أمانيـه، كانـت شـخصية كهذه سـيلقى بها من 
الاسطح او تطلق النيران على الارجل، وربما هذا وذاك 

معـا. عندنا، الحمـد لله، هذا لن يحصـل. كلما أغضبنا، 
تكـون سـلامته الجسـدية مضمونـة   ولن يمسـه أحد. 
المخابرات، حرس الكنيسـت والشرطة، الفروع الثلاثة 
الفظيعة لنظام الشـر الصهيوني سـتحرص على أمنه، 

وحسنا أن الأمرهكذا. 
جهـاز القضـاء هـو أيضا لـن يفعل شـيئا لكـم فيه. 
وهـو «يختنق» من وفـرة التمييزات بـين «التحريض» 
و «الاثـارة على التمـرد»، المحظورَيْن حسـب القانون، 
وبين الانتقاد المسـموح به، ويده قصيرة عن الانشغال 
كمـا ينبغي بـه وبأمثالـه. وربما حسـن أن الأمـر هكذا 
ايضا: زحالقة هو أساسـا موبئة اجتماعية وسياسـية 

وليس قضائية. 
معظمـه  فـي  يرغـب  الـذي  الاسـرائيلي،  المجتمـع 
بالتعايـش النزيـه بين اليهود والعرب فـي هذه البلاد، 
هو الملزم بان يمنع، في ظل استخدام الادوات المناسبة، 
مواصلة الاسـاءة من هـذا المحرض والمقصـي. وفي كل 
ما يتعلق بالوسـائل الوقائيـة الاجتماعية، ليس هناك 
افضـل مـن نصيحـة زحالقة نفسـه: فـي العـام 2007، 
عندمـا بحثت فكرة انخراط الشـبان العرب في الخدمة 
الوطنيـة، اقترح النائب الغاضب علـى المجتمع العربي 
«لفـظ» المتجرئـين على التطوع في أي اطار اسـرائيلي. 

مقاطعة، نبذ وتجاهل «الخطائين».
وبالفعـل، وسـائلك مقبولـة علـيّ: يجـدر بالمجتمع 
أن ينبـذ، يقصـي ويقاطـع زحالقـة. فـي كل مـكان على 
الاسـرائيليين النزيهـين ان يتجاهلـوه: أن لا يتبادلـوا 
معـه كلمة، ان لا يبيعوه فـي المحلات، أن لا يخدموه في 
المطاعـم، أن لا يصلحـوا سـيارته وأن لا يسـدوا ثقوبا 
فـي اسـنانه. لا شـيء. فـي كل مـكان يظهر فيـه عليهم 
أن يقولـوا لـه «اخـرج» (حتى لـو صرخ: «هنا الشـيخ 

مؤنس»)، او ان ينهضوا  ويذهبوا. 
فـي موقع الكنيسـت سـتجدون صورته. المؤسسـة 
الرسمية والسياسية يجب أن تحتمله وتعاني منه. اما 

نحن فلسنا ملزمين.
وعندمـا سـينبذ، فلعلـه يرضـى، ويدعنـا لشـأننا، 
وينضم الى زعيمه المنفي بشارة في احد معاقل الحرية 

وحقوق الانسان التي تتوق نفسه إليها. 

يديعوت 2010/5/20

لنزحلق زحالقة
نداف هعتسني

■ السؤال اذا كان أمير مخول، الذي يعرف بأنه 
مدير عـام «اتحاد جمعيـات عرب اسـرائيل»، عقد 
اتصالا مع عميل أجنبي هو سـؤال هام ولكنه ليس 
مصيريا، فلن يبعد اليوم الذي تنكشـف فيه الادلة 
وهذا السـؤال سيحسـم فـي المحكمة. ما هـو مقلق 
أكثـر هو امكانية أن يكون مخول وكثيرون آخرون 
مـن قـادة عـرب اسـرائيل قـد تجـاوزوا الخطوط 
الحمراء لولاء دولة اسـرائيل. وأهم من ذلك – لماذا 

نحن لا نستنفد معهم القانون؟ 
حتـى دون القضيـة الحاليـة، كان يمكـن ادانـة 
قبـل  للدولـة  الـولاء  واجـب  خـرق  كمـن  مخـول 
سـنين. فمنـذ بدايـة الالفـين قـال مخول علـى الملأ 
ان مـن ناحيتـه، دولة اسـرائيل هـي «دولة عدو». 
وبالفعـل، بنـاء على ذلـك فانـه يعمل باسـتمرار. 
وهو يكلف نفسه في البلاد وفي الخارج العناء كي 
يعـزل، يقاطع وينبذ اسـرائيل. ضمـن امور اخرى 
كان شـريكا فـي حملـة التحريـض ضـد اسـرائيل 
فـي مؤتمـري ديربـن، فـي ظـل مطالبتـه الاسـرة 
الدوليـة «بمقاطعـة اسـرائيل وفـرض العقوبـات 
عليهـا، ووصفها بانهـا دولة اسـتعمارية عنصرية 
بشـعار: الصهيونية هي عنصرية – اسـرائيل هي 

أبرتهايد».
مخـول ليس وحيدا. سلسـلة من الشـخصيات 
العامـة العربيـة، بينهـم معظم اعضاء الكنيسـت، 
يتماثلـون بشـكل منهاجـي مـع منظمـات الارهاب 
منهاجـي،  بشـكل  ويتآمـرون  المعاديـة،  والـدول 
بالـكلام وبالافعـال، على اسـتقلال وجوهـر دولة 
اسـرائيل. اعضـاء الكنيسـت العـرب مثـل عزمـي 
بشـارة، هاشـم محاميـد، طلـب الصانـع وآخرين 
اللـه  لحـزب  وتأييدهـم  تضامنهـم  عـن  أعربـوا 
ولحمـاس. بـل ان الصانـع ادعـى بانـه يجب منح 
جائزة اسـرائيل لزعيم حزب الله حسن نصرالله. 
امـا محاميـد فدعـا العـرب الـى «مقاتلـة الاحتلال 

الاسـرائيلي ليـس فقط بالحجـر، بل وبكل شـيء 
ممكن حتى تحرير الوطن واقامة دولة فلسـطين». 
وكـذا النائـب جمـال زحالقـة، وصف نفسـه بانه 
«ضحيـة الابرتهايـد العنصري لاسـرائيل»، بينما 
النائب محمـد بركة طلب تدخلا دوليـا ضد الدولة 
بعـد ان رفعـت بحقه لائحة اتهام على سلسـلة من 
حالات الاعتداء، الشـتائم والتحريـض ضد افراد 

الشرطة. 
المواطنـين الاسـرائيليين  مجموعـة كاملـة مـن 
وجـدوا مـن السـليم تخريب قاعـدة وجـود دولة 
للعقـل  خلافـا  يقـف  التخريـب  هـذا  اسـرائيل. 
السـليم، ولكنـه ايضا يتعـارض والقانـون وقرار 
محكمـة العـدل العليـا. التضامـن والتأييد لحزب 
اللـه ولحمـاس يتعـارض وقانـون منـع الارهـاب 
والتشـريع الجنائي. بالنسبة للتآمر على استقلال 
الدولـة وطابعها اليهودي – الصهيوني، سـبق أن 
قالـت محكمـة العدل العليـا انه «فـي اللحظة التي 
نأتي لنفسـر ونفهم قوانين الدولـة...» حقيقة كون 
الدولة «دولة يهودية في بلاد اسـرائيل... بان فعل 
اقامتها جـاء بصلاحية... كحـق طبيعي وتاريخي 
للشـعب اليهـودي... هـي حقيقة يجـب أن نضعها 

نصب اعيننا».
بهذه الروح فان واجب الولاء للدولة الصهيونية 
مقرر في عدة مواد في القانون، لسـبب ما لا يجري 
تطبيقها. وبموجب «قانون الجنسية» يكون ممكنا 
الغاء جنسـية شخص انتهك واجب الولاء للدولة. 
وعلى ذات واجب الولاء يجب أن يحافظ كل عضو 
كنيسـت، بفضل القسـم الـذي قطعـه والمنصوص 
عليه في القانون الاساسي للكنيست. وعليه، دون 
صلة بمسـألة اذا كان امير مخول قد عقد اتصالا مع 
عميـل اجنبي، يجب حرمانه من جنسـيته بسـبب 
اعضـاء  كل  مثـل  مثلـه  للدولـة.  للـولاء  انتهاكـه 
الكنيسـت والشـخصيات العامة الذيـن تضامنوا 
مع منظمـات ودول معادية ويتآمـرون على جوهر 

الدولة كدولة يهودية – صهيونية – ديمقراطية. 
معاريف 2010/5/20

لننزع عنهم الجنسية

عوفر شيلح 

■ الى جانــب الانكليزيــة، التاريخ هو 
في نظــري الموضوع الاهم الــذي يعلم في 
المــدارس. مــع كل الاحتــرام للرياضيات، 
وأنا جــد احــب الرياضيات فهي ليســت 
حقا قابلة للاســتخدام فــي الحياة. وعي 
واذا  حياتــه.  يقــرر  بالمقابــل،  التلميــذ، 
كان لديكــم اطفــال يتعلمــون لامتحانات 
البجروت فــي التاريخ التي ســتجرى في 
الصيــف فخذوا لحظة لتطلعــوا فيها على 
كتب التعليــم التي يدرســونها، او اذهبوا 
الــى الانترنت، وادخلوا هناك الى اســئلة 
الامتحانــات الاخيرة، في بجروت شــتاء 
2010 مثلا. كل ما تريــدون ان تعرفوه عن 
الوعــي الاســرائيلي بالضحيــة، المنطوية 
على ذاتهــا والمتقلصة حتــى نقطة، يوجد 

هناك. 
امتحانان الزاميان في التاريخ عقدا في 
الشــتاء الماضي: الاول (القســم أ) كرس 
كله لشــؤون اليهود. وظهرت فيه أســئلة 
هامة عن هرتســل، تصريح بلفور، الكتاب 
الابيــض والتمــرد العربــي الكبير.  قســم 
كبيــر على نحو خــاص عني باللاســامية 
هــو  أكثــر  ومشــوق  اليهــود.  وكراهيــة 
امتحان القســم ب، الذي تظهــر فيه ايضا 
اســئلة عما درج ذات مرة على وصفه بانه 
«التاريــخ العــام». لمعظم الــدول المذكورة 
فيه – الاتحاد السوفييتي، بولندا، فرنسا 
والولايات المتحدة – مكرسة أربعة اسئلة، 
اثنان عامان واثنان في شؤون اليهود. ما 

يفترض بابنكم ان يعرفه عن القوة العظمى 
الرائدة في القرن العشرين، مثلا، يختصر 
بســؤال «هل تحققت توقعــات المهاجرين 
بتغييــر  المتحــدة  الولايــات  الــى  اليهــود 
مســتقبل ابنائهم؟». وعنــد الوصول الى 
المانيا او الى شمال افريقيا، فان تاريخهما 
العــام يختفي تمامــا تقريبــا والقصة هي 
فقــط عنا وعن الظلم الذي احيق بنا هناك. 
ليس للمغــرب تاريخ، بالطبع، غير موقفها 
من اليهود. ليس لالمانيا وجود الا في وعي 
الكارثــة. تاريــخ دولة اســرائيل يظهر في 

خمسة اسئلة فقط من اصل 21. 
هــذا  حســب  الاســرائيلي،  الطالــب 
الامتحــان، يفتــرض أن يعرف كل شــيء 
عــن الفارق بــين اليهود القدامــى والجدد 
فــي فرنســا فــي الثلاثينيــات، ولكن عن 
حرب يوم الغفران يُســأل سؤالا عاما على 
نمط «اعرض سببين لاندلاعها». كل شيء 

حصل بعد 75 ليس موجودا أو ذا صلة. 
يمكنني أن اواصل، ولكن من المعقول ان 
تكونوا فهمتهم. فــي التاريخ الذي يدرس 
في جهــاز التعليم فــي اســرائيل، اليهود 
هم شــعب يعيــش بمفرده تقريبــا، مطارد 
الكبــرى  التاريخيــة  الاحــداث  ومكــروه، 
التي لــم تحصل لنا ليســت موجودة على 
الاطلاق، الا عبر المنشور اليهودي – وهذا 

هو دوما تقريبا منشور الضحية.
الفكاهــي الامريكــي جاكــي مايســون 
اليهوديــة  الاعيــاد  كل  مــرة  ذات  أجمــل 
بكلمات «حاولــوا قتلنا. نجونا. والان الى 
الطعام». تعليــم التاريخ في المدارس يبدو 

ذات الشيء، ولكن بدون الطعام. 

اضيفــوا الى ذلــك الانشــغال الحثيث 
بالكارثــة، الــذي يبدأ في روضــة الاطفال 
لبولنــدا،  الاعتباريــة  بالرحلــة  وينتهــي 
لتحصلــوا علــى تلاميذ ليس فقــط عالمهم 
ضيــق وملــيء بالمضطهدين، بــل وايضا 
مشــطوب  نفســه  الاســرائيلي  التاريــخ 
منــه. افحصــوا اطفالكم: مــا يعرفونه عن 
حــرب لبنــان الاولــى او عن يــوم الغفران 

سيصدمه.  
ثمــة للمنهــاج التعليمــي هــذا اســباب 

تاريخية وسياســية، ولكن يجدر التركيز 
علــى المنفعــة التي فيه لمن يمســك بالمقود: 
لمواطنين كهؤلاء سهل أكثر بيعهم التهديد 
الوجودي المتواصل، التبرير التلقائي لكل 
فعل بالقــوة، كراهيــة الاجانــب – كل ما 
تســتند اليه اجزاء واســعة ومتزايدة من 
أفعال الحكــم الاســرائيلي. من الاســهل 
ان نروي لهــم اننا الدولــة الاكثر اخلاقية 
فــي العالــم (وليــس فقط الجيــش الاكثر 
اخلاقيــة فــي العالــم، بالطبــع). وان من 

ينتقدنا يفعل ذلك لانه لاسامي، وليس لان 
لديه مشــكلة مع هذه السياسة أو تلك. من 
الاســهل أن نشرح لهم بانه لا توجد حلول 
للنزاعات، وان من يعتقد خلاف ذلك يكون 
خائنا. باختصار، انظــروا الى ما يحصل 
حولكم، في الاجواء العامة وفي وســائل 
الاعلام، لتفهموا بان كل شيء يبدأ بتعليم 

التاريخ. 

يديعوت 20/5/2010

فصل هام في التاريخ
الداد باك

■ اسـطنبول. علـى الضفة الاسـيوية من مضيق 
البوسـفور يقع متحف الفن الحديث في اسـطنبول. 
المتحـف، الفريـد مـن نوعـه في تركيـا هو أحـد بؤر 
الاهتمـام الفنـي التـي يقع فيهـا هذه الايـام الحدث 
الفني المثير للانطباع في العاصمة الثقافية التركية، 
التـي اختيـرت هـذا العـام لان تكون ايضـا عاصمة 

الثقافة الاوروبية. 
قصة المتحـف الرائع هـذا، الذي يعـرض طابقاه 
افضـل اعمـال الفنانـين الاتـراك المحدثـين، يعكـس 
قصـة التطور الحزينة لهذه الدولة في العقد الاخير: 
ممثلـو الحكـم العلماني – الجمهـوري، الذين قرروا 
اقامـة المتحف، فعلوا كل شـيء كـي يعرقلوا اطلاقه 
خشـية أن يمنـح الانفتـاح علـى الفن الراهـن حرية 
التعبيـر لمنتقدي النظـام الكمالي. وبالـذات الحزب 
الاسـلامي لطيب اردوغان هو الـذي دفع نحو اكمال 
المشـروع، الـذي افتتـح هذا العـام بعد أن فـاز لاول 
مرة فـي الانتخابـات العامـة. والان تكافـح حكومة 
اردوغـان من اجل اقامة قرية فنية كبرى في المطارح 

المهجورة حول المتحف الجديد. 
هذه هي خلاصـة مفارقة نجاح اردوغان: فعندما 
يعرض نفسـه كمـن يعمل علـى الانفتـاح، والتقدم، 
والتسـامح والديمقراطية – فانه يحقق الانجازات. 
وحتـى فـي أوسـاط خصومـه السياسـيين الاكثـر 
وضوحـا يتفق غير قليل من الناس بانه تحت حكمه 
تمتعـت تركيـا بحريـة تعبيـر لم يكـن لهـا مثيل في 

انظمة الحكم العلمانية. 
اما الواقـع، بالطبـع، فمغاير: اردوغـان ورجاله 
يديرون حرب ابادة ذكية جدا ضد منتقديهم. طريقة 
العمل المسـتحبة عليهـم هي الابتزاز. جبـار الاعلام 
آيدين دوغان، من المعارضين الرئيسـيين لاردوغان 
اتهـم بالتهـرب مـن الضريبـة، وعلى رأسـه تسـلط 
غرامـة يمكن أن تضع حـدا لامبراطوريته الاعلامية. 
العلمانـي  المعارضـة  حـزب  رئيـس  بيـكل،  دنيـز 
الرئيسـي، اضطر الـى الاسـتقالة قبل بضعـة ايام، 
في اعقاب نشـر فيلم فيديو ظهر فيه في وضع حميم 

مع احدى مسـاعداته الشـابات. واتهم بيكل حكومة 
اردوغان بتصوير الشريط ونشره. 

ولا يـزال، فـي ظل طرائـق العمـل الظلامية هذه، 
ينجـح اردوغـان ورجاله فـي خلق الانطبـاع العام 
بانهـم الممثلـون الجـدد والاصيلـون للتغييـر الذي 
يتطلـع اليه معظم الاتراك، في ضـوء مله من الجهاز 

العلماني وجمود هذا الجهاز. 
النزعـة الاسـلامية لاردوغـان وحـزب «العدالـة 
والتنميـة» لا تعتبـر حركـة رجعية، تتبنـى العودة 
الى التقاليـد الدينية التي أكل الدهر عليها وشـرب، 
بل الثورة التقدمية الثانيـة التي تمر على تركيا منذ 

انحلال الامبراطورية العثمانية. 
تحـت علـم التغيير، في ظـل غياب بديـل علماني 
هائـج وحديث العهد، يسـير اردوغان ببلاده رويدا 

رويدا الى الوراء. 
المحكمـة الدسـتورية، محكمـة العـدل العليـا في 
تركيـا، طولبـت هـذه الايـام بالبحـث فـي التماس 
المعارضـة العلمانيـة ضـد خطـة الحكومـة اجـراء 
استفتاء شعبي على ادخال تغييرات على الدستور، 
بشـكل يقلص صلاحيات الجهاز القضائي والجيش 
– وهمـا العامـودان الفقاريـان للحكم الـذي اقامه 
أتاتـورك، ويزيـد تعلقهمـا بالحكومـة وبالبرلمـان، 

اللذين يسيطر عليهما الاسلاميون. 
اردوغان، «بطل التغيير»، يدعي بان الاصلاحات 
الدسـتورية ستقرب تركيا من الانضمام الى الاتحاد 
الاوروبي. ومع ذلك، لا ريب أنه يسـتخدم هذا الحلم 
كي يدفع الى الامام ببرنامجه السياسي على حساب 
خصومه. اوروبا لا تعنيه حقا. والاستفتاء الشعبي 
سـيجرى في 12 ايلول (سـبتمبر) – تاريخ رمزي إذ 
بالضبط في هذا اليوم قبل عشرين سنة نفذ الجيش 

التركي انقلابا عسكريا.
هـذه  تمـر  التـي  الاسـلامية  الثـورة  ضـوء  فـي 
الايـام على تركيا، لا يتبقى سـوى الامـل بان تعرف 
المعارضـة العلمانيـة كيف تنتج نفسـها مـن جديد، 
وتوحـد صفـوف كل القـوى المعنيـة بتركيـا حديثا. 

الاتراك جديرون بذلك. 

يديعوت 2010/5/20

الى الوراء دُر

باراك تلقى معاملة ملكية في واشنطناوباما سيدعو لعقد مؤتمر دولي اذا فشلت المحادثاتكلينتون هددت بمحاسبة من يعرقل المفاوضات

جدعون ليفي

■ فـي النهاية سـنبقى هنا فقط مـع البروفسـور اوريئيل 
رايخمان. بعد أن طردنا البروفسور نوعام تشومسكي وبعد 
ان مر طرده بصمت مخجل من رؤساء الاكاديمية الاسرائيلية، 
اولئك الذين يكافحون بضجيج كبير ضد المقاطعة الاكاديمية 
علـى اسـرائيل (ويؤيـدون بصمـت المقاطعـة علـى جامعـة 
بيرزيـت) – سـنبقى مـع عالـم ثقافي ضيـق ومخيـف، عالم 
يصمم في المركـز متعدد المجالات في هرتسـليا، كلية الضباط 

والاغنياء، برئاسة الرئيس رايخمان.
بروفسـور فـي القانـون، وبالتأكيـد متنـور بنظر نفسـه، 
مرشـح سـابق بمنصب وزير التعليـم، رايخمان يقـول انه لا 
يؤيـد منظمـة «بتسـيلم». هذا بالطبـع من حقه؛ مـن حقنا ان 
نقـرر، بأن فـي رأس كلية هامة في اسـرائيل يقف شـخص لا 
يفهم شيئا في الديمقراطية. فما الذي تفعله «بتسيلم»؟ تجبي 
شهادات مصداقة عن تنكيلات الجيش الاسرائيلي، قلة منها، 
اذا مـا كان هنـاك على الإطـلاق، دحضت فـي أي وقت مضى. 
رايخمان لا يؤيد ذلك؟ في العالم حسب رايخمان سنبقى فقط 
مع بلاغات الناطق بلسـان الجيش الاسـرائيلي. وسـنصدق 
أنه لم يكن هناك فوسفور أبيض في غزة، وأن «اجراء الجار» 
هـو نظام لجان المنـازل، وانـه اذا هاتفنا العائلـة وأعطيناها 
5 دقائـق قبـل قصف بيتها – فـان هذا يجعلنـا الجيش الاكثر 
اخلاقية فـي العالم. طلاب في متعدد المجالات يشـهدون أنهم 
سـمعوا رئيسهم يقول إن الحديث يدور عن «طابور خامس». 
رايخمان ينفي، ونحن نصدق ما يقول. في كل الاحوال أفادت 
الناطقة بلسـان الكلية: «طريقة عمل بتسـيلم ليسـت مقبولة 
لـدى رايخمان». وما هو المقبول لدى رايخمان؟ مجتمع بدون 
نقـض ذاتي. هذه هي، اذا، النخبة الثقافية لاسـرائيل، هؤلاء 

هم مفكرون: بدون «بتسيلم».
رئيس كلية وبروفسـور فـي القانون، مـروج كبير لتغيير 
طريقـة الانتخابات والدسـتور لاسـرائيل، لا يشـرح لطلابه 
أهميـة منظمـات حقـوق الانسـان – هـو ظلامي بقـدر لا يقل 
وخطيـر بقـدر اكبـر مـن رؤسـاء المـدارس الدينيـة الذين لا 
يعلمـون المواضيـع الاساسـية. ولكن ضـد رؤسـاء المدارس 
الدينيـة بالذات هتف المفكر من هرتسـليا: «كل المعطيات تدل 
علـى أننا على شـفا كارثة اذا لم يكن هنـاك تغيير في الطائفة 
الاصوليـة»، قـال رايخمـان فـي شـروحاته للالتمـاس الذي 

رفعه في موضوع تعليم المواضيع الاساسـية. ولكن الاساس 
الحقيقي يجب ان يكون دروسا في الديمقراطية، قبل كثير من 
الرياضيـات والانكليزية، وهـذه، كما يتبـين، لا يعلمونها في 
المدرسة الدينية لرايخمان، حيث أن حتى «يوم الديمقراطية» 
هـو يـوم الاسـكات. دون تعليـم الرياضيـات فـي المدارسـة 
الدينية لن  تسقط شعرة من شعر رأسنا؛ دون تعليم المواطنة 
الحقيقيـة فـي المتعـدد المجـالات، ذاك الـذي يتباهـى بتربية 
الجيل القادم من سياسـينا، سيتربى هنا جيل جاهل ومجهل 
في كل ما يتعلـق بالديمقراطية – على روح رايخمان. هذا هو 

الاساس الممزق، هذه هي الكارثة الحقيقية التي نقف أمامها.
الجامعـات فـي العالـم تشـكل مصـدر قـوة للديمقراطية، 
والمحاضرون، وليس فقط أبرز من في الجيل مثل تشومسكي، 
هم غير مـرة قدوة لليبرالية لدى طلابهم. ليس صدفة أنه في 
«كلية رايخمان» كما تسمى، لم يطلق أبدا صوت دور سياسي. 
الان يمكن ان نفهم لماذا. فلعله «متعدد المجالات» ولكن ينقصه 
مجـال واحد. اذا عاد رايخمان الى كتبه عن التاريخ يمكنه ان 
يقـرأ عن شـخصيات وحركات رائعـة قاتلت مـن أجل حقوق 
الانسـان. مؤسسـو «بتسـيلم» بالتأكيد سـيكونون في هذه 
القائمة. ولعلهم ذات مرة سـيعلمون هذا في متعدد المجالات، 

بعد رايخمان.
عندمـا يقترح عتنئيل شـنلر علـى مفكر كتشومسـكي «أن 
يدخـل عبـر الانفاق»، يمكـن بالطبـع للمرء أن يهـزأ فقط. فلا 
أحـد يتوقـع من شـنلر أن يكون يعـرف عمن يـدور الحديث؛ 
أمـا عندما لا يعتذر رئيس الوزراء، الذي خلافا لشـنلر يعرف 
جيـدا من هـو المحاضر المحبوب من مؤسسـة مساشوسـتس 
لتكنولوجيا المعلومات، حيث يعلم هناك، ويعرف أن اسـاس 
انتقاد تشومسـكي موجه ضـد الولايات المتحـدة وليس ضد 
اسـرائيل، لا يعتذر فورا ويدعو تشومسكي عائدا الى البلاد، 
فيمكن للمرء ان يحزن؛ وعندما تغلق اسـرائيل بواباتها امام 
كل من لا يسـير على خطها الرسـمي، فانها تغدو تشبه كوريا 
الشمالية؛ وعندما تعمق كتل اليمين طوفان مشاريع  القوانين 
المناهضـة للديمقراطيـة فيما تنطلـق من كل صـوب الهتافات 
لاخـراج منظمـات عـن القانـون – ينبغـي بالطبع للمـرء ان 
يقلق. ولكن عندما يلف كل هذا صمت وعندما حتى الاكاديمية 
تتصمم باضطراد حسـب مزاجات خطيـرة وظلامية مثل تلك 

التي لدى رايخمان، فان الوضع سيبدو كما هو بعد اليأس. 

هآرتس 2010/5/20

الديمقراطية حسب رايخمان

كل من ينتقد اسرائيل يتهم باللاسامية
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اذا فشلت المحادثات سيدعو اوباما الى مؤتمر دولي لفرض حل احادي الجانب يؤدي الى اقامة دولة فلسطينية

عندما تغلق اسرائيل بواباتها امام كل من لا يسير على خطها الرسمي فإنها تبدو ككوريا الشمالية

في اسرائيل نعلم التاريخ وكأن كل العالم يُختصر بمأساة اليهود وهذا يسهل على الدولة ان تقنع مواطنيها بسياساتها مهما كانت منقطعة عن العدالة
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علي بن تميم المشرف على مشروع «كلمة»:

أصدرنا 300 كتاب مترجم من عشر لغات عالمية
أبوظبي ـ «القدس العربي»

 ـ من فاطمة عطفة:

ارتقى مشروع «كلمة»، وخلال فترة 
قياسية، إلى مكانة بارزة في المكتبة 
العربية، فهو يمثل مبادرة حضارية 

وإنسانية طموحة أطلقتها هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث في أواخر العام 2007 
برعاية ودعم الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، ولي عهد أبوظبي. ويقوم المشروع 
بتمويل ترجمة ونشر وتوزيع مختارات 

فائقة الجودة من الأعمال الكلاسيكية 
والمعاصرة من عدة لغات عالمية إلى اللغة 
العربية. وتختار «كلمة» في كل عام مئة 

كتاب من روائع هذه الأعمال والمؤلفات ثم 
تقوم بترجمتها إلى اللغة العربية. 

يدير هذا المشروع الثقافي المهم الدكتور 
علي بن تميم، الأستاذ في جامعة الإمارات 

والناقد المعروف بإطلالته الرصينة 
في لجنة تحكيم برنامج أمير الشعراء 

واحتضانه المواهب الشابة والأخذ بأيدي 
الشعراء المشاركين في البرنامج... وفي 

لقاء مع الدكتور تميم تحدث عن هذا 
المشروع منذ انطلاقته في هذا الحوار:

■ حدثنا عن المشروع، بداياته وسياساته 
وأهم إنجازاته؟

هيئـة  مـن  بدعـم  المشـروع  انطلـق   ■
أبوظبـي للثقافـة والتراث، وقد شـكل هذا 
بداية قوية ومبشـرة للمشروع، فالمشاريع 
التـي لا ترتبط بسـياقاتها المحليـة تواجه 
عقبـات كبيـرة فـي المسـتقبل، ولكـن هـذا 
للسـياقات  يتنكـر  المشـروع  أن  يعنـي  لا 
الإقليميـة بدليـل أنـه نقـل حتـى الآن أكثر 
من 300 كتاب من عشـر لغـات عالمية، وهو 
مـا نعتبـره إنجـازًا يسـتحق الفخـر، فــ 
«كلمة» تؤمن بأن الكتاب هو سـفير المعرفة 
الكوني الذي لا يعترف بالحواجز ولا يقيم 
وزنـا للحدود بـين الشـعوب والحضارات 
والثقافات، وقد استوقفتني مؤخرًا دراسة 
صـادرة عـن إحـدى الجامعـات الإيطالية 
تقـول بـأن العـرب علـى مـدى تاريخهـم 
ترجموا 300 كتاب فقط من اللغة الإيطالية 
إلى العربية، 95 ٪ منها أعمال أدبية، وهو 
رقم مفزع ومربك ويشير إلى مأزق حقيقي، 
العـرب  نافـذة  هـي  إيطاليـا  وأن  خاصـة 
الحقيقيـة تجـاه أوروبـا، والعـرب لديهم 
علاقـات قديمـة ووثيقـة مع إيطاليـا. ومن 
هـذا المنطلـق، أخـذت «كلمة» علـى عاتقها 
سـد هذه الثغرة المفزعة في المكتبة العربية 
وأطلقـت مبـادرة لترجمة أكثر مـن ثلاثين 
كتابـا مـن اللغـة الإيطاليـة فـي مجـالات 
متنوعـة، أي مـا يعادل 10 ٪ ممـا ترجمه 

العرب منذ بدء تاريخهم.
هـذه هي سياسـة المشـروع، فهـو يضع 
نصـب عينيه اللغات الأخـرى ويبحث عن 
إجمالـي مـا أنجـزه العـرب مـن ترجمـات 
فـي كل لغـة، ومـن ثـم يسـعى إلـى إكمال 
فـي  «كلمـة»  قدمـت  الآن،  وإلـى  النقـص. 
غضـون أقل مـن سـنتين أكثر مـن ثلاثمئة 
كتاب من أكثر من عشـر لغات كالفرنسـية، 
والهنديـة،  والألمانيـة،  والإنكليزيـة، 
واليابانيـة،  والإسـبانية،  والإيطاليـة، 
والكوريـة،  والروسـية،  والصينيـة، 
والكرديـة، والهولنديـة.  وتحرص «كلمة» 
على أن تخاطب كتبها كافة أطياف المجتمع، 
لهـذا تقدم كتبا للناشـئة والأطفـال، وكتبا 
للمختصـين، وكتبا لعامة الناس. كما تمكن 
المشـروع مـن ترجمـة أكثر من سلسـلة من 
الإصـدارات المهمـة، حيث ترجمنا سلسـلة 
«ثقافـات الشـعوب» التي تضـم 73 كتابا، 
أعدها كبـار الأنثروبولوجيين فـي العالم، 
الذيـن أثـروا نظريـة الأنثروبولوجيـا في 
أواخر القـرن الثامن عشـر وأوائـل القرن 
التاسـع عشـر. وتمثل هذه السلسـلة أكثر 
من خمسين ثقافة شرقية وغربية وأفريقية. 
وأيضا، يعمل المشـروع فـي الوقت الحالي 
على إطلاق ترجمة لعشـر روايات يابانية 
جديـدة لكتـاب عالميـين غيـر معروفين في 

العالم العربي.

■ مــا هي المصادر والقنــوات التي تعتمد 
عليها «كلمة» فــي اختيارهــا للعناوين؟ وما 
هي أبرز الاتفاقيات التي أبرمها المشــروع مع 

المؤسسات الأجنبية المعنية بالترجمة؟ 
■ يعتمـد مشـروع كلمة علـى جملة من 
المصـادر والقنـوات فـي انتقائـه للكتـب، 
بدايـة بقوائم الكتب الحائزة على الجوائز 
العالمية مثل نوبل والبوكر، حيث اسـتطاع 
المشروع أن ينقل إلى العربية مؤلفات لأكثر 
من سـتة أدبـاء مهمـين من شـعراء وكتاب 
رواية حصلوا على أكبـر الجوائز العالمية، 
نذكر منهم على سبيل المثال الكاتبة الألمانية 
هيرتا مولر التي لم تكن معروفة في العالم 
العربي ولم يسبق أن ترجم أي من أعمالها 
إلى العربية، فاخترنا واحدة من رواياتها، 
إلـى  وترجمناهـا  النفـس»،  «أرجوحـة 
العربية بعد شـراء الحقـوق، وتزامن ذلك 
مع حصول روايتهـا هذه على جائزة نوبل 
لـلآداب، ممـا يؤكد بـأن خيـارات الانتقاء 

لدينا جيدة ودقيقة. 
ومـن بعد قوائـم الجوائـز العالمية تأتي 
اتفاقيات الشـراكة الدولية مع المؤسسـات 
الثقافية العالمية، نذكر منها اتفاقية الشراكة 
مـع جامعة يوهانس غوتينبيرغ في ألمانيا، 
واتفاقية الشراكة مع المركز الثقافي الهندي 
العربي فـي نيودلهـي، واتفاقية الشـراكة 
مع معهد الشـرق فـي رومـا، وأبرمنا كذلك 
اتفاقيـة مـع الهولنديـين لنقـل 10 كتب من 
الهولندية إلـى العربية، وهناك اتفاقية مع 
السويسريين أيضا، ونحن الآن في طريقنا 
إلى توسـيع الاتفاقيات لتشـمل مؤسسات 
وفرنسـا  كوريـا  مثـل  أخـرى  دول  مـن 
وغيرهـا. وتكمـن قيمـة هـذه الاتفاقيـات 
فـي أن هـذه المؤسسـات تتكفـل بتزويدنا 
بأحـدث العناويـن الصـادرة فـي دولهـم. 
وقـد أثمـر التعـاون مـع جامعـة يوهانس 
غوتينبيرغ فـي ألمانيا عن ترجمـة أكثر من 
سـتين عنوانا من اللغة الألمانية، ومع معهد 
الشـرق في رومـا عـن ترجمة أكثـر من 30 
عنوانا مـن الإيطالية للعربيـة، ومع المركز 
الهنـدي العربـي في نيودلهي عـن أكثر من 
30 كتابًـا من الهندية إلـى العربية.  وهناك 
فالمشـروع  أنفسـهم،  العـرب  المترجمـون 
بالأساس يتبنى دعم المترجمين العرب، لذا 
نحـن نعتمد عليهـم في ترشـيح العناوين 
المهمـة، فالمترجـم المحتـرف أمضـى حياته 
فـي البحـث والاطلاع، لذا نعطيـه الفرصة 

ليرشح الكتاب الذي يود ترجمته. 
ويضـاف إلـى كل ما سـبق دور النشـر 
العربيـة، الذيـن أطلقنا من أجلهـم مبادرة 
جسـور، وتهـدف هـذه المبـادرة إلـى دعم 
الناشـرين العـرب مـن خـلال خلـق حلقة 

وبـين  بينهـم  وتفاعـل  والتقـاء  تواصـل 
الناشـرين الدوليـين. وتتلخـص المبـادرة 
في دعم كل كتاب بمبلـغ 3000 دولار مقابل 

الحصول على 5000 نسخة.
يتــم  كيــف  المترجمــين،  عــن  ومــاذا   ■
اختيارهم؟ وهل هناك آليــة محددة للتعاون 
الــذي  التصــور  المترجمــين؟ ومــا هــو  مــع 
تضعونه في أذهانكم لدور المترجمين العرب 

في مشروعكم؟ 
■ لا توجـد قوائم رسـمية نعتمد عليها 
لاختيار المترجمين، هناك مؤسسات ترجمة 
كثيـرة لديها قوائـم مترجمـين، ولكن هذه 
المؤسسـات ترفض الإفصاح عـن قوائمها. 
أسـس  علـى  نعتمـد  «كلمـة»  فـي  ونحـن 
ومعايير نوعية في اختيـار المترجمين، ولا 
تعتبر الشـهرة هي المعيار الوحيد لاختيار 
المترجـم، فالجميـع يخضـع لاختبـار عينة 

الترجمة قبل أن يتم تكليفه. 
يوجـد مئـات مـن المترجمين فـي العالم 
العربـي لـم يحصلـوا علـى فرصـة، ومـن 
ضمـن أهدافنـا أن نمنـح هـؤلاء الفرصـة 
لينضموا إلى الركب، كما حدث في سلسلة 
«ثقافـات الشـعوب»، حيـث شـارك فيهـا 
مترجمـون عملوا في مجـالات متنوعة من 
بينهـا الصحافـة، وكانـت تجربتهـم معنا 
أول فرصـة لخـوض مجال ترجمـة الكتب. 
وأثمرت هذه الفرصة عن إفراز 72 مترجما. 
وهكذا غـدا لدينـا قائمة تضم مـا يزيد عن 

500 مترجم. 
كمـا طبقنـا فكـرة الاعتمـاد علـى كبـار 
المترجمـين في الدول العربيـة، حيث طلبنا 
مـن  مجموعـة  يختـاروا  أن  بعضهـم  مـن 
المترجمين الأكفاء ليعملوا تحت إشـرافهم، 
حيث يتولى كل واحد منهم مسـألة تكليف 
المترجمين ومتابعتهم ومراجعة ترجماتهم، 
ونتحمـل نحن التكاليـف وطباعة الكتاب، 
وقد أنتجت هذه الفكرة بدورها عددًا كبيرًا 

من المترجمين. 
وقبـل أن نبـرم أي اتفـاق مـع المترجـم 
نرسـل لـه عينـة مـن الكتـاب الـذي نـود 
ترجمتـه، وبعد أن يقدم عينته يتم عرضها 
علـى لجنـة التحكيـم لتبـدي رأيهـا حـول 
جـودة الترجمـة، وهـي مـن تقـرر قبـول 
المترجم وتكليفه بالكتاب أو رفضه. ويأتي 
هذا من نابع حرصنا على تجنب الترجمات 
السـيئة التي تسـيء بدورها إلـى الكتاب 

الأصلي وتقلل من قيمته. 
نحن نؤمن بأن المترجم له دور أساسـي 
فـي عمليـة الترجمـة، لذلـك نسـعى إلـى 
إحياء دوره في إنعاش حركة الترجمة في 
العالم العربي، وإلى إبراز اعتزازنا بدوره 
الحضـاري كونـه يمثـل القناة الأساسـية 

التـي تسـهم ثقافيـا فـي عمليـة الربط بين 
الثقافـة واللغـة. وهنـا تحضرنـي أسـماء 
النمـاذج المشـرفة مـن المترجمـين العـرب 
القدامـى مـن أمثـال حنـين بـن اسـحاق، 
الذي يروى أنه أمضى سـنوات مرتحلاً في 
بـلاد الأرض باحثًـا عن اعمال الفيلسـوف 
جامعـا  جالينـوس،  الإغريقـي  والطبيـب 
الناقـص مـن أعمالـه مـن بلد لآخـر، حتى 
تمكـن أخيرا مـن ترجمـة أهم أعمالـه التي 
لولا ذلـك لـكان مصيرها الضيـاع، وهو ما 
أنجزه وتلاميذه في مدرسـة «دار الحكمة» 
الشـهيرة مـع الكثير من الأعمـال التي كان 
لهـا الـدور الأكبر في تطـور الطـب والعلم 

والفلسفة في العالم بأسره. 
كمـا يحضرنـي قبـل كل شـيء الخليفة 
المأمون الـذي كان يزن ترجمات المترجمين 
بالذهـب تقديـرًا منـه لهـذا الـدور الجليل 
النهضـة  فـي  الترجمـة  تلعبـه  الـذي 
الحضارية للعرب والمسلمين، وعلى الرغم 
مـن اختـلاف الأزمنـة، وحقيقـة أن العالم 
بات قرية كونية واحدة، وأن الوصول إلى 
كتاب ما لم يعد يحتاج إلى رحلة سـنوات، 
هـذه الأمثلـة تبقـى ماثلـة نصـب أعيننا، 
لتدلـل علـى أن الترجمـة ودور المترجمين 
فعل حركة وبحث واسـتقصاء واكتشاف، 
وعـدم الاكتفـاء بمـا هـو متوافـر أو ظاهر 
للعيـان، فبعـض أجمـل كنـوز المعرفـة لا 
يـزال ينتظـر أن نذهـب إليه ونكتشـفه او 
أن نعيد اكتشـافه، ولعل هذه هي الخطوة 
الأولى على طريق استعادة دورنا وإحياء 
عصرنـا الذهبـي فـي مسـيرة الحضـارة 

والمعرفة الإنسانية. 
■ ذكرت بأنكم تســعون إلى ترجمة كتب 
تخاطب كافة شــرائح المجتمع، وأنكم لســتم 
ضــد الاختلاف.....هــل لــك أن توضــح لنــا 

فكرتكم في هذا السياق؟ 
■ عندما ننطق كلمـة ترجمة فهذا يعني 
سـياقات  فـي  الآخـر  وقبـول  الاختـلاف 
الاختلاف والتميـز، فاحترام الآخر لا ينبع 
فقـط من التفاعـل معه في القيم المتشـابهة 
وإنمـا أن ننصـت إليه فـي اختلافاته، وأن 
نتعلم دروسًـا من هـذا الاختلاف، والعرب 
القدمـاء وبيت الحكمة أعطـوا مثالاً عظيما 
لنا في نقل فلسـفة الآخر ونقـل النصوص 
التـي تتعارض بشـكل أو بآخر مـع الثقافة 
يكـن  ولـم  السـائدة،  القديمـة  العربيـة 
المترجمـون القدامـى يفعلـون ذلـك بقصد 
الواقـع  فـي  كان  وإنمـا  المجتمـع  مخالفـة 
هدفهم هـو خدمة المجتمـع، لأن المترجم إذا 
أراد أن يبحث عن التشابه فإنه لن يضيف 
جديـداً. الاختلاف هنا ليـس فقط في القيم 
وإنمـا فـي مناهـج البحـث، وفـي تنـاول 

البحثيـة، وفـي  أو  الظواهـر الاجتماعيـة 
المقاربات وفي تشـكيل الكتـاب. وأعتقد أن 
المشـروع نجح في أن ينقل جملة من الكتب 

الأساسية الهامة في هذه السياقات.
ويبدو لي وعبر الدراسات التي أجريت 
أن العـرب ركـزوا كثيـرا وبشـكل كبير في 
ترجمة كتب الفلسـفة والأدب الكلاسيكي، 
وكأن المعرفـة القديمـة فلسـفة وأدب فقط. 
أنـا أعتقد أن هذا فيه اختـزال لفهم القديم، 
لهـذا بحثنا ووجدنا كتبا أساسـية لم تمتد 
إليهـا ايـدي المترجمين من قبـل، مثل كتاب 
«الشـاي» الـذي ألف قبـل مئة سـنة، وهو 
كتـاب عظيم ترجم إلى معظـم لغات العالم 
ما عدا العربية، وعندما ترجمناه نحن إلى 
العربيـة اكتشـفنا أنـه حقق أفضل نسـبة 

مبيعات.
 نحن لا نسـعى إلى أن نكـون نخبويين 
متعالـين على المجتمـع، ولا نريـد أن نكون 
تجاريـين بامتيـاز، نريـد أن نقتـرح عالمـا 
أدبيا، عالما يخاطب جماهير القراء والطلبة 
والمتخصصين في الوقت نفسه، وهو ليس 
بهـدف صعـب المنـال، إذ أن مجمـل وأعظم 
المؤسسـات ودور  التـي تصدرهـا  الكتـب 
النشـر العالمية اليوم هي كتب صممت على 
هذا النحو، صممت لتحترم القارئ العادي 
والقارئ المتخصص، وهنا نذكر على سبيل 
المثال السلسلة المتنوعة التي أصدرتها دار 
وأيضـا  «رياكشـن»،  البريطانيـة  النشـر 
سلسـلة «اكسـفورد». فهذا التصـور ليس 
عالمـي،  توجـه  هـو  وإنمـا  علينـا  قصـرا 
فاليـوم هنـاك إدراك أكاديمـي بـأن الكتب 
ا لا تلقى رواجا بين القراء،  المتخصصة جـدً
عـام،  نحـو  علـى  المجتمعـات  تخـدم  ولا 
وبـدأت الجامعات مثل جامعة «شـيكاغو» 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تصمم 
مقاربات جديدة وكتبًا جديدة تسـعى الى 
الوصول للقراء من الشـرائح كافة، وحتى 
العلماء والفلاسـفة بدأت مقارباتهم تتبدل 
وتتغيـر، وهنـا يمكن أن نسـوق أمثلة مثل 
«امبرتو إيكو»، و» تودوروف»، فلو عقدنا 
مقارنة بين كتابـات امبرتو إيكو الأولى في 
النقد في الماضي وكتاباته في الحاضر، نجد 
أن كتاباته الحديثة أصبحت لا تتعالى على 
القـارئ العام، بحجـة النخبويـة وبحجة 
صعوبـة الموضـوع، لقـد وجدنـاه يصمـم 
للموضوعات التـي كانت معقدة جدا جملة 
من المقاربات المبسـطة قدمهـا دون أن تفقد 

عمقها، وهذا في رأيي أمر مهم جدا.
وبمـا أن العلم في تطور مسـتمر، فنحن 
مع هذا التطور لنقدم للقارئ شيئا مختلفا، 
كتابا يشـتبك مع مجتمعه وواقعه، وكتابا 

دنيويا بمعنى آخر.        

■ ضجت في ذهني كلمات كثيرة حين بدأت في كتابة 
قـراءة لروايـة « الضجيج» ( 100 صفحـة، دار نينوى، 
دمشـق ـ 2009)  للروائـي السـوري حسـين سـليمان، 
والتي تعد، كما أحسب، من الروايات الحديثة  المختلفة 
عن أسلوب ورؤية ولغة مثيلاتها من الروايات العربية 
حيث اعتمد  فيها كاتبها تقنية تيار الوعي والتداعيات  
لتبوح لنا من خلالهما الشخصية المحورية والرئيسية  
لهـذا العمـل « قاسـم حسـن أمـين» بمخزونهـا الفكري 

السياسي والتأملي والنفسي. 
« قاسـم» هـذه الشـخصية المُغرَبـة والمُهجـرة عـن 
الوطن إلى « هيوستن» في الولايات المتحدة الأمريكية، 
« يعيـش أيضا اغترابـا وتهجيرا آخر عن أسـرته وبيد 
زوجتـه ( أسـماء أبو الشـباب) وبسـبب مشـكلات قد 

تكون تافهة حدثت بينهما ....فهما لم ينسجما معا.
فهـو في واد وهـي فـي واد آخر. مهنـدس برمجيات 
بدرجة ( عالم) يعيش نشـوة صوفية عندما يسـتغرق 
فـي عملـه، أمـا هـي فتعمـل صحافيـة تكتـب مقـالات 
باللغـة العربيـة تناصـر فيها  قضيـة العراق فـي البلد 
الـذي غـزا رئيسـه العـراق، لتكتـب عـن ( ديمقراطية 
بـوش أم ديكتاتوريـة العـراق؟) لكنهـا لا تملـك قـراء 
عربا في هيوسـتن  فـلا أحد يقرأ أو يهتـم بما تكتب، ولا 
حتـى زوجها. لـذا تلقى صحيفتهـا و مقالاتها في سـلة 

المهملات.
قاسـم الذي يواجه قسوة هذه المدينة يواجه قسوة 
التوطـن وقسـوة زوجتـه أسـماء بالصمـت، يواجـه 
الضجيـج بالصمـت، ( وضـع واقية الصـوت « كمامة» 
وبـدأ فـي العمل فغاب العالـم عنه...زمـلاؤه في العمل 

يضعون موسيقى حين يعملون، أما 
هـو فيضـع الصمـت، كل الصمت... 
يشبه ما يجري داخل عقله بدوامة 
التـي  العاصفـة  بمركـز  الصمـت، 
معـا).  والخـراب  الهـدوء  تحمـل 

ص11
طرقـات  علـى  قاسـم   يضيـع 
هيوسـتن  ضياعا يـكاد أن يكلفه 
بسـبب     «  ذلـك  وكل  حياتـه  
ولضعفـه  زوجتـه -  أسـماء» 
علـى  قدرتـه  وعـدم  وجبنـه 
المواجهـة أيضـا ـ والتي خانته 
مـع « جيمـس» صديقـه الـذي 
بـات يسـكن معهـا فـي منزله 
المنـزل  حرمـة  ينتهـك  حيـث 
ويصبح مسـؤولا عـن تربية 
ابنتـه أمينـة و( يفعـل بها ما 
أمـام عينيـه).  لكـن  يشـاء 
قاسـم»   » يظـل  ذلـك  رغـم 
سـاكنا،  يحـرك  لا  صامتـا 
يخطـط   لشـيء.  يهتـز  لا 

لقتـل جيمـس ولا ينفـذ، كما 
أنه لا يسـتطيع مواجهة أسـماء وجيمس بمـا ارتكباه، 
فيتخيل نفسـه وقد حصل على طاقية الإخفاء فيلبسها 
ليذهب إلى منزله ليرى ويراقب جيمس وأسـرته ( حل 

سحري).
 أثنـاء محنتـه  مـع أسـماء تتعـرف إليه « مـريم» أو 
ميـري، ( الصـوت الداخلـي) ، التـي تدلـه أحيانـا إلى 
الطريق الصحيح ولا سـيما عندمـا يضيع على الطريق 
مواجهـة   ) المواجهـة  إلـى  تدفعـه  وأحيانـا  السـريع، 

أسماء- مواجهة الذات).
علـى الطريـق وهو يفكـر بأسـماء تكاد أن تدهسـه 
شـاحنة محملة بالنفط. وكأنه ممنوع عليه ( علينا) أن 
يفكـر بأسـرته،  والتي دخل فيها جيمـس علانية، ومن 
يفكـر ستسـحقه صهاريـج النفـط، لذلك ينبهه سـائق 

الشاحنة بالزمور القوي وبالنظرة المخيفة.
على الطريق يسـمع: ( إن كنـت تريد العودة فعد من 
حيث قدمت، ارجع نحو الوراء فستلقى طريق 59، وإن 

كنت تريد الاستمرار فلن تلقى سوى البرية). ص73
إن وجـود قاسـم على الطريق جعلـه يعيش صراعا 
إن تقـدم نحـو الأمـام فلن يلقى سـوى البريـة، الموت، 
وإن عـاد من حيث أتـى، إلى الوراء، سـيلقى الحياة:( 
ليس كل أمام  هو حياة، أمامه موت وشيك، لكن إن أراد 
الحيـاة فعليه أن يعود إلى الـوراء إلى عذاباته....يبدأ 

الدورة مرة أخرى). ص46
ب والضائع ( تتكرر كلمة ضياع كثيرا في  قاسـم المُغَرَّ

النـص) الصامـت إلى درجة مـا قبل العاصفـة، المقموع 
والمكبوت إلى حد الاختناق، الذي فقد رجولته في العام 
2003 ( عام احتلال الأمريكان للعراق) فحلق شـاربيه، 
نعـم في هـذا الوقت المحفور فـي وجـدان التاريخ وفي 
وجدان قاسـم ( وجداننا) رمز الرجولة لم يعد بحاجة 
إليه فكان حلقهما متسقا مع الحدث، ومنسجما مع ذاته 
وذواتنا الجبانة والمقيدة، وبات أمر استرجاعهما بناء 
علـى طلب ميـري ضربا من المسـتحيل وقد جـرب ذلك 

ففشل.
قاسم أمين يحمل جبنه ويحلم بالمواجهة، فيلجأ إلى 
الحل الخرافي عن طريـق  طاقية الإخفاء. إنها مواجهة 

الواقع بالتخيل.
ورغم كل سـيئات أسماء فهي ( في أعماقه لا تغيب)، 

( لو أنها تحبه من قلبها لسامحت هفواته الضئيلة). 
إن أسـماء هـي المسـؤولة عما حـدث لزوجها قاسـم 
ولولديهـا أويس وأمينة ( المسـتباحة من قبل جيمس) 
هـي التي دفعته إلى الضيـاع وجعلته ضعيفا غير قادر 
علـى مواجهة عـدوه جيمس المقيـم في منزلـه، والذي 
يريـد أن يحتـوي حتى قاسـم ( لمـاذا جيمـس يريد أن 

أكون معكم ؟...أنا لا أحب ذلك).
الأول   - مسـتويين:  علـى   فاشـلة  امـرأة  وأسـماء 
مسـتوى محافظتهـا على أسـرتها  فقد طـردت  زوجها 
من المنزل، وقمعت أولادها أشـد القمـع، ( أويس: إن لم 
تصمت سأخيط فمك)، والثاني مستوى عملها الإعلامي 
الثقافـي: إذ كانـت في كتاباتهـا الصحافية أشـبه بمن 
يصـرخ فـي صحـراء خاليـة، فتتحـول إلـى الخياطـة 
بـل تحـاول الترقيع، ترقيـع ثيابها بمزيد مـن الأخطاء 
والدماء، وقاسـم أمين حين يحلـم بالعودة إلى الوطن، 
يتذكر بيت أبيه وأمه التي تسأله عن نفسه بلوعة حتى 
يجرها أبوه، ويحاول إقناعها، بأن ولده هناك في البلد 
الـذي هاجر إليه يسـمونه عالما، أما هنـا فهو عبارة 
عـن رقـم، كذلـك فهـو يرى 
النـاس فـي وطنـه مجـرد 
مسـيرين فـي عـين الحاكم 
يسـوقهم فـي طريـق لا أحد 
يعلم نهايتـه، دون الاكتراث 
إلـى صيحاتهم وتوسـلاتهم 
للتوقف وحتى اسـتنجادهم 
بالعلمـاء والمثقفين ( وتشـير 
لقاسـم: قـل لـه أن يقـف فهذا 
هو الموقف الذي سأنزل عنده) 
لا يجـدي نفعـا لأنهـم مكبلـون 
ومقموعـون مثلهـم. ( فالنـاس 

هنا يا قاسم لا تملك قرارها).
ومن مداعبات الكاتب للقارئ 
الفصـل  إلـى  عودتـه  وألاعيبـه 
الثامن مرتين وعن قصد له دلالة، 
ففي العودة الأولى بداية اتخاذه 
قرارا بالتصدي لجيمس، والثانية 
يعيشـها،  التـي  بالمأسـاة  تذكيـر 
فـي  تعيـش  أنهـا  علـى  وللتدليـل 
أعماقه ( الخوف القبلـي) والثالثة 
عودتـه إلى حالـة الوطـن ـ القمع ـ 

الاجترار- واللاجدوى والماضي الأليم المدمى.
ونتسـاءل بعـد ذلك: هل كانـت هذه الروايـة رواية 
الضعـف والضيـاع والجبن العربـي  وغيـاب المواجهة 
حيال مـا يحصل في العراق وفلسـطين وأفغانسـتان؟ 
وهـل استشـرف الروائي حسـين السـليمان مسـتقبلا 
نجد فيـه قوتنا وشـجاعتنا وإرادتنـا لنضرب جيمس 
حتى يسـقط سـمه الذي يسـقيه كل يوم لأسماء مدعيا 
أنـه الـدواء. عندمـا تقول له أسـماء: ( لن أشـرب هذه 
الحبـوب يا جيمس أريـد أن أذهب إلـى الطبيب) وهذا 
بدايـة المواجهـة مـع الآخر ـ العـدو- ( وحـين تعودين 
ستكتشـفين الحقيقة وستقولين له اخرج يا جيمس من 

بيتي لا أريدك هنا).
وهـل سـينتهي جيمـس ( الآخـر) فـي المنحـدر هـو 

وسيارته التي ستصبح أشلاء؟
روايـة الضجيج عمل إبداعي وظف فيها مؤلفها  لغة 
بالغة الدقة  تقترب أحيانا في بعض المواضع والفصول 
التسـمية،  التأمليـة إن صحـت  الفلسـفية  اللغـة  مـن 
استطاع من خلالها الروائي حسين سليمان وبتخطيط 
هندسـي أن يستغل ولم لا أقول: يضع كل تركيب بل كل 
كلمة بمكانها بحيث لو أزحنا كلمة أو تركيبا واحدا منه 

لتداعى البناء كله.

سوري *كاتب 

ياسر الظاهر ٭

الشيء وضدّه: 
(إلى رافائِل ألبِرتي1999-1910)

عكسُ الإنسانِ النظيفِ الماءُ الوسخُ 
وعكسُ البحرِ  المرأةُ العمياء. 

مَنْ يهدم جسراً، يبني هُوةً.
الندوبُ ضرباتٌ لا تُنسى. 

هناك حقائقٌ بلا حدود وأشياءٌ تنفدُ.
الأنهارُ هي ماتشادو.      

ظٍ.  وأنا أحببتُكِ بلا تحفُّ
تُلْمَحُ العقاربُ تحتَ ضوءِ القمر، 

لكنّها تعودُ لتصبح سامّةً وقاتمة من 
جديد. 

هو ذا الأمرُ بهذه البساطة.
أن تقاتلَ من أجلِ الرمادِ 

يعني أنّكَ تتنازلُ عن النار. 
وكلمةٌ تُقالُ عصفورُ يطيرُ. 

موتُكِ تحت جلدي، 
مثلَ حشرةٍ في كأسٍ مقلوب. 

ماذا أستطيعُ أن أقولَ أكثرَ؟ 
إنّني أحببتُك من جنوبِكِ إلى شِمالِكِ، 

بلا  قرار،
بأظافري وأسناني، 
بلا أسرارٍ ولا مكائد. 

أنّني لم أبغِ أن أسمعَ صوتَكِ ثانيةً،  
أن أنظرَ إلى صورِنا،

أن أراكِ تُداعبين بأناملِكِ الزرقاءَ 
الكلابَ التي تأكلُ فضلاتِ حياتِكِ. 

أنا لا أريد إلاّ ظلمةً ودخاناً.
جئتُ لأقولَ لك: إنّني نسيتُكِ؛ 

وإنّني سأعودُ لأنساكِ كلَّ يومٍ، 
كلَّ يومٍ من أيّامِ حياتي.

طريق 

هو الطريقُ الذي يقودُ من الظلِّ إلى الحلمِ،
من ضوءِ القمرِ

إلى الخِنْجَرِ خفيّاً بين الأغصان.
هو الطريقُ الذي يقودُ من الماسةِ إلى 

السرقة، 
من المرأةِ التي تنامُ إلى الطفلِ الذي 

يختنِقُ. 
كلُّ هذه طرقٌ.

هو الطريقُ الذي يقودُ من الحِبْر إلى 
شكسبير، 

من الزهرةِ إلى أيدي حفّاري القبور.  
الطريقُ الذي يقودُ من جلدِكِ إلى الزبدِ،

 . مِّ من الذهبِ إلى السُّ
كلّ هذه الطرق

سرنا فيها.
كلّ هذه الطرق  

هي الواقع، هي الحياةُ.
الطريق الذي يقودُ من البحرِ إلى 

النواقيسِ، 
من كاد حتى حتماً، 

من الأبراجِ 

إلى السيّارةِ التي تدهورت على الثلجِ.
في كلِّ هذه الطرقِ أبحثُ عنك.

 في كلّ هذه الطرقِ تتبعينني.

الريح السوداء

هي الريحُ السوداءُ تأتي من عيْنَيّ الذئب.
لُ الحبالَ بالزواحف،  الريحُ السوداءُ تُبَدِّ

بُ قناديلَ البحرِ من الجلد،   تُقَرِّ
قٍ.  تتكلّمُ لغةَ ورقٍ مُمزَّ

هي الريحُ السوداء.
هي الريحُ السوداءُ تضيف إلينا أجنحةَ 

ملاكٍ سقط،
وتلتهمُ في الغابةِ قلبَ النهار.  

هي الريحُ السوداءُ تبحثُ عن البلورِ 
المكسورِ،

 للبيتِ المقفل، 
وتَنْحتُ فيه نجمةَ الموت.

هي الريحُ السوداءُ 
جاءت من شفتيك إلى شفتيّ.

تمرُّ ساعاتي، تمرّ أسابيعُكِ
وكلُّ شيء كما هو دائماً:

أنتِ تنظرينَ إلى الساعات، 
 . وأنا أريدُ أن أمنحَ الماءَ شكلَ يديَّ

هي الريحُ السوداءُ،  
كلمةُ يُحرّكها العقربُ.

، تمرّ صباحاتُكِ، تمرُّ لياليَّ
الصقيعُ يشحذُ سكاكينَهُ، 

والفطرُ ينمو في الأحلامِ المجروحة. 

هي الريحُ السوداء، 
ونحنُ  يستلقيان بجانب البحر، 

هي على الرملِ المسلوخِ عن الشمس، 
وهو على رملِ القمرِ الأبيض.

أيّتها الريحُ السوداء، 
لا غفّارة لنا، نحن ابنا تلك اللحظة.

المتفائل

من أجلِ الليلِ الذي يطرحُ من النور مرايا.
 من أجلِ العنب الذي يجمع بلوراً حلواً 

ونسياناً.  
من أجلِ الطريقة التي ينمو فيها 

مرجانُ القصيدة  في الكلمات.
من أجلِ الرقم ثلاثة. 

دةِ اللغات.  أغنيةِ النبيذِ، مُتعدِّ
من أجلِ الأملِ، الذي كان في الرايات 

الحمراء. 
من أجلِ الصداقة، التي تملأ بالأركان 

دائرةَ الحياة، التي لا تلين.
من أجلِ السمكة،

التي تفتتح، سفارةَ البحرِ في فمنا. 
من أجلِ الطحين، الذي ينزلُ بالقمرِ إلى 

أيدينا.
من أجلِ كلِّ أولئك  

الذين يعرفونَ
كيف أمر ثِرنودا، 

أن يطلبَ من حياته 
عنواناً ومعنى. 

من أجلِ عينيّ دِ ديلون.
من أجلِ الثلج، 

من أجلِ الجاذبيّةِ 
التي تُشكلها فوضى الحبّ، 

وترتيب الرغبة.
من أجلِ المطرِ والجزرِ.. 

قصائد للشاعر الإسباني بِنْخامينْ برادو
ترجمة: رفعت عطفة

تميم مع الكاتب الياباني لكتاب الشاي  (القدس العربي)

رواية « الضجيج»  للكاتب السوري حسين سليمان:

مجابهة الواقع بالمتخيل

سمر يزبك في الاحتفال بترجمة «رائحة القرفة» في معرض تورينو:
اختصار الكتابة العربية الجديدة في الجنس تلصص استشراقي!

تورينو ـ «القدس العربي»:

الترجمـة الإيطاليـة لروايـة الكاتبة السـورية 
كاستلفيشـي  دار  عـن  صـدرت  يزبـك  سـمر 
شاركت  المناسـبة  وبهذه   ،Castelvecche
الكاتبة فـي معرض تورينو للكتاب الذي أقيم على 
مدى خمسـة أيام من الخميس إلى الإثنين الماضي، 
فـي واحـدة من أقـل الدورات مشـاركة مـن جانب 
العرب، حيث لم يشـارك سـوى أربعة عرب أو من 
أصل عربي هم: يوسف زيدان، عبدالفتاح كيليطو 
اسـحتضن  حيـث  وسـمر  جلـون،  بـن  والطاهـر 
المعـرض لقـاء مـع الكاتبة لإطـلاق الترجمـة التي 

أنجزتها كلاوديا. 
قدمت الصحافية الإيطالية سيشيليا زيشينللي 
الكاتبـة للجمهور، ثم تركت لها الحديث عن أجواء 
الرواية وظروف كتابتها، وجيل الكتاب والكاتبات 
الجديد في سـورية قبل أن تبـدأ الصحافية حواراً 
معها، تتخلله قـراءات لفقرات من الرواية تناوبها 

شاب وفتاة.
 قالت سمر إن موضوع الرواية جاءها مصادفة 
عندما كانت تجري تحقيقًا بين سكان العشوائيات 
في دمشق، مؤكدة أن روايتها تتناول القهر الواقع 
علـى المـرأة، بشـكل عـام، ومـن بينـه قهرهـا فـي 
موضوع الجنس من خلال العلاقة الاستغلالية بين 
السيدة الأرسـتقراطية وخادمتها، وهي ترى هذه 
العلاقـة قمة القهـر، ولم تتعمد كتابـة هذه العلاقة 
المثليـة بالذات إلا لأنها تحدث وتمثل الحد الأقصى 

من افتقاد الحرية.
 وأكدت يزبـك أنها لا تحب أن يتـم التركيز على 
هـذه العلاقـة  باعتبارهـا أبرز مـا فـي الرواية، أو 
باعتبارها « الشـرق» وأن الروايـة بالتالي فرصة 
للتلصـص علـى الشـرق؛ حيـث توجـد العلاقات 
المثليـة في الغرب كمـا في الشـرق، وإن كان هناك 

الإرادة الحـرة فـي علاقـات مـن هـذا  فـرق بـين 
النوع وبين الاسـتغلال الذي تمارسـه سـيدة على 
خادمتهـا، وأن افتقـاد الحرية في اختيار الشـريك 
ينطبـق أيضا على تولي الأب تزويج ابنته القاصر 

وتطليقها  من دون إرادتها.
 وعن الوضع الاجتماعي في سورية قالت سمر 
إنـه كان حتى وقت قريب أكثر انفتاحًا من الوضع 
السياسـي، لكن الأمور تتجه نحو الأسـوأ بسبب 
غيـاب حريـة التعبيـر وتصاعـد المـد الأصولـي، 
وغـض السـلطة النظـر عنه، بـل ومسـاعدته في 
الوقـت الـذي تقـوم فيه بحـل الجمعيـات المدنية 
والوقوف في وجـه محاولات التغييـر العلمانية 
ناضلـن  سـورية  نسـاء  إن  وقالـت  الحقيقيـة. 

من أجـل مكاسـب جديدة فـي قانون أكثـر مدنية 
للأحـوال الشـخصية، ولكـن كانـت المفاجـأة أن 
الاتجاه المتشـدد دفع بمشـروع قانون أكثر تخلفًا 
لإقـراره فـي البرلمـان، وأصبح أقصى مكسـب هو 

الحفاظ على الوضع القائم.
وفي ردها حول سؤال إذا كان من الممكن اعتبار 
وجـود ثـورة جنسـية فـي كتابـة المـرأة العربية، 
اسـتنادا إلى روايـات مثل « برهان العسـل» قالت 
إن هناك كتابـة جديدة في العالـم العربي، تكتبها 
النسـاء ويكتبهـا الرجال أيضـاً، هناك نـزوع إلى 
الحريـة مـن حيـث الشـكل واللغـو والموضوعات 
المتعـددة واختصار  التجربـة في الجنس فقط فيه 

ظلم كبير.

من حفل ترجمة «رائحة القرفة»  (القدس العربي)
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فضاءات ثقافية
كتاب جديد حول الإصلاح 

السياسي وقانون الانتخاب الأفضل 
لجميل النمري

عمان ـ «القدس العربي»: 
السياســي  «الإصــلاح  كتــاب  عمــان  فــي  صــدر 
والانتخابات :  الدليل لقانون بديل» للكاتب الصحافي 
الاردني جميــل النمري يرى فيه ان حــل الملك عبدالله 
الثانــي لمجلس النواب في تشــرين الثانــي ( نوفمبر) 
2009 ودعــوة حكومــة المهندس نــادر الذهبــي آنذاك 
إلى إجــراء انتخابــات جديدة بقانون معــدل للقانون 
الحالي يمثــل ذروة الاعتراف بالحاجــة إلى الإصلاح 
السياســي  وهــو الإصــلاح الــذي وصف فــي كتاب 

التكليف السامي على أنه ضرورة وليس خيارا.
وفــي كتابه الجديــد الصادر عن «دار ورد» للنشــر 
والتوزيــع يواصل النمــري إلقاء الضوء علــى النظام 
الانتخابــي الأردنــي وهــو الأمــر الذي شــغل النمري 
خلال الأشهر الماضية وكتب في ذلك عشرات المقالات 

في زاويته اليومية في جريدة الغد المحلية.
نظــام  علــى  العديــدة  تحفظاتــه  ورغــم  النمــري 
الانتخاب الحالي الذي يرى أنه يســمى جزافا بقانون 
الصــوت الواحــد إلا أنه يؤكــد أن القوانين نفســها لا 
تصنــع التغييــر ولا يمكن لهــا أن تخلق أحزابــا لكنها 
بالتأكيد ليســت بلا أثر على الحياة السياســية الدليل 
هــو التأثيرات الســلبية العديــدة لقانون العــام 1993 
والذي أفرز مجالس برلمانية ضعيفة  بعكس ما حصل 

فــي انتخابات العــام 1989 وهو 
البرلمــان الوحيد منذ العودة إلى 
الديمقراطية الذي اشــتمل على 

نواب مسيسين في معظمه.
ويؤكــد النمــري فــي كلمته 
على الغلاف الأخير للكتاب أن 
هذا الكتاب الذي ولدت فكرته 
علــى عجل بســبب الســجال 
الدائــر حــول تغييــر قانــون 
الانتخــاب قــد لا يتمكــن من 
خدمة الهدف المنشود فبرأيه 
أن الإصلاح السياسي عملية 
متوالدة ومحطة تليها أخرى 
وليست مجرد إصلاح نظام 

انتخابي.
وجــاء الكتــاب في 140 
صفحة من القطع المتوسط 

مشتملا على مقدمة وخمسة فصول 
وملحق .. في الفصــل الأول ألقى النمري الضوء على 
مفهــوم «التمثيــل» و» الاقتــراع» و» الأغلبيــة» ومــا 
ينبثــق عن تلــك المفاهيم من تمثلات إضافــة إلى تطور 
الديمقراطيــة والانتخابات في العالم ليقرر في النهاية 
أنــه ليس هنــاك نظام مثالي بــلا عيوب لافتــا الى  أن 
الأنظمة الانتخابية بما تحتويه من تنويعات هي تحت 

تصرف أي مجتمع ينتقي منها ما يشاء.
امــا في الفصــل الثانــي فيتنــاول الكاتــب النظام 
الانتخابي البريطاني مستعرضا تاريخ الاقتراع هناك 
والمفارقــات في النظــام الانتخابي لديهــم إضافة إلى 
تطــور النظام مع الســنوات..  الفصل الثالث خصصه 
النمري لمناقشــة قضيــة الانتقال إلى نظــام انتخابي 
جديد في الأردن مستعرضا تاريخ الانتخابات وتطور 
النظام الانتخابي إضافة إلى تعديل القانون والتحول 
مــن نظام 89 إلــى نظام 93 ليســتعرض بعدها النمري 

أهــم الســلبيات التــي تؤخــذ 
على القانون الحالي والحاجة 

الملحة إلى التغيير .
الــى  أن  ويشــير  النمــري 
النظــام المعمــول بــه حاليا في 
الأردن والــذي يطلق عليه عالميا 
اسم «نظام الصوت الواحد غير 
للتقدم  المتحــول»، «بات معيقــا 
ومكرسا للتخلف» مبينا أن هناك 
بدائل ممكنة ومعقولة تنقلنا إلى 

واقع أفضل من دون مخاطر.
ويوضــح الكاتــب العديــد من 
الانتخابــي  للنظــام  المســاوئ 
نســبة  تحجيــم  مثــل  الحالــي 
تمثيــل الإخوان المســلمين، وإنهاء 
التحالفات المحتملة بين المرشحين، 
الانتخابيــة  الحمــلات  وارتــداد 
إلى نطــاق ضيــق، وتعاظــم أهمية 
الإجماع العشــائري وحجم العشيرة، وتقليص أهمية 
«الــرأي العــام»، وتضييق فــرص الأحــزاب وتراجع 
مكانتهــا وبالتأكيــد تراجــع أهميــة البرنامــج ورؤية 

المرشح وتعاظم دور المال.
ويلفــت النمري إلى أن «الخلــل الأخطر» في النظام 
الانتخابــي الحالي هــو أنه يبقي أغلبيــة الناخبين من 
دون تمثيل وذلك بسبب تفتت الأصوات وفوز أعلاهم 
حصولا عليها ولو كانت نسبة حصوله على الأصوات 
لا تصــل 10 فــي المئة مســتندا الى دراســات ليبين أن 
الناجحين فــي مجلس النواب لا يمثلون أكثر من 27 ٪ 

من الأصوات ليبقى 73 ٪ من دون تمثيل.
غيــر أن هذا الأمر جزء مــن الحقيقة وليس الحقيقة 
كاملة، فلو عدنا إلى نســبة الاقتــراع في الأردن ضمن 
النظــام الراهن لوجدنا أنهــا لا تزيد عن 55 ٪ ما يعني 
أن نســبة التمثيــل لمجموع مــن يحق لهــم الانتخاب لا 

تزيــد علــى 15 ٪  وهو ما يراه الكاتــب تفريغا للعملية 
التمثيلية من قيمتها الاجتماعية إضافة إلى أنه يوسع 
الهوة بين الجمهور والدولة.. وفي الفصل الرابع يلقي 
النمري الضوء علــى تاريخ محــاولات تغيير نظام 93 
وفــي الوقت الذي يقدم فيــه العديد من تلك المحاولات 
فإنه يقدم نقدا لتلك المقترحات المتداولة.. وفي الفصل 
الخامس يحدد النمري الأهداف التي نريد تحقيقها من 
النظــام الانتخابي من أجل أن تســاعدنا تلك الأهداف 
في وضــع خريطة طريق نحو تصميــم نظام انتخابي 
يكون مناســبا لمجتمعنــا.. وفي الملحق يضــع النمري 
ملخصــا لأنواع الأنظمة الانتخابية فــي العالم إضافة 
إلــى قائمة بالدول والأنظمــة الانتخابية المعتمدة فيها 

كما يورد مقترحين لنظام انتخابي بديل. 

خليدة تومي: محاولة منع عرض 
فيلم «الخارجون عن القانون» 

مثير للسخرية
القدس ـ الجزائر ـ من رياض وطار:

اســتغربت وزيرة الثقافة الجزائريــة خليدة تومي 
الحملــة التــي أثارها ممجــدو الاســتعمار ضــد فيلم 
«الخارجون عن القانون» لرشــيد بوشــارب ومحاولة 

منعه من العرض في مهرجان «كان» الدولي.
 وأوضحت تومــي، خلال اســتضافتها في حصة 
«بكل صراحة» بثت على أمــواج القناة الثالثة الناطقة 
بالفرنســية ،إن «أي محاولة لمنع عرض الفيلم أمر يثير 

السخرية».
واعتبــرت خليدة تومــي أن موقف الأمانــة العامة 
للمحاربين القدامى الفرنسية التي قادت الحملة مناف 

ٍ لمبــدأ حرية الإبــداع الذي تعتبــره فرنســا ذاتها مبدأ 
مقدســا منددة في الوقت ذاته، بما جاءت به الجمعية 

من معلومات لا تحمل أية مصداقية. 
وأشــارت الوزيرة إلى أن مصدر معلومات الجمعية 
جــاء مــن المصالــح التاريخيــة التابعة لــوزارة الدفاع 
الفرنسية التي قادت حربا بسيكولوجية ضد الشعب 

الجزائري عندما كانت مكتب الحملات.
تديــن  التــي  المعلومــات  تلــك  أن  أضافــت  كمــا 
«الخارجــون عن القانون» هي نفســها التــي أكدت أن 
«العربي بن مهيدي مات منتحرا» على الرغم من تأكيد 
كبار المؤرخين في العالم إلى جانب الضباط الســامين 
الفرنســيين ذاتهــم علــى قتلــه، في إشــارة منهــا إلى 

مذكرات الجنرال بول أوساريس.
وبخصوص المخرج رشيد بوشارب قالت المتحدثة 
أن هذا الأخيــر يعتبر من مناصري حريــة الإبداع في 
العالــم وبأنه ليس من الضروري أن يتقاســم الجميع 
وجهــة نظره مصرحة  انه «على مــن يريد أن يعترض 
علــى هذا الفيلــم الجزائري عليه أن يــرد عليه بطريقة 
حضاريــة وهادئــة» مضيفــة «ليــس على هــؤلاء أن 
يصنعوا أفلاما تحمل وجهــات نظرهم». وعن تمجيد 
الاســتعمار قالت الوزيــرة انه «من يمجد الاســتعمار 
النــازي  الاســتعمار  يمجــد  بالجزائــر  الفرنســي 

بفرنسا».
وأعلنــت  الوزيــرة انه ســيتم تنظيــم عرض خاص 
بالصحافــة في الجزائر، تحديدا فــي قاعة الموقار في 
قلــب العاصمة بعد حصــول الوزارة علــى موافقة من 
المخرج،  في نفــس اليوم الذي يتم عرضه في مهرجان 
«كان» بتاريــخ 21 أيــار( مايو) وذلك مــن باب معاملة 
الصحافيــين الجزائريين بنفس الطريقــة التي يعامل 
بهــا  الصحافيون الفرنســيون وبالتالــي تمكينهم من 
إبــداء رأيهم بخصوص الفيلم مشــيرة إلى أن رشــيد 
بوشــارب يعمــل حاليا على الانتهاء مــن تصوير فيلم 
مع الأمريكيين والذي شــرع في تصويره مباشرة بعد 

انتهائه من فيلم «الخارجــون عن القانون» وهو حاليا 
متواجد في لوس انجليس لهذا الغرض.

وأفــادت تومي أن الفيلم يعطي فكرة حقيقية لواقع 
الأسر الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي في الفترة ما 
بين ( 1925ـ 1962) ويشير إلى الظروف والضغوطات 
التــي دفعتهم إلى الهجــرة بعيدا عــن بلادهم ويروي 
الفيلــم طــرق تشــتت أســرة جزائريــة وكيــف ضاع 
مســتقبل شــبابها من خلال مشــاركتهم فــي الحرب 
الهنــد صينيــة ودخولهــم الســجون الفرنســية، ثــم 
المخاض الذي تولدت عنه الثورة الجزائرية في الخارج 

وبالضبط في فرنسا.
فــي موضوع آخر قالــت الوزيــرة أن جميع الأفلام 
التي أنتجت منذ 2005 قد أنتجت بفضل التمويل ودعم 
الدولــة وهو الدعم الذي جاء تجســيدا لاســتراتيجية 
إعــادة إنعــاش قطاع الســينما فــي الجزائــر، وقالت 
جيــدا  يدركــون  الأجانــب  المخرجــين  «كل  الوزيــرة: 

إمكانيات الجزائريين» .
وأوضحت الوزيــرة أن «دعم الســينما بالجزائر لا 
يعني ضــخ الأموال فقط بل يعنــي الاهتمام بالتكوين 
وقــد اتخذنا إجــراءات لاســتقطاب مكونــين أجانب 
لفائــدة الطلبــة الجزائريين ونحن لدينــا معهد خاص 
بالتكوين في مجال الســينما كمــا أننا بصدد تحضير 
الملفات لإمضاء اتفاقيات مع محترفين، بالإضافة إلى 
هذا ستعمل الوزارة على إنشاء استوديوهات للسينما، 
والوزارة تشــتغل حاليا  بالتنسيق مع وزارة المالية من 
اجل إيجاد وســيلة من اجل تســيير الاســتوديوهات 
وذلك من اجل تمكين المخرجين الجزائريين من تصوير 
أفلامهم كاملــة بالجزائر». ودعــت الوزيرة المخرجين 
وأصحــاب المواهــب الجزائريــين إلــى المشــاركة في 

نهضة سينمائية حقيقية في الجزائر. 
وقالــت: «الأمر لا يتعلق بالجزائريين بالداخل بل 
بكل الذين لديهم أصول جزائرية ، فما حقق في كرة 

القدم يمكن تحقيقه أيضا في السينما».

 تداعيات

محمد حيدر ٭

واحد، اثنان، ثلاثة، اوباااا

■ عندما كنت صغيرا، كانت تسليتي المفضلة اثناء زيارتنا الصيفية المعتادة 
لبيت جدي، هي اعتلاء الفرشات والاغطية والوسادات المرتبة والمصطفة 

بعضها فوق بعض، في زاوية غرفة الجلوس، التي كانت في الآن ذاته غرفة 
العيش والضيوف وكل شيء. العائلة مجتمعة، أعمامي، عماتي، اهلي، اولاد 

عمومتي. يجلسون يتحدثون، او يأكلون وهم يتحدثون، أو يشربون ايضا 
وهم يتحدثون، وانا هناك اقفز عاليا من على الاغطية باتجاه الارض، ثم اصعد 

من جديد، لأقفز، وفي كل مرة كان لدي احساس اقوى من المرة التي قبلها 
بانني هذه المرة سأصل اعلى واعلى، وربما لن امس الارض ابدا. احاديثهم 

كانت تصل مسامعي، دون ان اعيرها اهتماماً، وكانت مرتبطة ومترافقة مع 
ما افعل إلى درجة انني رحت احيانا استعير بعضها لتصبح اسماء لقفزاتي: 

ما عرف يدبر حالو، اوبا.... راح ع الحرب، اوبا.... حاجتو، بيكفي سرقة، 
اوبااا.... جيب سكر من المؤسسة، اوبااا..... 

صوت واحد فقط كنت اسمعه جيدا، وافهمه، وربما حتى يشجعني على 
اكمال ما افعل، هو صوت عمي، مشاهدي الوحيد، الذي كان يترك الجميع 

ويأتي ليجلس بهدوء قرب مكان سقوطي، منكمشا على نفسه، حاملا 
سيجارته المطفأة دوما، ومرددا دون توقف: «ستطير، عدني بأنك ستفعل..

عدني». لم اكن ارد عليه، وكنت حتى اتصنع احيانا انه غير موجود، لأنه كان، 
كما يقولون عنه، مجنوناً، او ( المريض).

بعد ثلاثين عاما من هناك، اصبحت بعيدا جدا. على الطرف الآخر من الارض. 
قفزتي منذ عشر سنين كانت كبيرة إلى درجة انها جعلتني اعبر بحارا 

ومحيطات وبلداناً. نعم، لقد طرت، وما زلت اطير، لا اعرف الى اين، ولا لماذا. 
على الرغم من ذلك، ومن شعور الخفة الذي يجب ان يمنحني اياه الطيران، 

جسدي اصبح ثقيلا، ولا يكف يوما بعد يوم عن الكبر والثقل. كل مرة اقفز، 
اطير او تحلق بي الطائرة نحو مكان جديد، اسقط بشكل اسرع فأسرع نحو 

الارض، دون اي مشاهدين. 
هل هي تلك الاغطية والفرشات التي قل عددها واصبحت اقرب الى الارض، 

ام انه ثقل جسدي وما احمله من حقيبة تزداد يوما بعد يوم بمغلفات سيرتي 
الذاتية ( السي في، شهير الصيت)، وبالاوراق والكروت، مختلفة الالوان 

والتسميات، التي تعرفني وتعرف ( هويتي)، في بلدان لا تكف عن الثرثرة 
بانها تخلصت منذ زمن بعيد من سؤال الهوية والانتماء؟ من منهما تحديدا 

كان يجعل سقوطي على الارض، اكثر سرعة و دويا مما مضى؟
«ستطير... عدني بأنك ستفعل». نادرا ما كنت اذكر هذه العبارة. ربما لانني 
قد حققت هذا الوعد فعلا، وطرت. على العكس، وبشكل غريب كانت تخطر 

لي باستمرار عبارات وكلمات الثرثرة العائلية التي كانت ترافق قفزاتي، وما 
تبقى في ذاكرتي من ملامح ووجوه اصحابها. ماذا حل بهم؟ وماذا اصبحوا؟ 
من مات؟ ومن عاش؟ من تزوج؟ ومن انجب اطفالاً ؟ كلما سألت احد القادمين 

من هناك، قال لي بان كل شيء كما هو، لم يتغير، نفس الكلمات، نفس 
المواضيع، ونفس الانتقادات للاطفال الذين يحاولون القفز عن الاغطية و 

تغيير نظام ترتيبها. ربما، كما يقولون ، شيء واحد قد تغير او مات، وهي 
الذكريات الجميلة واللحظات القديمة هناك. وعمي؟ هل مات اذا؟ ام انه 

قد ترك مكانه المعتاد بعد ان فقد عرضه المسلي الوحيد، وحمل سيجارته، 
وجسده البطيء ليذهب بصمت لمشاهدة عرض آخر، مسلسل سوري واقعي 

مثلا، او برنامج منوعات ملتهب، او خبر عاجل لمؤتمر صحفي ملتهب ايضا 
ولكنه ممل؟

ضمن زحمة الامكنة والوجوه، وخوفا من انسى كلماتهم تلك، ولحظاتي 
هناك، أخذت ادون وارسم كل ما اذكره منها على ثيابي، على قميصي، على 

بنطالي، وحتى على ثيابي الداخلية. يوما بعد يوم، أخذت هذه الاشارات 
والرسومات تزداد وتزداد إلى درجة انه لم يعد هنالك مكان لنقطة اضافية، 

فرحت اكتبها على جسدي، ووجهي. 
تطلب مني الامر وقتا قبل ان انتبه إلى ان الجميع، في كل مكان امشي فيه، 

اجلس فيه، او اتحدث فيه، كانوا يضحكون عليّ بلا توقف. على كل ما اقوم 
به كانوا يضحكون، على حكاياتي، وذكرياتي، وحركاتي، وانتماءاتي، وحتى 
على اكثر المواضيع حساسية وقسوة. كانوا يظنون، مع ثيابي هذه والاشكال 

المختلفة التي تملؤها، بأنني مهرج، وبأن كل ما افعله كان مضحكا، ظريفا، 
غريبا. كان ذلك مزعجا، ومثيرا إلى درجة جعلتني اعود الى منزلي، اغلق 
الباب، واقف امام مشاهدي الوحيد اليوم: مرآتي. نعم، بالفعل كنت ابدو 

مهرجا، او على الاقل، كأحد لاعبي السيرك، بل ايضا لمحت جناحين صغيرين 
شفافين، يشبهان الموجودين في صور ولوحات الملائكة، يتربعان على كتفي 
و يرفرفان قليلا من وقت الى آخر. اكثر من ذلك، اقسم لكم، أنني رأيت قرنين 
صغيرين، هذه المرة يشبهان القرنين الموجودين في صور الشيطان او الماعز، 

يخرجان من جبيني ويميلان قليلا نحو الاسفل. 
كنت كل شيء، الا أنا.

في بداية ( خفة الكائن)، يتحدث ميلان كونديرا عن التعارض الذي يطرحه 
نيتشه ومن قبله بارمينيد، بين الخفة والثقل، وان كانا متعاكسين، فأي منهما 

الايجابي: الخفة ام الثقل؟ لطالما فكرت، بأنه ومن اجل فهم الخفة ومعرفة ان 
كانت ايجابية ام لا، لا بد من تعريف وتحديد ما هو الثقل. هل هو ثقل الماضي 

وما مر على الروح والذاكرة والجسد، ام انه ثقل الحاضر وما سوف يأتي 
عليها ايضا بعد؟ من اجل الحصول على الخفة، والوصول اليها، هل يجب 

النسيان ام التذكر؟ 
البارحة كنت متعبا جدا بعد سيري لساعات طويلة في مدينتي الجديدة. 

جلست على حافة احد المنازل، اشعلت سيجارتي، ورحت مع نسمة البرد 
المباغتة انكمش قليلا فقليلا على نفسي. سرحت طويلا وبعيدا، وبعد لا ادري 

كم من الوقت، نظرت الى سيجارتي المطفأة في منتصفها، وابتسمت. مر 
بقربي شاب تبدو ملامحه بانه من هناك، سألني بلغة ركيكة عن محطة المترو، 

وهو يبدو مستاء من ردود من سألهم من قبلي. كان شابا صغيرا، هذه هي 
قفزته الاولى نحو مكان يستطيع ان يجني فيه المال وان يكون على ( ارض 

ثابتة ومتوازنة)، كما قال.
 لطالما رغبت في ان اسأل عمي، ولكنني كنت اخاف لكونه ( مريضاً)، ماذا 
كان يقصد بالطيران؟ ماذا كان يقصد بـ: «ستطير... عدني بأنك ستفعلها».

٭ مسرحي سوري 

حلب ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

انتهـت الـدورة الخامسـة من مهرجـان الشـباب للفنون 
المسـرحية والتي أقيمت برعاية الدكتور رياض نعسـان آغا 
وزير الثقافة في محافظة حلب شـمال سـورية ما بين 6 - 13 
أيار( مايو) الحالي، مُفجرة مجموعة من الإشكالات وطارحة 
مجموعة من علامات الاسـتفهام، تبدأ بالعلاقة ما بين مسرح 
الشـباب ومسرح الهواة، ولا تنتهي عند حدود التجريب في 

حقلي الكتابة والإخراج.
ودعونـا نؤكد بداية أهميّة هذا المهرجان الذي انطلق عام 
2006 فـي أول دوراتـه في محافظة إدلب لينتقـل في دوراته 
التالية ما بين الحسـكة، دمشـق، طرطـوس وكانت محطته 
الأخيرة في محافظة الشـهباء حلب، وقد راكم هذا المهرجان 
في مسـيرته القصيرة تلـك مجموعة من الخبـرات، حاولتِ  
التأكيدَ عليها وباسـتمرار كلُّ التوصيات الصادرة في نهاية 
دوراته الخمس، حيث نجحت مديرية المسـارح والموسـيقى 
فـي وزارة الثقافـة بالتعـاون مع المسـرح القومـي في حلب 
ومحافظـة حلـب في إنجـاح الـدورة الأخيرة تنظيميـاً، كما 
د السـيد عماد جلـول مدير المهرجان، مُضيفاً أنّ: «سـويّة  ّـ أك
العـروض الفنية كانت متفاوتة، وهي بذلك إنما تعكس واقع 
الحراك المسرحي الشبابي، والذي سوف نعمل على الارتقاء 
به من خـلال إقامة المزيد من ورش التدريـب والاهتمام أكثر 
بانتقاء العروض المرشحة ومتابعتها فنياً قبل الوصول إلى 

لحظة السباق الأخيرة في المهرجان».
ورغـم أنّ المهرجـان الأخيـر قـدّم اثنـي عشـر عرضـاً في 
المسـابقة الرسـمية من أصل ثلاثين عرضاً تقدمت للمسابقة، 
إضافـة إلى عـرض الافتتـاح الذي قدمتـه جمعية الشـارقة 
للفنون الشعبية والمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة 
باسـم «ليلة بعمـر» بتوقيع محمد صالح مخرجـاً، فإنّ لجنة 
التحكيـم المؤلفة من الدكاترة نبيل الحفـار، محمد قارصلي، 
وأنيس باندك، رأت أن تحجب ثلاث جوائز هي: جائزة أفضل 
عرض متكامـل، والجائزة الخاصة للجنة التحكيم، وجائزة 
أفضـل نص  والـذي رأى فيه المتابعون نوعـاً من الاحتجاج 
على السـويّة الفنية لأغلب العروض المشـاركة، فيما منحت 
اللجنة شـهادة تقدير للطفل طارق خليلـي مع جائزة نقدية 
بقيمة 5000 ل.س للمشاركة في عرض «الرسول المجهول في 
مأتم أنتيغونا» الذي قدمته فرقة «سـما» المسـرحية الخاصة 
فـي حلب، عـن نـص للكاتـب السـوري الراحل «سـعد الله 

ونوس» بتوقيع محمد دباغ مخرجاً.

أمّا الجوائز الأخرى فذهبت كالتالي:
جائزة أفضل ممثل دور ثان ـ قيمة الجائزة خمسـة عشـر 
ألف ليرة سـورية ذهبت للممثل شـريف ديوب عن دوره في 

عرض «الليلة التي أمضاها ثورو في السجن».
 جائزة أفضل ممثلة دور ثان ـ قيمة الجائزة خمسـة عشر 
ألف ليرة سـورية ذهبـت للممثلة نور جوان عـن دورها في 

عرض «نور العيون».
جائـزة أفضل ممثل دور أول وقيمـة الجائزة ثلاثون ألف 
ليـرة سـورية ذهبـت للممثل يوسـف أبو دان عـن دوره في 

عرض «الرسول المجهول في مأتم أنتيغونا».
جائزة أفضل ممثلـة دور أول ـ قيمة الجائزة ثلاثون ألف 
ليرة سـورية ذهبت للممثلة فيحاء أبـو حامد عن دورها في 

عرض «بلغني».
جائـزة أفضل إخـراج ـ قيمة الجائزة خمسـون ألف ليرة 
سـورية ذهبـت مناصفـة للمخرج خالـد أبو بكـر عن عرض 
«بلغنـي» و المخـرج سـعيد حنـاوي عـن عـرض «حيـاة.. 

حوار».
وإن كانـت نتائج هذه الدورة قد خيّبـت أمل أغلب الفرق 
المشـاركة، إذ لم تتطابق حساباتهم مع نتائج لجنة التحكيم 
التـي رأت كافـة العـروض التي شـملتها مسـابقة المهرجان 
وعددها اثنا عشـر عرضاً مسـرحياً، وقـد أوصت اللجنة بما 

يلي:
لوحـظ أن أغلـب العـروض لا تعبّـر عـن روح الشـباب، 
وليـس المقصود هنا أن ينفذها مسـرحيون شـباب فقط، بل 
الأهم أن تعكس قضايا وهموم ومشـاكل الشـباب بأساليب 

تعبير شابة.
نقترح أن لا يتجاوز عمر مخرج العرض الأربعين عاماً.

لم تكن جميع العروض على سوية فنية وإبداعية واحدة، 
بل تفاوت مستوى العروض وسويتها الفنية والمسرحية.

لوحظ وجـود عدد من العـروض التي نفّـذت قبل فترات 
زمنيـة متباعدة لذلك توصـي اللجنة بأن يكون من شـروط 
الاشـتراك في المسـابقة أن يكـون العرض قد أنجـز قبل عام 

فقط من انعقاد الدورة الحالية.
توصي اللجنة باتباع آلية المشاهدة الميدانية لعروض كل 
محافظة من قبل لجنة المشـاهدة وانتقـاء العروض الأفضل 
للاشتراك في المسـابقة، على أن تكون هذه المشاركة من قبل 
اختصاصيـين يسـاعدون الفرق فـي تدارك الأخطـاء الفنية 

والتقنية قبل انعقاد دورة المهرجان.

توصـي اللجنـة باتبـاع مبدأ السـوية الفنيـة والإبداعية 
مرجحة هذا المبدأ على كمّ العروض المشاركة.

توصي اللجنة بإقامة دورات تخصصية للشباب المسرحي 
قبل فترة كافيـة من انعقاد دورة المهرجـان القادمة، على أن 
يقوم أخصائيون بإدارة هذه الدورة، ويفضل أن تنتج عنها 
عروض مسرحية أو أسـاس لعروض مسرحية تتابع الفرق 
العمل عليها، على أن تشرف مديرية المسارح والموسيقا على 
إقامة هـذه الدورات وتحدد الاختصاصـات وأهمها: دورات 
إخـراج وتمثيل، دورات فـي التقنيات كالديكـور والإضاءة 

والصوت وغيرها.
توصي اللجنة بتقديم منحة مالية ( من الميزانية المرصودة 
للمهرجان) لكل فرقة تم اختيار عرضها للاشـتراك في أعمال 
المهرجـان القـادم، وتدفـع المنحة قبل بـدء المهرجـان بفترة 

كافية ليتسنى لهم تدارك الاحتياجات المطلوبة.
الإعلاميـة  اللجنـة  تفعيـل  بضـرورة  اللجنـة  توصـي 
للمهرجـان قبـل فتـرة كافيـة مـن انعقـاده فـي المحافظـات 

المعنية.
توصي اللجنة بإقامة فعاليات وأنشـطة موازية تتناسب 
مع روح الشباب كعروض الشارع أو احتفالية كرنفال وغير 

ذلك مما يقترحه الشباب بأنفسهم.
تتمنـى لجنـة التحكيـم أن تأخـذ إدارة المهرجـان القادم 
بهذه التوصيات كي لا تضطر اللجنة القادمة لإعادة صياغة 

توصيات مماثلة ومكررة.
مـن جهتنـا نلفـت الانتبـاه إلـى ضـرورة وجـود مخرج 
محتـرف لأعمـال الفـرق الشـبابية، أو الاسـتعانة بمخـرج 
محترف كمشـرف على العـرض في حال إصـرار هذه الفرق 
علـى التعامل مع مخرجيها الهواة، لكن الأهم في هذه الحالة 
هـو معرفة ذلك المخـرج الهاوي بحجمه الإبداعـي، فلا يُعقل 
أن يتصـدى ذلـك الهاوي ممن لم يشـاهد في حياته عشـرة 
عروض مسـرحية جيدة لمهام كتابـة النص والإخراج وبناء 
السـينوغرافيا إضافة لدور البطولة فـي أغلب الأحيان، كما 
رأينـا فـي عرض علـي رمضـان «دعوة ضـد مجهـول» وهو 
الأسـوأ في هـذا المهرجـان، وحتى في عرض سـعيد حناوي 

«حياة حوار».
المسـألة الأخرى وهي لا تبتعد عن الملاحظة السـابقة، أنّ 
المخرج الهاوي في حال تنازل عن حقه في كتابة النص، فإنّه 
غالباً ما يلجأ إلى اختيار غير موفق للنص سواء كان  محليا 
أو عالميـا، وغالبـاً مـا يكـون خيـاره منسـاقاً وراء المقولات 

النظريـة للنـص كما فـي عرض «الرسـول المجهـول في مأتم 
أنتيغونا» لسـعد الله ونوس، أو نـص «الليلة التي أمضاها 
ثورو في السـجن» لجيروم لورانـس وروبرت أي لي، وهي 
نصوص صعبة ونظرية تحتاج إلى دراماتورج ذكي يشتغل 
على إعدادها أولاً كنص للعرض أو نص خشـبة، كما تحتاج 
إلـى مخـرج يسـتطيع تقـديم حلـول إخراجيـة لإنقـاذ تلك 

العروض من رتابة الحوارات النظرية.
واعتقـد أن الكثيـر مـن هـذه الملاحظـات وسـواها كانت 
محل نقاشـات في النـدوة المركزية التي أقيمـت على هامش 
المهرجـان بعنـوان «أي مسـتقبل ينتظـر مسـرح الشـباب» 
وشـارك فيها كل من الدكاترة ميسـون علي، عبد القادر الملا 
والفنـان رأفت الزاقوت، وأدارها الناقد والكاتب جوان جان 

رئيس تحرير مجلة «الحياة المسرحية». 
بعيدا عن ذلك قام المهرجان بتكريم عدد من نجوم المسرح 
والتمثيل من أبناء محافظة حلب، وهم: الفنانة ثناء دبسي، 
الفنـان عمر حجـو، الفنان جوزيف الناشـف، الفنـان إيليا 
قجميني، الفنان غسـان مكانسـي، إضافة إلى تكريم الكاتب 
المسـرحي والناقد عبـد الفتاح قلعة جـي والكاتب محمد أبو 

معتوق.  

تساؤلات واشكالات مطروحة أمام المعنيين:

حسابات مسرح الشباب السوري لم تتوافق مع نتائج مهرجانهم الخامس

من عروض المهرجان  (القدس العربي)

من الندوة الفكرية   (القدس العربي)
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الحمل:  

صفقة جديدة تــدر عليك أرباحا، 
ابتعــد عــن العنــاد وخاصــة عندما 

تدرك أنك على خطأ.  

الثور:  

ابتعد عن الأجواء الصاخبة فأنت 
بحاجة إلى فترة استجمام، مناسبة 
اجتماعيــة تتعرف فــي اثنائها إلى 

شخص تنجذب إليه.  

الجوزاء:  

ترتاح هذا اليوم من مهمة شــاقة 
كانــت قد ألقيــت على عاتقــك وهذا 
سيوفر لك شعوراً بالراحة والأمان.  

السرطان:  

مشكلة عاطفية عليك حلها بحذر، 
تحقــق اليوم ما تطمح إليه من تغيير 
وتجــدد، نجاح فــي شــتى الميادين 

التي تخوضها.  

الأسد:  

فتــرة مريحة وحافلة بالمكاســب 
الاجتماعية، أنــت بحاجة إلى بداية 
جديــدة وســتجدها متوفــرة إذا ما 

صممت.  

العذراء:  

طاقاتك هائلة عليك أن تســتغلها 
بحكمة، هديــة مفاجئة من الحبيب، 

مهمتك انتهت بنجاح.  

الميزان:  

تفاصيــل صغيــرة عالقــة يجــب 
عليــك معالجتها بأســرع مــا يمكن 
لا تقــع في فــخ الغيرة وإلا ســاءت 

أمورك مع الحبيب.  

العقرب:  

مســألة هامة بحاجــة إلى تركيز 
ذكــي  بأســلوب  عالجهــا  وتفهــم 
فنجاحــك فــي ذلك ســيضعك على 

طريق نجاح مادي قريب.  

القوس:  

ويحــاول  يحســدك  مــن  هنــاك 
ايــذاءك تجنبــه وكــن صادقــاً مــع 
نفســك، المصاعــب التــي تواجهــك 

ستحل تلقائياً.  

الجدي:  

خصام مع الحبيب ســببه ســوء 
تفاهــم، القيود التي كانت مفروضة 
عليك زالت وســتتمتع بحرية كاملة 

من الآن فصاعدا.  

الدلو:  

تجــد نفســك فاعــلاً والكثير من 
النــاس ينشــدون صداقتــك آمــال 
كثيــرة ســتتحقق بأســرع مما كنت 

تتوقع.  

الحوت:  

تنــوي  الــذي  للاتفــاق  انتبــه 
أن توقعــه واحــرص علــى معرفــة 
التفاصيــل الصغيــرة قبــل الكبيرة 

مفاجأة سارة في طريقها إليك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

دبي - «القدس العربي» 

- من فاطمة عطفة

تغيرت الحياة وأصبح العالم قرية صغيرة، 
يحتضن مختلف الشعوب والأجناس، هناك 

من يبحث عن الحرية والأمان، وهناك من يبحث 
عن الرزق مع الكرامة، وهناك من احتلت أرضه 
وأجبر على الهجرة والتشرد، ومنهم من يطلب 

العلم والمعرفة ليعود إلى وطنه بها، ولم تكن المرأة 
أقل نشاطا وحبا للمعرفة من الرجل. كثير من 

العربيات سافرن في طلب العلم والعمل كما هي 
تجربة الإعلامية خديجة بن قنة، بنت الجزائر 

وسليلة أعظم ثورة عربية في سبيل التحرر 
الوطني في القرن العشرين. إن السيدة خديجة، 

إلى جانب زميلاتها وزملائها، تمثل صورة رمزية 
مشرقة للـ»الجزيرة»، وهي حريصة أن تحافظ 

على صفاء صورتها الداخلية والخارجية في 
شكلها الأكمل. إنها تستوعب بوعي عميق مفهوم 
الحرية المقترنة بالمسؤولية، بعيدا عن كل تعصب 

أو إبتذال، كما تعي جيدا الحدود الدقيقة الفاصلة 
بين الموروث الديني والموروث الاجتماعي. 

واحتراما وتقديرا لما تتمتع به من وعي إنساني 
وأفق واسع واحترام لذاتها وإرادتها الحرة، بدا 

لي أن اختيارها للحجاب أكبر وأسمى من أن 
يقاربه أحد بالتساؤل أو السؤال. ويسعدني أن 

يشاركني القارئ العربي هذا الحوار معها:  

■  لــك تجــارب مختلفــة فــي الإعــلام ما بــين الجزائر 
وسويســرا و»الجزيرة»، ما هي نقاط التشابه والاختلاف 

بين هذه المواقع الثلاثة؟
■ طبعـا التجارب الثـلاث مختلفة، تجربـة الجزائر 
والأساسـية  الأولـى  الانطلاقـة  تعتبـر  لـي  بالنسـبة 
فـي حياتي المهنيـة، لأنـي عندمـا التحقـت بالتلفزيون 
الجزائـري كانـت الجزائـر تعيش حالة جميلـة جدا من 
الانتعاش السياسـي والإعلامي، لكنها للأسـف تحولت 
فيمـا بعد إلى فوضـى أمنية وسياسـية، وهذه الفوضى 
كانـت السـبب الرئيسـي لهجـرة المثقفـين والإعلاميين 
الجزائريـين نحو الخـارج. تجربة سويسـرا كانت أول 
تجربـة لـي كإعلامية في المهجـر واكتسـبت أهميتها من 
أنهـا تجربة مـع الصحافة فـي فضاء فيه نسـبة الحرية 
تـكاد تكـون مطلقة. هذا مـا لا نجده في العالـم العربي. 
فهـذه نقطـة الاختـلاف بين سويسـرا وبـين التجربتين 
الجزائريـة والقطريـة. تجربـة «الجزيـرة» فيها نسـبة 
كبيرة من الحرية، بالتأكيد ليس سقف الحرية الموجود 
فـي سويسـرا، ولكنه سـقف عـال جـدا مقارنـة بما هو 
موجود في العالم العربي. تجربة «الجزيرة»، بالنسـبة 
لـي كإعلامية، هـي عملية فتـح الأبواب للشـهرة خارج 
الشـهرة المحليـة، خارج الوطـن، خارج نطـاق الحدود 
الإقليميـة للمغـرب العربـي. كانـت تجربـة فتحـت لـي 
الأبواب نحو الشهرة في العالم العربي، في اوروبا، في 
أمريكا، حيثما وجد مشاهد عربي فـ»الجزيرة «موجودة، 
وبالتالـي «الجزيـرة» اشـتهرت مع هـذا الصـرح الذي 
ساهمنا جميعا نحن كجيل أول في تأسيسه، شهدنا هذا 
المشـروع وهو يحبو، وهو يمشي، وهو يخطو خطواته 
الأولى.. إلى أن اشـتد عوده وأصبـح كائنا قويا ينافس 

المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم.
■  الجزيرة مؤسســة إعلامية لهــا هويتها، إلى أي حد 

يتمتع المذيع بحريته الإعلامية داخل هذه المؤسسة؟
■  سقف الحرية في «الجزيرة» سقف مضمون بحكم 
أن خـط «الجزيرة» مـن البداية وشـعارها كان الحياد، 
الدقة الموضوعية، وحدد السـقف مـن البداية في أول ما 

تأسسـت «الجزيرة» على مسـتوى عال جـدا من فضاء 
الحريـة الواسـع. أنـا كمذيعة لا أسـتطيع أن أقـول بأن 
يومـا من الأيـام جاءتني تعليمـات أو توجيـه من مدير 
أو مـن رئيـس تحرير بـأن أطرح السـؤال الفلانـي أو لا 
أطرح السـؤال الفلاني، الخطوط الحمراء بالنسـبة لنا 
هي عـدم التجريح، عـدم إعطاء معلومة غير سـليمة أو 
دقيقـة، أعتقد أن السـقف الموجود فـي «الجزيرة» يمكن 
أن ينافـس أكبر المؤسسـات التلفزيونيـة الموجودة في 

العالم».
■  «الجزيرة» فتحت فضاء جديدا في الإعلام العربي، 
لكن بعض البرامج فقدت جاذبيتها وجدواها، هل تســاهم 

أسرة «الجزيرة» في تقييم هذه البرامج، واقتراح البديل؟
■  «هـذا التقييـم أنا بالنسـبة لـي ليس سـليما  مئة 
بالمئة، لأن «الجزيرة» في شهر  تشرين الثاني (نوفمبر) 
 (New look) السـابق جددت وطلعت بمظهر جديد
وببرامـج جديدة وبلبـاس جديد أيضـا، وبتغيير كامل 
للاستوديو والديكورات وكل شيء، وبالنسبة للبرامج 
أعتقد المسـألة لا تحتـاج إلى آراء شـخصية، بل تحتاج 
إلى دراسة علمية. الدراسة العلمية يفترض أنها تستند 

إلـى عملية سـبر لآراء المشـاهدين تقوم بها مؤسسـات 
محترمـة، متخصصة فـي الرصد، وأنا أعـرف البرنامج 
أو بعـض البرامـج التي تقصدينهـا. أنا سـوف أفاجئك 
بأن هذه البرامج، في عملية الاسـتفتاء التي أجريت من 
طرف مؤسسة عالمية كبيرة وليس عربية، أخذت المرتبة 
الأولى وأن المشاهدين ما زالوا يشاهدون هذه البرامج، 
ما زال هناك إقبال عليها وسأعطيك أمثلة. مثلا: برنامج 
«الاتجـاه المعاكس» مـا زال يأخذ المرتبة الأولى حسـب 
الاستطلاعات التي أجريت، برنامج «الشريعة والحياة» 
ما زال في المرتبة الثانية، وما زال ضمن البرامج المصنفة 
والمشـاهدة الأولى، وهو يلقى نسـبة مشاهدة كبيرة. لا 
شـك أن كل واحـد عنـده رأيه، ولكـن في النهايـة الرأي 
العلمي الصحيح هو الرأي الذي يأتي من هذه المؤسسة 
المتخصصة. لكن، أنا معك في ضرورة التجديد. فعلا، كل 
شيء في الحياة يجب أن يجدد، إذا اشترينا سيارة بعد 
سـنوات تحتاج للتجديد لأن المحرك «ما راح يشـتغل»، 
ولأن المكيف تعب، كل شـيء بالحياة مثل أجسـامنا، أنا 
أشـاطرك الرأي في أن التجديد ضروري جدا، لكن أيضا 
التجديـد يجب أن يراعـي هوية البرنامج التي تأسـس 

عليها».
■  يلاحظ المشاهد أن هناك أكثر من فضائية تحاول أن 

تنافس «الجزيرة»، هل تعنيكم هذه المنافسة؟
■  «طبعا المنافسـة إيجابية. أعتقد لن تجدي إعلاميا 
مهنيـا ومحترفـا يرفـض المنافسـة، المنافسـة مطلوبـة 
مـن أجل تحسـين المنتـوج الـذي ننتجـه، فـ»الجزيرة» 
فـي البدايـة فعلا كانـت تلعب لحالهـا في الملعـب أو في 
السـاحة. لكـن بعد ذلـك وجد منافسـون، ومنافسـون 
أقوياء، على السـاحة يـؤدون رسـائلهم الإعلامية إنما 
بأجندات مختلفة. فرسـالة «الجزيرة» ليس بالضرورة 
رسـالة الحرة أو رسالة العربية أو رسالة قناة أبو ظبي 
أو دبـي، كل قناة عندها مشـاهدوها وعندها جمهورها. 
الاختلاف، برأيي، والمنافسة تشكل ثراء كبيرا بالساحة 
الإعلامية للمشـاهد ولنا نحن،  كإعلاميين، حتى نسعى 
لتطوير أنفسنا وتحسين منتوجنا، فأنا أتمنى بأن يزيد 
عدد القنوات المنافسـة، وأن «الجزيرة» تسير على ركب 

المنافسة لتحسين منتوجها».
■  يقــال إن محطــة «الجزيــرة» مــا زالت بالقمــة، رغم 
المنافســة. وجود هذه القوة من خلال الــكادر الإعلامي أو  
كمؤسســة بشــكل عام من التنظيم؟ هناك سر حتى بقيت 

بالقمة، أين نقطة القوة؟
■  «قـوة «الجزيـرة» أولا في وجود إرادة سياسـية 
لـدى صناع القـرار، يؤمنون بضرورة بقـاء «الجزيرة» 
وبتوسـيعها حتى، لأن «الجزيرة» كانت جزيرة واحدة 
أصبحـت مجموعـة كبيرة مـن الجـزر، فهذا دليـل على 
أن الإرادة السياسـية فـي قطـر تسـتثمر فـي مشـروع 
«الجزيـرة» اسـتثمارا إيجابيـا من «الجزيرة». شـهدنا 
فيما بعد «الجزيرة الإنكليزية»، و»الجزيرة الوثائقية»، 
للدراسـات  الجزيـرة  مركـز  للأطفـال»،  «الجزيـرة 
الإسـتراتيجية، مهرجـان الجزيـرة للفيلـم الوثائقـي، 
«الجزيـرة الرياضية» بـكل فروعها صارت اليوم عشـر 
قنـوات. «الجزيـرة»، هـذه الأم التـي أنجبـت كل هؤلاء 
الأبنـاء الذيـن صاروا الآن 15 أو 16 عضوا داخل أسـرة 
مؤسسـات الجزيـرة، هذه أعطـت قـوة للـ»الجزيرة»، 
فلهذا «الجزيرة» اليوم صرح، صعب أن ينافَس وصعب 
أن يهدَم، لأنها كبرت وأصبحت مؤسسة عالمية لا تنافس 
المؤسسات المحلية، ولكن تنافس المؤسسات الكبرى في 

العالم من أمريكية وأوروبية وعربية أيضا».
■  يوجد في «الجزيرة» استقرار للإعلاميين الموجودين 
فيها، هــل في رأيك الاســتقرار الوظيفي يكــون من صالح 
المؤسســة، ولصالح الموظفين؟ كيف استطاعت أن تحافظ 
على هذا الــكادر المتميز عندها، وبنفــس الوقت أتصور أن 
هذا الكادر لا يستبدل العمل بـ»الجزيرة» بأي قناة أخرى؟

■  «أنـا أعتقـد أن هـذا الاسـتقرار الوظيفـي كان في 
صالـح الموظفـين قبـل أن يكون فـي صالـح «الجزيرة»، 
لأن «الجزيرة «بكل سهولة ممكن أن تغير الطاقم وتعين 
صحافيـين ومحرريـن ومذيعـين، كل مؤسسـة عندهـا 
القدرة أن تبحث في السـوق وتأتي بطاقم جديد، ولكن 
الاستقرار الوظيفي بالنسبة للموظف وشعوره بالولاء 
هـذا هـو الـذي يضمـن مسـتوى عاليـا ويعطـي محفزا 
عاليـا للموظـف بـأن يعطـي كل ما عنـده، فالاسـتقرار 
الوظيفي كان دائما يجعلنـا نقول من زمان عندما بدأت 
«الجزيرة» كنا نسـميها «دار أبي سـفيان من دخلها فهو 
آمن»! فبقيت آمنة إلى اليوم، إلا من أراد أن يغادر. ولكن 
«الجزيـرة» اليوم في ظل المنافسـة الكبيـرة الموجودة، 
وظهور مؤسسـات ومشـاريع جديدة، يجب أن تحافظ 
علـى هذا الـكادر الموجود عندها، لأن هنـاك موظفا وفيا  
للمحطة، أعطى وقته وجهده وعمره وخبرته وتجربته 
أعطاهـا للمؤسسـة، فالمؤسسـة أيضا يجـب أن تحتفظ 
بهذا الموظف وأن تعطيه محفزات البقاء، يعني يجب أن 
يكـون هنـاك ولاء ووفاء من الطرفـين، وليس من طرف 

واحد».
■  «الجزيرة» تعيــد بث البرامج، هل تراقبين برنامجك 

أثناء الإعادة وتسجلين ملاحظات على نفسك؟
■  «هـذا السـؤال ولا مـرة طرح علي، أشـكرك عليه، 
أنـت الآن وضعت يدك على نقطة سـلبية بشـخصيتي، 
أنـا أخلـص البرنامج وأسـكر الموضوع لا أرجع أشـوف 
المشـهد ولا أرجع أشـوف الموضوع، ولا أجد عندي رغبة 
بأني أشـوف نفسـي مرة ثانية، مش عارفـة كيف ممكن 

تفسـيرها. لكن إدمـان الذات أو إدمان مشـاهدة النفس 
أن كل واحـد يرجـع ويشـوف ويصلح ويعيـد،  أنا هذه 
النقطة، هذه المسـألة تكاد تكون أحد العيوب الرئيسية 
، ممكن أسـمع رأي من زميل أو زميلـة وآخذ به، لكن   فـيَّ

أن أرجع أحط الشريط وأشوف لا».
■  هدوء خديجة المريح على الشاشــة، والثقة بالنفس 
التــي تظهر علــى شــخصيتها، هــل تبعدها عن المنافســة 

الموجودة في المؤسسات الإعلامية؟
■  «لا، لأن الجمهـور مختلـف. هنـاك جمهـور يحـب 
أن يشـوف مذيعة مرحة ونشـطة، وهناك مـن يحب أن 
يشـوف مذيعـة رصينـة وهادئـة، لا يجـب أن نحط في 
بالنـا أن هذا الجمهور ملـك لهذا المذيع أو لهـذه المذيعة، 
الجمهـور متنوع. لذلك، أنا دائمـا أقول لا يجب أن تكون 
هنـاك غيرة بين المذيعين أنفسـهم، أو بين المذيعات وبين 
بعضهـن، لأن لـكل واحدة جمهورها، مـن يحب خديجة 
ليـس بالضرورة هو المعجب بأي اسـم، والمعجب بليلى 

أو جمانـة  أو لونـا وأي مذيعـة قـد يكـون غيـر متابـع، 
ولا يرتـاح لخديجـة أو غيرهـا وهكـذا فكل مذيـع عنده 
جمهـوره. أنا لا أحـاول أن أكون هادئـة أو رصينة، هذا 
طبعي. لكـن أحيانا هذه حالات دينية ونفسـية، أحيانا 
أنا كمتفرجة وكمشـاهدة أحب أن أشـوف مذيعا نشـطا 
يعطنـي حيويـة، فأقـول بينـي وبـين نفسـي: أنـا كتير 
هادئـة، فاحتمـال أن يكـون الجمهور مل، لكن لا ننسـى 
أيضا أن المادة التي نقدمها مادة كئيبة وحزينة، يعني ما 
الذي نقدم للجمهور غير الحـروب؟.. القتلى والضحايا 
والشـهداء والجرحـى، الزلازل والفيضانـات والأزمات 
الماليـة؟.. فصعـب جـدا أن نخـرج مـن قوالبنـا الذاتية 
الهادئة لنتقمص أدوارا أخرى لا تتماشـى مع المادة التي 

نعرضها للمشاهد».
■  لــن أســألك عــن الحجــاب والســفور، هذه مســألة 
شــخصية لا يحق لأحــد أن يســأل فيها، لكن ســؤالي عن 
العمل خارج البيت، في رأيك، كم أعطى للمرأة من قيمة في 

اســتكمال إنســانيتها ومشــاركتها في بناء الوطن وتقدم 
المجتمع؟

■  «أنا لا أتصور يوما أن تجري لقاء مع رجل وتسأليه 
هـل خروجك للعمـل ينمي إنسـانيتك وشـخصيتك وما 
إلـى ذلك، فكوننا لا نطرح السـؤال هذا علـى الرجل، بل 
نطرحـه فقـط علـى المـرأة فمعناها فـي مجتمعنـا خلل، 
الخلـل يكمن فـي التقليد السـائد فـي المجتمـع العربي. 
كان إلى ما قبل ربما عشـرية وعشريتين من الزمن، كان 
يكـرس المـرأة لأدوار البيـت، الأسـرة والأولاد ومـا زال 
ولكن بدرجة أقل، نحن أبدا بحياتنا لا نسأل رجلا: لماذا 
تخرج للعمـل؟ ولكن نسـأل دائما المرأة: لمـاذا تخرجين 
للعمل؟ وكأن العمل عبارة عن رفاهية، مسـألة (إكسترا 
لوكـس)! رغـم أن العمـل اليـوم للمرأة أصبـح ضرورة 
اقتصادية أكثر منه مسـألة تحقيق الذات وتنمية الذات 
وبناء شـخصية المرأة. المسـألة أصبحـت اليوم تحقيق 
مردود اقتصادي للتكفـل باحتياجات العائلة، المرأة في 
المجتمـع العربي ما زالت لم تحقق طموحها في اقتحامها 
لمجـال العمل، لأنـه إذا رجعنا إلـى تقريـر الأمم المتحدة 
للتنميـة البشـرية، وهو التقريـر الرابـع، أي التقرير ما 
قبل الأخير فهو يشـير بشـكل واضح جدا إلـى أن المرأة 
العربيـة هـي المـرأة الأقل إنتاجـا على مسـتوى العالم، 
وهذا بالنسبة لي سيئ مخيف.  ذكرت تقارير أممية فيها 
جهات مختصة عملوا مسـحا شاملاً لكل الدول العربية، 
وانتهت هذه الدراسـة وخلصـت إلى أن المـرأة العربية 
هي الأقل إنتاجا على مستوى العالم، فهنا نتساءل: هل 

فعلا المرأة قادرة على أن تساهم في بناء هذا المجتمع؟»
■  برأيــك لحــد اليوم لم تقــدر المرأة أن تســاهم ولا أن 
تأخــذ حقهــا بالحياة مثــل الرجل، هــل الســبب الموروث 
والعادات الاجتماعيــة؟ وأحيانا نجد أن دورها تراجع من 
حيث الحضور وتربية الأســرة، كيف للمــرأة أن تخرج من 

هذا الجلباب الذي ألبسها إياه الموروث؟
■  «أنا لا أقول الموروث الديني، بل الموروث الاجتماعي 
السائد في المنطقة العربية لأنه صار فيه خلط بالمفاهيم 
بين ما هو ديني وبين ما هـو اجتماعي واختلطت الأمور 
على المرأة نفسها، ما كان يحكي عليه من قبل أن التقاليد 
كرست المرأة لأدوار اجتماعية محدودة في إطار الأسرة 
هو واقع يجب أن نعتـرف فيه بأنه بدأ يتغير، إن جيلي 
غيـر جيـل أمي علـى الأقـل نحـن حظينا بمسـتوى من 
التعليم وذهبنـا إلى الخارج واحتكينا بأجناس أخرى، 
بأعراق أخرى وبالتالي هذا شـكل ثراء لشـخصيتي، لما 
أقـول إني هاجرت إلى سويسـرا وإلى الدوحة وتعرفت 
على تيارات حزبيـة وفكرية وإيديولوجية، فهذا شـكل 
في شـخصيتي ثراء كبيرا وغنى كبيـرا، أعتقد أن جيلي 
وجيلي بناتي والأجيال القادمة هي موعودة بأن تحولا 

كبيرا سيحدث اجتماعيا في العالم العربي». 
■  بالنســبة للأزيــاء، أرى أنك تهتمين كثيرا بتناســق 

الألوان، وخاصة مع الحجاب؟ 
■  «اجتهاد شـخصي دائما أحـاول أن أعكس صورة 
المـرأة المحجبـة غيـر المهملـة لنفسـها، لأنه دائمـا تلقين 
جزافـا اتهامات على المرأة المحجبة أنها تهمل نفسـها ولا 
تهتـم بصورتهـا وما إلـى ذلك، أنـا أريـد أن أعكس هذه 
الصـورة المشـرقة للمرأة، الحجـاب لا يعني البشـاعة، 
الحجـاب لا يعني القبح، الحجاب هـو لباس جميل مثل 

كل الألبسة التي تلبسها النساء في العالم».
■  هل تؤمنين بالنقاب؟

■  «لا أبدا، لا أؤمن بالنقاب».
■  شهادة شاعر ماذا شكلت لخديجة؟

■  «علـى أدونيس بتحكي؟ تبتسـم وتقول: طبعا أنا 
كتير سـعيدة بـأن أدونيـس اهتم بحجـاب مذيعة لأني 
أعـرف توجهات هـذا الرجل العظيم، وفـي نفس الوقت 
تساءلت إن كان الحجاب مثيرا إلى هذه الدرجة؟ العالم 
كله تفاجأ بأن هنـاك مذيعة محجبة، على الأقل في قناة 
واحدة فـي العالم العربي، لمَ لا؟ أنا الرسـالة التي أريد 
أن أرسـلها أن الحجـاب جمـال قبـل أن يكون أي شـيء 
آخر، إن هـذا الكائن الـذي يرتدي الحجاب هو إنسـان 
يهتم مثل غيـره بجماله، بصورتـه، بأخلاقة، بصورته 
الخارجية والداخليـة، فأنا أعتبر أنه من حقي كمحجبة 
أن أبقـى علـى نفس المسـتوى الـذي كنت أهتـم فيه، أنا 

أحب الموضة والألوان والأزياء وأن أهتم بنفسي».

دبي ـ «القدس العربي»: 

جمهور برنامج «تاراتاتا» على قناة «دبي»، على موعد 
يـوم الأحد المقبـل (23آيـار/ مايو) مـع حلقـة جديدة من 
الموسـم الخامس من البرنامج مع النجم الإماراتي حسين 
الجسـمي الذي أراد ان تكون لمشـاركته للمـرّة الأولى في 
البرنامج نكهة خاصة، حيث شاركه كل من ماجد المهندس 
وجنات وعبد الرحيم السويري، وقدم هذه الحلقة بطلب 
مـن الجسـمي الإعلامي عمرو أديـب الذي وعـد الجمهور 

بليلة طويلة وحماسية.
بدايـة هـذه الحلقـة كانت مـع أغنيـة (سـتة الصبح) 
ليتحـدث بعد ذلك عـن المظهر الجديد الـذي صدم الناس 
فـي البدايـة لكنهم عادوا وإعتـادوا عليه لأنـه دليل على 
إهتمامـه بصحتـه، مؤكداًَ أنه يشـعر الآن بالفـرق الكبير 
وبالراحـة مـع مظهـره الجديد، مشـيراً في الوقت نفسـه 
إلى شـغفه بالموسـيقى منذ الصغر، وبالطائـرة التي قال 
عنها إنها المكان الوحيد الذي يرتاح فيه اذ لا وقت للفنان 
للراحة والاسترخاء، مقدماً مع ماجد المهندس ديتو أغنية 

(الغرقان)، ويقدم بعدها أغنية (بحر الشوق)، 
كمـا تحـدث الفنـان الإماراتي عـن برنامـج «تاراتاتا» 
الـذي كان مـن المفتـرض أن يشـارك فـي حلقتـه الأولى، 
لكن النسـخة الفرنسـية لم تلق اعجابـه، الاّ ان البرنامج 
بتوقيع باسـم كريستو غيّر رأيه وشـجّعه على الحضور 
ولو متأخراً، مشـيداً بصوت ماجد المهندس ومخالفاً رأي 
محمد عبـده والمهندس بضرورة التـزام كل فنان بلهجته 
قائـلاً إن الأغنيـة هي جسـر محبة بـين الـدول والناس، 
معبـراً عـن سـعادته بتقبّـل الجمهـور لغنائـه بلهجـات 
متعددة، كما تحدّث عن أغنية (قاصد) التي كتبها كلماتها 
الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان رحمه اللـه، متمنياً أن 
يقدم حلقة مميّزة من «تاراتاتا»، واعداً الجمهور بألبومه 

المقبل بعد ثلاث سنوات...
أمـا ماجـد المهنـدّس فعبّر عن سـعادته بالمشـاركة في 
هـذه الحلقـة مـن «تاراتاتـا» واصفـاً الجسـمي بالعلامة 
الفارقـة في الموسـيقى العربيـة، متحدثاً عـن ضرورة أن 
يرتبط الفنان إذا وجد الإنسـانة التي تقـدره، كما تطرق 
إلـى إختيار أغانيـه والأوبريـت الغنائي الـذي قدمه في 
الجنادريـة مؤخراً قائلاً إنه يختلـف في إيقاعاته وكلامه 

عن الأغنية العادية، مقدماً أغنية (ميجانا).
 فيما تحدّثت جنّات عن أهمية وجود الموهبة لإستمرار 
الفنـان، كذلـك سـعادتها بالمشـاركة فـي «تاراتاتـا»، كما 
ذكرت صفات رجل الأحـلام التي تتمنى لقائه، لتقدم بعد 
ذلـك سـولو أغنية (على فكـرة)، لتلتقي مع الجسـمي في 

ديتو أغنية (قاصد)، 
أمـا الفنان عبـد الرحيم السـويري فعبّرعن سـعادته 
بالوجـود في «تاراتاتا» الى جانـب عمالقة الفن، متحدثاً 
عـن أسـباب عـدم انتشـار الفنانـين المغاربـة فـي العالم 
العربي، مؤكداً أن هدفه نشر التراث الأندلسي في العالم، 

ليجتمع بعد ذلك مع الجسـمي في ديتو أغنية (واكدللي)، 
بعد أغنيته السـولو (بين مبارح واليوم)، فيما جاء مسك 
الختـام مع ميدلـي لأغنيـات (والله مـا يسـوى، فقدتك) 

والتي جمعت الجسمي والمهندّس وجنّات والسويري.

من كواليس الحلقة 

ـ  حضر الجسـمي إلى التدريبات بعد أن اختار أسـماء 
كل الضيوف الذين شاركوه في هذه الحلقة.

ـ  لـم يغـادر النجـم الإماراتي مسـرح «تاراتاتـا» بعد 

انتهاء التدريبات، وبقي منتظراً بدء اعلان التصوير، كما 
تناول القليل من الطعام والعصير مع الفرقة الموسيقية.

ـ  لـم يبخـل الجسـمي علـى مـن اسـتطاع بلوغـه من 
الجمهور بالصور التذكارية. 

-استكشف عمرو أديب المسرح قبل بدء الحلقة.
تبـث هذه الحلقة على قناة «دبي»، يوم الأحد 23 ايار/ 
مايـو السـاعة: 22:30 بتوقيت الإمـارات، 21:30 بتوقيت 
السـعودية، والإعادة يوم الإثنين 24 ايار/مايو السـاعة: 
 17:30 السـاعة:  مايـو  ايـار/   29 السـبت  ويـوم   05:00

بتوقيت الإمارات.

حجابها اجتهاد شخصي ولا تؤمن ابدا بالنقاب

خديجة بن قنة: قوة «الجزيرة» نابعة من الإرادة السياسية لدى صناع القرار

حسين الجسمي وماجد المهندس وجنات وعبد الرحيم 
السويري في «تاراتاتا» على قناة دبي

خديجة بن قنة    (القدس العربي)

جنات   (القدس العربي)

المعاكس»  «الاتجاه  "برنامجا 
و«الشريعة والحياة» ما 

زالا الأكثر مشاهدة حسب 
الاستطلاعات"

أبي  «دار  «الجزيرة»  نسمي  "كنا 
سفيان من دخلها فهو آمن»!"
أعيد  لا  انني  عيوبي  "من 
مشاهدة البرنامج الذي اظهر 

فيه"
القادمة  والأجيال  بناتي  "جيل 

موعود بتحول اجتماعي كبير 
في العالم العربي"
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بيروت ـ «القدس العربي»

 - من سعد الياس:

يكاد يكون فوز الامريكية اللبنانية الاصل ريما فقيه بلقب 
ملكة جمال الولايات المتحدة الامريكية للعام الحالي حديث 
الصالونات السياسـية والفنيـة في لبنان، وبنـداً اجبارياً 
فـي الخطـب، كما حصـل مع رئيـس مجلـس النـواب نبيه 
بري خـلال إلقاء كلمته امام المجلس الـوزاري الـ26 لمنظمة 
الاسـكوا الدولية في بيروت حيث لفت الى ملكة الجمال في 
خـلال تطرّقه الى هجرة الشـباب في لبنـان وبلوغهم أعلى 

المراتب في الخارج.
واذا كان مـن النـادر أن يجـد الرئيـس بـري الفرصـة 
لمتابعة أخبار الجمال والفن بعدما سرقته السياسة والامن 
والاقتصـاد من قلب عائلتـه، فإن متابعتـه الفورية لاخبار 
ريمـا فقيه تأتـي كونهـا ابنة الجنـوب الذي يشـكل حديقة 
رئيس البرلمـان اللبناني لجهة متابعة اخبـار بلداته وقراه 
ومقاومتـه. وتعتبـر فقيـه الفتـاة الجنوبيـة الثانيـة التي 
تخطـف الاضـواء بعـد هيفـاء وهبـي، واذا كانـت فقيه قد 
اتهمـت بأن افراداً من اقاربها ينتمون الى حزب الله، فقبلها 
هيفـاء وهبي حلمـت بلقاء الامـين العام لحزب الله السـيد 

حسن نصرالله وكان لها شقيق في «حركة أمل».
واذا كانت فقيه واجهت حملة امريكية اسرائيلية بسبب 
دينها الاسلامي وقرب عائلتها من حزب الله، فإنها لم تواجه 
مثل هـذه الحملـة في بيـروت بـل إن رسّـامي الكاريكاتور 
لعبـوا علـى الكلام بـين عائلة ريمـا وولاية الفقيـه، وصوّر 
الفنان سـتافرو جبـرا الرئيس بري مع رئيـس كتلة الوفاء 
للمقاومـة النائـب محمـد رعـد وعدد مـن نواب حـزب الله 
يضعـون وراءهم صورة ريما فقيـه بعد تتويجها ويقولون 
باللهجـة الجنوبيـة «يا شـحّاري... عم نشـدّ ونقـدّ بولاية 
الفقيه...طلعلنـا الفقيه مـن الولايات المتحـدة!!». كما لعب 
آخرون على إنتماء ريما الى بلدة صريفا التي تقع على خط 
الـزلازل بقولها إن رئيس بلدية صريفـا عيّد بالخبر المزلزِل 
وصرّح باعتـداد «إن أرض جبل عامل في الجنوب اللبناني 

تنبت جمالاً كما تنبت أبطالاً».
وفيمـا تتحضّـر بيـروت لتكـريم ملكـة الجمـال وإعـداد 
اسـتقبال ضخـم لها كما كشـف رئيـس لجنة ملـكات جمال 
لبنـان انطـوان مقصود، مع عـدم اسـتبعاد أن تحظى ريما 
بفرصة لقاء رؤسـاء الجمهورية والبرلمـان والحكومة، فإن 
الصحف ووسائل الاعلام اللبنانية حفلت بصور ريما فقيه، 
ودافع قسـم كبيـر منها عن ملكـة الجمال التـي حظيت قبلاً 
بلقـب ملكة جمال المغتربـين، وردت تعليقات صحافية على 
الحملـة المنظمة ضـد ريما واصولها المسـلمة بالقـول «غاب 
عن بـال هـؤلاء ان مـا يفعلونه يناقـض تماماً مـا يقولونه 
ويرغبون فيه، فهم يقولون بالانفتاح على الآخر وبوجوب 
تخلص المسلمين من التقاليد المقيّدة التي تجعلهم يتميزون 
عـن غيرهـم من حيث الشـكل». وعـن الحملة الاسـرائيلية 
ذكـرت «أن اسـرائيل التـي حاربتنـا بـكل أنواع أسـلحتها 
الثقيلـة بريـة وبحريـة وجوية فشـلت فـي أن تنتصر على 
لبنان ولم تكتف بمحاولة سـرقة وقرصنـة أطباق المقبلات 
اللبنانية، ولم يحملها غيظهـا على رؤية اللبناني يطل مرة 
جديدة من أوسـع المنابر العالمية ليسجل هدفاً في مرماها». 
وكتبـت صحيفة «البلد» «لم تكد فرحـة ريما فقيه تصل الى 
قلبهـا بنيلها لقب ملكة جمـال الولايات المتحدة حتى طرأ ما 
ينغّـص عليها هـذه الفرحة. فلم تمض سـاعات حتى قامت 
الدنيا ولم تقعد بسـبب الصور التي نُشـرت لها على مواقع 
الانترنت أثناء مشـاركتها في مسـابقة للرقـص المثير تحت 
عنـوان «Stripper 101». وكتبت صحيفـة «النهار» ان 
«ريما فقيه عكسـت للبنان صورة مضيئة في بلاد تسـودها 
صـورة قاتمـة عن العـرب عموماً». امـا صحيفة «السـفير» 
فعنونت عن حفل الانتخاب «جميلة الامريكيات... اللبنانية 

ريما فقيه...السمراء ذات الملامح العربية الواضحة».
واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن تتويج ريما 

فقيه «يعطي مرة جديدة صورة مشرقة عن التألق اللبناني 
في الخارج في شـتى المجالات». اما نائب حزب الله حسـن 
فضل الله فبـدا متحفظاً بقوله «ان المعاييـر التي تقاس بها 
قيمـة المـرأة عندنـا مختلفة عـن المقاييـس التـي تعتمد في 
الغـرب»، مؤكـداً ان هذا هو موقفه «سـواء كانـت الملكة من 

صريفا او جونيه او اي بلدة لبنانية اخرى».
ولم يمر موقف النائب حسـن فضل اللـه مرور الكرام بل 
اه «انتفاض نائب  إن أحد المواقـع الالكترونية انتقد ما سـمّ
ملتـزم مسـتهجناً تهنئة أحـد الزملاء له بتتويـج إبنة بلدة 
صريفا الجنوبية ملكة على عرش الجمال الأمريكي». وجاء 
فـي الموقع رداً على فضل الله «وجهة النظر هذه مختلفة عن 
وجهة 4 مليارات بشري تابعَ 250 مليون منهم وقائع الحفل 
الضخم الذي  أقيم  في كازينو ومنتجع «بلانيت هوليوود» 
في لاس فيغاس وتنافسـت فيه 51 من جميلات الإسـتكبار 
العالمي». واضاف «ليصطفل. نحن في المقلب الإيديولوجي 
النقيـض ولنـا أن نفـرح بمـا حققتـه إبنـة صريفا وسـوق 
الغرب. لنا أن نفرح بابنة العيش المشـترك والتنوع البيئي 
والإجتماعـي والإنفتاح. لنـا أن نفـرح بالجامعية الجامعة 
في شـخصيتها الموروث الشـعبي اللبناني (يبـدأ من طبق 
الملوخيـة وينتهـي بـ»ردنـي إلى بـلادي» للسـيدة فيروز) 
والمنخرطـة في قضايـا تهـم «مجتمعها» الأمريكـي، من هنا 
كان جوابها المحكم حـول وجوب أن يغطي التأمين الصحي 
(الأمريكـي) أثمان حبوب منع الحمل... لأنها مكلفة. ولنا أن 
نفرح بابنة حسـين فقيه، جميلة القد والوجه، تقدّم صورة 

حلوة ومختلفة لعرب أمريكا».

دبي - «القدس العربي»: 

فـي حلقـة  اليـوم السـبت (22 ايـار/ مايو) من 
برنامج «نلتقـي مع بروين» على قنـاة دبي إحدى 
قنوات مؤسسة دبي للإعلام، تستضيف الإعلامية 
الدكتـورة بروين حبيب الشـاعر التونسـي أولاد 
أحمد الـذي يعتبر ظاهـرة شـعرية وصاحب آراء 
نقديـة وشـعرية ملفتـة، بالإضافـة إلـى تجربتـه 
والشـعراء  بالنقـد  وعلاقتـه  الغنيـة  الشـعرية 

العرب.
ويتنـاول الحـوار العديد من المحاور والأسـئلة 
التـي تبـدأ حـول مضمـون قصائـده ونظرتـه من 
قصيدة النثر والحرب الأدبية بين شعراء التفعيلة 
وشـعراء قصيـدة النثر، كذلـك رأيه بنتـاج محمد 
الماغـوط فـي هـذا المجـال ولمـاذا تتقهقـر قصيـدة 
التفعيلـة في العالم العربي ولا تجد لها كتاباً جدداً 
بـين الجيـل الجديـد، ولمـاذا لا نجـد أي شـاعر في 
تونس بعد أبي القاسـم الشـابي بقامته وشـهرته 

العربية.
ويتطرق الحوار الذي سجل في منطقة البستكية 
التراثية في وسـط مدينة دبي، إلى تأسيسه لبيت 
الشـعر في تونس العـام 1993 وخروجه منه، وما 
الفـرق بين الشـاعر من حيـث نهمه في السـيطرة 
علـى الذائقة والديكتاتور في حبه السـيطرة على 
النـاس، كذلك رأيه بالحركة النقدية العربية، وهل 
صحيح أن كتابة المرأة العربية شـعراً ونثراً تعتبر 
وثائق عن حياتها أكثـر من كونه إبداعاً أدبياً، وما 
الفـرق بين لغة الرجال ولغة النسـاء على الصعيد 

الإبداعي.
كمـا تتوقف برويـن حبيب مطـولاً عند تجربته 
الشـعرية كظاهـرة فـي تونـس وعـدم إنتشـاره 
علـى الصعيـد العربي، وصداقته للشـاعر محمود 
درويش والقضية التي رفعها في المحاكم التونسية 
علـى الشـيخ يوسـف القرضـاوي، كذلـك نشـأته 
الأولـى وتربيتـه وتجربـة مسـرحة قصائـده في 
عمان وغيرها من الأسئلة الإبداعية والإنسانية... 

تبث هذه الحلقة يوم السـبت 22 مايو السـاعة 
بتوقيـت   21:30 الإمـارات،  بتوقيـت   22:30

السعودية، والإعادة يوم الجمعة 28 مايو الساعة 
17:30 بتوقيت الإمارات على شاشة قناة دبي.

لندن – «القدس العربي»

بعد خبر نشــر فــي صفحــات «المنوعات» امس 
الاربعــاء بعنوان «الســلطات الأردنية فشــلت في 
منــع «بــي بي ســي» مــن عــرض برنامج يكشــف 
الشــؤون  قســم  رئيــس  رد  المومســات»  نشــاط 
الاعلاميــة والتواصل في قناة بي بي ســي العربي 
جهاد بلــوط اليوم موضحا ان «بي بي ســي تثمن 
مبادراتكــم الاعلاميــة غيــر انهــا تريــد التأكيد لم 

تتعرض فــي اي وقت من الاوقــات لأي ضغط من 
الســلطات الاردنية، واكد وجود حوار مستمر بين 
الســلطات الأردنيــة المعنية بالاعلام وبي بي ســي 
عربــي «قوامــه الاحتــرام المتبادل في ضــوء تفهم 
تام لا لبس فيه لاســتقلالية القــرار التحريري لدى 
بي بي ســي والتزام كلي من قبــل القناة بالقوانين 
المرعية الاجراء ذات الصلة بالنشــاطات الاعلامية 

في الاردن».
وفي اشــارة الى ان البرنامــج الذي عرضته بي 

بي ســي عربي «لجنة تقصي الحقائــق» عالج في 
الســابق مواضيــع مشــابهة «قد تكون حساســة 
لكنها محط اهتمام المشــاهد، في سياق مهني على 
درجة عالية من الموضوعية والتوازن. وقد سبق أن 
اســتعرض البرنامج مواضيع ملحــة مثل «الجهاد 
الالكتروني» و»التعذيب في السجون الفلسطينية» 
و»الزواج المدني في لبنان» و»الســياحة الجنسية 
في ســوريا» و»الجــدار الفاصل بــين مصر وقطاع 

غزة»، على سبيل المثال لا الحصر».

منوعات

وارضيات

فضائيات

 ■ ذهب الصحافي في قناة «المستقبل» الإخبارية مهند الخطيب إلى الضفة 
الغربية لمقابلة رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء ـ دخل بجواز سفر 
غربي ـ بمناسبة إعداد برامج خاصة تقدمها القناة في الذكرى 62 لإغتصاب 

فلسطين، وهناك قادته حشريته الصحافية ـ الصحية جداً هذه المرة ـ إلى القدس. 
ومن ثم كان فيلما وثائقيا لم يكن في الحسبان، إنما وبمناسبة ذكرى النكبة 

هو القصيد وبيته، في ظل الصراع القائم مع الصهاينة على مختلف الجبهات 
وبخاصة القدس. كنا نعرف بعضاً من معاناة المقدسيين مع الصهاينة الساعين 

لـ»تطفيشهم» بشتى الوسائل، لكننا لم نكن نعرف هذا القدر من الصلابة والصمود 
التي يعيشها المقدسيون في الحفاظ على ممتلكاتهم وأرضهم بكل ما لهم من قوة. 

ونحن نتابع هذا الوثائقي القيم على مدى ساعة من الزمن وبرفقة موسيقى التريو 
الفلسطيني جبران، إنتقلنا وجدانياً وعاطفياً إلى القدس. جلنا بين أحيائها، هتفنا 

مع نسوتها الجسورات وبمواجهة رتل من الصهاينة جنوداً ومستوطنين «خيبر 
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود». وقبل دخولنا في جولة تفصيلية داخل 

القدس لنقل صمود أهلها والصور التي يعيشون فيها نتذكر تاريخ الحكام العرب 
مع القضية الفلسطينية، وكيف تنازلوا عنها بالجملة ومن ثم بالمفرق. ونتذكر 
مواقفهم الحالية المناهضة لكل ما هو مقاومة ـ حركة حماس وحزب الله ـ لأن 

الإيمان المطلق لدى هؤلاء الحكام ليس الإعتدال الذي يروجون له ويغتبطون عندما 
تطلق عليهم الولايات المتحدة هذا التعريف ـ وكأنهم نالوا كل الرضا ـ فيما هو 

الجبن والإستسلام أمام إملاءات السيد الأمريكي الذي يتحكم بقراراتهم. ومن ثم 
عدم الوقوف في صف القضايا التي تؤمن بها الشعوب خوفاً من أن يأتي اليوم 

الذي تنقلب فيه تلك الشعوب على المتربصين بمقدراتها.
  في العودة إلى تفاصيل هذا الوثائقي من القدس لا بد أولاً من تشبيه الحكام 

العرب الذين باعوا القدس وأهلها لأنهم مفتونون بلقب «معسكر الإعتدال» بأنهم 
يعيشون على كراسيهم تماماً كما يعيش  ألفا مستوطن صهيوني في القدس 

الشرقية، حيث يتنقلون وسط حراسة رسمية من الحكومة الصهيونية. كذلك 
هم حكامنا العرب، ولأنهم غرباء عن شعوبهم يعيشون وسط أقفاص حديدية 

وحراسات لها أول وليس لها آخر. في القدس الشرقية تجول الكاميرا داخل 
الأحياء القديمة، وتنقل معاناة المواطنين المقدسيين والذين يعيشون في تداخل 

مع منازل المستوطنين بعد إستيلاء هؤلاء على منازل العرب. بنى هؤلاء الصهاينة 
مدرسة يهودية على سطح منازل العرب، وراحوا يعتدون عليهم بالحجارة تارة 

وبقنابل المولوتوف تارة أخرى بهدف تطفيشهم، فحموا أنفسهم بشباك حديدية.
  هل تتصورون كيف نقلت الكاميرا بالصدفة مواجهة بين النسوة والشبان 

الفلسطينيين ومجموعة من جيش الإحتلال جاؤوا لمصادرة أحد المنازل؟ سلاح 
النسوة كان صوتهن الواثق المؤمن بالحق»خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف 
يعود». أما الشبان فكان سلاحهم المفرقعات يرمونها بين جنود الإحتلال. سادت 

البلبلة والفوضى وتداخلت الأمور أمام الكاميرا مباشرة، فتراجعوا عن قرارهم، 
لكن إلى متى؟

  كل هذه الشواهد التي نقلها وثائقي مهند الخطيب من القدس تقول للمتهاونين 
والمتخاذلين والمرابطين خلف كلمة «إعتدال» قليل من الشجاعة وقليل من 

المسؤولية وقليل من الشرف يحمي القدس وأهلها. لكن داوود يقرأ مزاميره في 
غير مكانها. من هذه الشواهد سيدة عجوز تتحدث عن سياسة التطفيش التي 

يتبعها المستوطنون بوجهها مع عائلتها. 
لكنها تردد قول زوجها بوجه الإغراءات المالية التي تُعرض عليه لبيع بيته: الكفن 

مالوش جيب! الله ما هذا الصمود وما هذا الإيمان بالأرض، رغم المشهد المحيط 
والمحبط من معسكر الإعتدال الذي يؤمن فقط بالتسليم والإستسلام. هذه الحاجة 

العجوز وزوجها الذي سمعنا موقفه ولم نره، يشكلان شوكة في عيون كل هؤلاء 
الصهاينة والمعتدلين العرب. 

   إلى نموذج عربي آخر نكاد نضرب له التحية. رجل كهل صامد وحده في حي 
اليهود في القدس الشرقية. لم يعد للعرب مكان في هذا الحي وحده ذلك الرجل 

يحتفظ ويتمسك بفرنه الذي ورثه أباً عن جد. ويقول بأن 58 فردا عربيا يعيشون 
من هذا الفرن المحاصر بالصهاينة. وهو يواجه شتى أنواع الإغراءات منها 12 

مليون دولار دفعها يهودي من أصل تونسي بدلاً للفرن. ما زال هذا الرجل مرابطاً 
في ملكه، رغم الحصار وينقل خبزه إلى العرب الذين لم يعودوا يدخلون الحي 

اليهودي على رأسه. يهتف هذا الرجل بصوت واثق وبقوة «الحجر بيقول أنا 
عربي.. أنا مسلم.. كيف نسيبوا؟»

  حروب لا حصر لها ولا عد تواجه المواطن العربي في مدينة القدس وفي محيطها، 
وهو لم يعد ليجد في أيامنا هذه من يدعمه حتى في الموقف. يشعر بحالة من 

التخلي. لذلك لم نسمع ولم نر في هذا الوثائقي المفيد جداً من قال «وينكم يا عرب»؟ 
يبدو أن الفلسطيني فقد الأمل بالحكام العرب. وفي حين يعمل عرب الإعتدال على 

تكديس أموالهم في الغرب، وعلى دعم الإقتصاد الأمريكي المنهار، وعلى شراء 
السلاح وتكديسه للفرجة، يقول لهم الفلسطيني حكمته على هذه الأرض الفانية 

«الكفن مالوش جيب». فليبع الحكام شرفهم ـ إن تبقى منه شيء ـ وللفلسطيني في 
القدس وغيرها وقفة عز حتى وإن كانت القوى التي يواجهها قاهرة.

 لمهند الخطيب نقول شكراً على هذا الوثائقي الذي شغله نبض أهل القدس 
وبشفافية وصدق. وللعرب المعتدلين نقول: ماذا جنيتم حتى اللحظة من 

إعتدالكم غير «مرمغة» جباهكم بالوحل وكتابة أسمائكم على صفائح سود 
للتاريخ الآتي؟

 

 للسلطة حسنات
■ دائماً تكون السلطة في دائرة الرصد ومنظورة وتحت العين. ودائماً هي موضع 

إنتقاد اللهم إلا من بعض المستفيدين والمستنفعين والمستزلمين. فكيف إذا كانت 
هذه السلطة هي السلطة الفلسطينية وعلى مناكبها تقع القضايا الجسام: مواجهة 

حماس في الضفة وغزة ومواجهة الإحتلال.
   كثيرا ما كانت هذه السلطة في مرمى النيران لقصورها عن حمل العبء الملقى 

على عاتقها، ولعدم أهليتها في قيادة الشعب الفلسطيني نحو بر الأمان. والأهم 
من كل ذلك أنها من صف الإعتدال العربي الذي أنجب أوسلو وما أدراك ما فعله 

أوسلو محمود عباس بنا، وكم الأسافين التي يدقها عرب الإعتدال في شعوبنا 
العربية.

 المهم هذه المرة لن نقف بالمرصاد لواحد من رموز السلطة وهو زير الإقتصاد بل 
سنقول له كما يقال بالفرنسية : Chapeau Bas. نعم تحية لوزير الإقتصاد 

الفلسطيني لأنه دعا الفلسطينيين أخيراً للمشاركة بفاعلية في حملة مستمرة 
ومتواصلة لمقاطعة السلع المنتجة في المستوطنات. تحرك سبقهم إليه آلاف 
المواطنين الأوروبيين وأزعجوا الصهاينة. كما أن العرب يستفيقون على هذا 

السلوك بين الفينة والفينة. وهم بهذا الصدد مطلوب منهم ـ أي العرب ـ مقاطعة 
الشركات العالمية التي تدعم بأرباحها المستوطنات وتفتتح فيها المشاريع، وليس 

بضائع تلك المستوطنات التي نشك في أنها تصلهم عبر طرق غير شرعية.
  إنها حملة من بيت لبيت التي رفع شعارها وزير الإقتصاد الفلسطيني ومعها ملف 

يوزع على المنازل يسمي السلع المنتجة في المستوطنات والتي يجب مقاطعتها، 
نتمنى أن لا تكون خطوة يتيمة وأن تتبعها خطوات.

  المقاطعة نسق حياة وسياسة وموقف. هي مبدأ والحياة مبدأ. فلماذا لا تصبح 
المقاطعة لكل ما يؤثر بالصهاينة جزءاً من سلوكنا اليومي؟ 

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

 

زهرة مرعي ٭

«الكفن ما لوش جيب» القدس بحماية أهلها... 
الحياة مبدأ.. والمقاطعة سلوك

من «خط الزلازل» و«ولاية الفقيه» الى عرش الجمال:
بيروت تستعد لتكريم ريما فقيه.. وجبل عامل فرِح بها بعد هيفا وهبي

الشاعر التونسي أولاد أحمد في حلقة جديدة من «نلتقي مع بروين»:

بين الشعر والآراء النقدية والخلافات في المحاكم

بي بي سي العربي:
لم نتعرض لأي ضغط من السلطات الأردنية

بروين حبيب وأولاد أحمد  (القدس العربي)

ريما فقيه

يؤمن ان التعليم هو السبيل الوحيد لتحسين 
مستقبل الفلسطينيين:

مروان عبادو يحيي حفلا في دمشق 
■ دمشق ـ رويترز: بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أوتروا) يحيي الملحن والمغني الفلسطيني مروان 
عبادو عددا من الحفلات في ســورية والأردن في أكبر جولة فنية عربية للفنان الذي 

يعيش في النمسا.
وأحيا عبادو البالغ من العمر 43 عاما حفلا في عمان وفي دمشق كما ينتظر أن يحيي 

ثلاث حفلات أخرى في حلب وبيروت وصيدا.
وعبادو فنان من مجموعة موسيقيين يسعون إلى تطعيم الموسيقى العربية بمؤثرات 

وإيقاعات غربية.
وينتمي الفنان إلى أســرة فلســطينية من اللاجئــين فرت الى لبنان عنــد إعلان قيام 
إســرائيل عــام 1948. وعاصر الفنان خلال نشــأته الحــرب الأهليــة اللبنانية وكان 

يتدرب على عزف العود بينما كان أقرانه يحملون السلاح في احياء بيروت.
وهاجر عبادو بعد ذلك إلى النمسا حيث استكمل دراسته لآلة العود في فيينا.

وتهدف جولة عبادو الفنية أيضا الى جمع أموال للمدارس الفلســطينية التي تديرها 
أونــروا والتي تلقى الفنان نفســه تعليمه في إحداها. ويؤمن عبــادو بأن التعليم هو 

السبيل الوحيد لتحسين مستقبل الفلسطينيين.
وقال عبادو في مقابلة مع رويترز قبل حفله الموسيقي بدار أوبرا دمشق «إعادة تذكير 
بسلاح العلم. هذا الســلاح ممكن يكون فعال على الأقل أمل بحياة أفضل.وباتصور 
اللاجئــين بأمس حاجة لهذا الأمل.. بأمس حاجة لإعــادة الثقة بالنفس للتخلص من 
عبء الشــتات. نحن كنا نحلم أنه الخلاص الأخير هو بعــودة اللاجئين.. بأنه يكون 

فيه دولة فلسطين. حتى يتحقق هذا الحلم ما لازم نستغنى عن هذا السلاح».
وكانت عائلة عبادو تعيش في قرية فلسطينية صغيرة على الحدود مع لبنان سويت 

بالأرض شأنها شأن مئات القرى الفلسطينية الأخرى بعد قيام إسرائيل.
وتضــم الفرقــة المصاحبة لمروان عبــادو في جولتــه الفنيــة العربية عازفــة الكمان 
النمســاوية جوانــا لويــس التي تعيش فــي فيينا وتشــارك في العديــد من حفلات 
موســيقى الجــاز. كمــا تضم عــازف الغيتــار النمســاوي ميكــي ليبرمــان وعازف 

الكلارينيت البولندي ماسي جوليبيوفسكي وعازف الإيقاع بيتر روزمانيت.
وذكــر روزمانيــت أن العــزف مــع عبــادو علمــه الكثيــر عــن الصــراع الإســرائيلي 

الفلسطيني.
وقــال العازف «إنه أمر مهم جدا جدا لي. لقد عزفت مع مروان من قبل. لم أكن أعرف 
الكثير عن الصراع التاريخي بين إســرائيل والفلســطينيين. وفي الســنوات العشــر 
الماضية عرفت الكثير عنه ولم يعد الأمر عندي مجرد موســيقى بل.. يسعدني جدا أن 

أستطيع أن أفعل شيئا للجيل الجديد في فلسطين».

ملكة جمال امريكا اللبنانية ترد على نشر الصور المثيرة: 
لم اكن في حفل للتعري بل في مسابقة ترويجية للنساء 

■ نيويورك - يو بي آي: ردت ملكة جمال الولايات المتحدة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه على نشــر صور لها وهي 
ترقص بشــكل مثير بالقول أنها لم تقم بأي أمر خاطئ، فيما أكد دونالد ترامب، المســؤول عن المسابقة أن لا خطأ في 

الصور.
وقالت فقيه في مقابلة مع برنامج «تودي» الذي تبثه قناة «أن بي سي» الأمريكية «من الواضح أنها ليست أفضل 

صور يمكن أن تراها غير أنني أريد ان أقول أنني لم ارتكب أي أمر خاطئ».
وأضافت فقيه إنها لم تشــترك في المسابقة لتعلم الرقص المثير بل كانت تحاول الترويج لحدث في ديترويت عام 
2007. وتابعــت «لا يمكننــي أن أنفي الصور ولكنني أريد أن أوضحها، لم تكن مســابقة تعر حــول عمود كانت حدثاً 
ترويجياً للنســاء قام به صديقي منســق الأغانــي في المحطة الإذاعية»،  وقالت إن الحدث جمــع بين 100 و115 امرأة 

لتعليمهن كيف يرقصن ويبدين مثيرات وقد شاركت في الحدث طبيبات ومحاميات والكثيرات من ديترويت.
من جهته، قال رجل الأعمال دونالد ترامب الذي ينظم مســابقتيّ ملكة جمال الكون وملكة جمال الولايات المتحدة 
لشــبكة «أن بي ســي» أن لا شــيء خطأ في الصور التي تظهر فقيه فيها من دون ان تخلع ملابســها، ما قد يضع حداً 
للتخمينات التي أشــارت إلى احتمال حرمان فقيه من لقبها. وكان البرنامج الإذاعي الصباحي «موجو في الصباح» 
في مدينة ديترويت، في ولاية ميتشــغان، قد نشــر صوراً لفقيه وهي تشــارك في مســابقة للرقص المثير تعود لعام 
2007. غير أن البرنامج أكد أنه لن ينشر أي صور إضافية، مشيراً إلى أن الصور التي أثارت جدلاً موجودة على موقعه 
منذ 3 ســنوات، وقال إنه لن يتورط في «تمريغ اســم فقيه بالوحل»، قائلاً إن الصور على موقع ملكة جمال الولايات 

المتحدة مثيرة بقدر صور مسابقة الرقص.

مروان عبادو
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ارتفاع أسعار النفط 
يعزز الفائض التجاري للجزائر 

■ الجزائـر ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية امس الخميـس أن ارتفاع 
أسـعار النفـط العالمية دفـع الفائض التجـاري للجزائر للارتفـاع إلى 5.09 
مليـار دولار في الأشـهر الأربعة الأولى مـن 2010 من 512 مليـون دولار في 

نفس الفترة من العام الماضي.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة الرسـمية عـن بيانـات للجمـارك أن 
الصـادرات زادت 36.72 بالمئة إلـى 17.90 مليار دولار من 13.09 مليار دولار 
في الفترة من يناير كانون الثاني إلى ابريل نيسان 2009 في حين انخفضت 
الواردات 5.34 بالمئة إلى 12.81 مليار دولار مقارنة مع 13.53 مليار دولار في 

الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
وذكرت الوكالة أن قيمة مبيعات النفط والغاز إلي الخارج -التي شكلت 
97.5 بالمئـة من إجمالـي الصادرات- ارتفعت 36.59 بالمئـة إلى 17.47 مليار 

دولار من 12.79 مليار دولار. 

189 مليون دولار خسائر 
الخطوط الكويتية في 2009 

■ الكويت ـ ا ف ب: اعلنت شـركة «الخطوط الجوية الكويتية» الوطنية 
عن خسـائر بلغـت 55 مليون دينـار كويتـي (189 مليـون دولار) في 2009 
بسـبب المزاحمة الشـديدة على الصعيد المحلي وارتفاع اسـعار المحروقات، 

بحسب ما نقلت احدى الصحف عن رئيس الشركة.
واوضح رئيـس مجلس ادارة الخطوط الجويـة الكويتية بالوكالة حمد 
عبـد اللطيف الفـلاح ان المزاحمة المحلية تسـببت للشـركة بخسـائر بلغت 
65 مليـون دولار بينما ادى ارتفاع اسـعار المحروقات الى خسـائر بلغت 20 

مليون دولار، بحسب صحيفة القبس الكويتية.
وبذلـك ترتفـع الخسـائر المتراكمة للشـركة خلال السـنوات العشـرين 
الاخيـرة الـى اكثـر مـن 2,5 مليـار دولار، علمـا ان اجـراءات خصخصتهـا 

ستنطلق في كانون الاول/ديسمبر.
وتعمـل فـي الكويت شـركتا طيـران مملوكتان مـن القطـاع الخاص هما 

«الخطوط الوطنية» و»طيران الجزيرة» التي تقدم اسعارا مخفضة.
وكانـت الحكومة شـكلت لجنة للتحقيق فـي اذار/مارس للبحث بشـان 

عمليات فساد في الشركة.
ووافـق البرلمـان الكويتـي علـى قانـون لخصخصـة الخطـوط الجوية 
الكويتيـة بطرح 40٪ من اسـهم الشـركة في السـوق المحلـي و35٪ على 

مستثمرين محليين واجانب.
وتملك الشركة اسطولا من 15 طائرة ايرباص وطائرتي بوينغ.

الحكومة الائتلافية في بريطانيا 
ملتزمة بخفض ضريبة الشركات

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال وزيـر الماليـة البريطاني جورج اوزبـورن يوم 
الاربعـاء ان الحكومة الائتلافية الجديدة في المملكة المتحدة ملتزمة بخفض 
وتبسـيط ضرائب الشـركات من أجل مسـاعدة القطاع الخـاص على قيادة 
النمو الاقتصادي. وفي أول كلمة رئيسـية له منذ ان تولى منصبه الاسبوع 
الماضي أبلغ اوزبورن اتحاد الصناعة البريطاني أن الحكومة تعطي أولوية 
لاصلاح ضريبة الشركات وانه سيقدم خطة من خمس سنوات في ميزانيته 

الاولى التي سيعلنها الشهر القادم.
وقـال «يمكننـي أن اؤكد ان اتفـاق الائتلاف النهائي الذي سننشـره غدا 

سيلزمنا بخفض وتبسيط معدلات ضريبة الشركات».
وتعهـد حـزب المحافظـين الـذي ينتمي اليـه اوزبـورن بخفـض ضريبة 
الشـركات إلي 25 بالمئة من 28 بالمئة لكن لم يتضح هل هذا سـيتم إقرار هذا 
الوعـد في المحادثات مـع حزب الديمقراطيين الاحرار الشـريك في الائتلاف 
والذي يشـعر بقلق من ان هذه الخطوة قد تأتي على حسـاب اشكال اخرى 

للدعم المالي للشركات. 
ولـم توضح الكلمة هل سـيمضي اوزبـورن قدما فـي أي خفض لضريبة 
الشـركات في ميزانيته الاولى الطارئة التي سيقدها في 22 حزيران/يونيو 

او هل سيجري تحويل هذا التعهد إلي إلتزام على المدى الطويل. 
وقـال اوزبـورن انه يريد ايضا اصـلاح القواعد المعقـدة التي تنظم عمل 

الشركات ذات السيطرة الاجنبية.
واضـاف قائـلا «اريد ان تأتي الشـركات المتعددة الجنسـية الـى المملكة 
المتحـدة لا أن تغادرها. ليس لدي أي اوهام. تحقيق كل هذا سـيكون صعبا 

ولن يتحقق بين ليلة وضحاها».
وأكد اوزبورن ايضا انه سـيعلن «زيـادة كبيرة» في حد الاعفاء لضريبة 
الدخل للافراد في الميزانية مع هدف طويل الاجل لزيادته إلي 10 آلاف جنيه 

استرليني وهو تعهد انتخابي للديمقراطيين الاحرار. 

الصين: مستويات الدين 
الأمريكي تشكل مصدر قلق 

■ بكـين ـ رويتـرز: قـال مسـؤول مالـي صينـي رفيع امـس الخميس إن 
الصـين قلقة من مسـتويات الديـن في الولايـات المتحدة وتأمـل في تقلص 

العجز المالي الأمريكي مع تعافي النمو.
وقـال جو جوانج ياو مسـاعد وزيـر المالية الصيني فـي مؤتمر صحافي 
قبـل انطلاق حوار اسـتراتيجي واقتصادي بين الصـين والولايات المتحدة 
الأسـبوع القادم إن الصين لاحظت أيضا أن مسـؤولين أمريكيين ومن بينهم 

الرئيس باراك أوباما قالوا إنهم يراقبون مستويات الدين.
وجو من بين المسؤولين الصينيين عن تنظيم الحوار.

وتعد الصين أكبر حائز في العالم لسـندات خزانـة أمريكية بقيمة 895.2 
مليـار دولار. وأضافت سـندات إلـى رصيدها في آذار/مـارس للمرة الأولى 
خلال سـبعة أشـهر. وحث مسـؤولون صينيون ومن بينهم رئيس الوزراء 
ون جيا باو إدارة أوباما العام الماضي على تفادي سياسـات مالية يمكن أن 

تؤدي إلى هبوط قيمة هذه السندات.
مـن جهتهـا قالـت ما شـوي هونـغ نائبـة وزير التجـارة الصينـي امس 
الخميـس إن بلادهـا ترغب فـي أن تصلح الولايـات المتحدة نظـام التحكم 
فـي الصـادرات وأن ترفـع مسـتوى الشـفافية فيمـا يتعلـق بالموافقة على 
الاسـتثمارات. وجاءت تعليقاتها خـلال اجتماع مع وزير التجارة الأمريكي 
جـاري لوك الذي يقوم بزيارة إلى الصين وذلك وفقا لبيان نشـر على موقع 

وزارة التجارة الصينية.
والولايـات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم فـي حين أن الصين ثالث أكبر 
اقتصاد وسيعقد مسؤولون كبار من البلدين مفاوضات رفيعة المستوى في 

بكين الأسبوع المقبل.

اتساع فجوة الثراء 
بين البيض والسود في امريكا

■ وولهـام - يـو بـي اي: اتسـعت الفجـوة فـي الثـروة بـين البيض و 
الامريكيين من أصل أفريقي أكثر من أربع مرات ما بين عام 1984 و 2007.

وقالت تاتجانا ميشيدي من معهد الأصول المالية والسياسة الاجتماعية 
في جامعة برانديز في وولثام بولاية ماساشوستس إن الفجوة في الثروة 
بين البيض والسـود ارتفعت بنسـبة 75 ألف دولار امريكـي حيث كانت 20 

ألفاً وصارت الآن 95 ألف دولار امريكي.
ونمـت الموجـودات الماليـة، باسـتثناء أسـهم المسـاكن، بـين البيض من 
قيمة وسـطية تقدر ب 22 ألف دولار إلـى 100 ألف دولار، في حين أن الثروة 
الوسـطية للامريكيين من أصل أفريقي بلغت خمسـة آلاف دولار امريكي في 
عام 2007.  و قال مدير معهد الأصول والسياسـية الاجتماعية الذي شـارك 
فـي إعـداد الدراسـة توماس شـابيرو «حتى لو فعـل الامريكيـون من أصل 
أفريقـي كل شـيء بشـكل صائب.. مثـل التعليـم والعمل بجهد فـي وظائف 
مجزيـة.. فإنهـم يعجـزون عـن تحقيق الثـراء الـذي ينجح فيـه نظراؤهم 

البيض في أماكن العمل وهذا يترجم في الكثير من فرص الحياة».
وقـد يتيح ردم الفجوة في الثراء بين البيض والسـود مـن أصل أفريقي 
دفع الرسـوم الجامعية لطالبين اثنين لمدة أربع سـنوات، وشـراء أو تسديد 
دفعـات كبيـرة مترتبـة علـى منـزل ،أو توفيـر فـرص تقاعد مريـح و تأمين 

المصروفات الصحية أو مواجهة نتائج التسريح من العمل. 
وتشـير بيانات إلى أن المسـتهلكين السـود يدفعون أكثر مـن البيض من 
أجل الحصـول على الائتمان المصرفي الذي يسـتخدم عادة للمسـاعدة في 
التغطية عند فقدان الوظيفـة أو العمل، أو في حالة الطوارئ الطبية. وأدى 
رفـع القيـود في سـوق الإقراض إلـى ارتفـاع تكلفـة الائتمان، بمـا في ذلك 

الأوراق المالية و الرهن العقاري والقروض الباهظة وغير ذلك في امريكا.

دبـي  مجموعـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
العالميـة امس الخميس انهـا توصلت الى اتفاق 
مبدئي مع غالبية المصارف الدائنة حول شروط 
اعـادة هيكلـة ديون تبلـغ قيمتها حوالـى 23.5 

مليار دولار.
وقالـت المجموعـة في بيـان انها بعـد تقدمها 
اذار/مـارس   25 فـي  الهيكلـة  اعـادة  بمقتـرح 
توصلت الى اتفاق «مبدئي» مع لجنة التنسـيق 
التـي تمثـل 60٪ مـن المصـارف الدائنـة، ومع 
حكومـة امـارة دبـي حـول «مبـادئ الشـروط 
الاقتصادية» للديون التي تبلغ حصة المصارف 

منها 14.4 مليار دولار.
وبحسب الاتفاق الذي لا يشمل شركة نخيل 
العقارية، ستقسـم هذه الديون الى شريحتين: 
شـريحة «أ» بقيمـة 4.4  مليـار دولار تسـتحق 
بعد خمس سـنوات، وشريحة «ب» تبلغ عشرة 

مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات.

وبموجـب شـروط الاتفـاق الـذي لا يختلف 
في اساسياته عن الشروط التي اقترحتها دبي 
العالمية في 25 اذار/مارس، سيتم تحويل ديون 
حكومـة دبي لدبـي العالميـة البالغـة 8.9 مليار 
دولار، الى اسهم في الشركة مع احتفاظ حكومة 

الامارة بالملكية الكاملة للشركة.
وذكرت الشـركة انه مـا زال يجب «الحصول 
على موافقـة باقي دائني دبـي العالمية الماليين» 
مؤكـدة انهـا «ستسـتمر بالعمـل لانجـاز ذلـك 

بالتعاون مع لجنة التنسيق».
وقال المسـؤول عن عملية اعـادة الهيكلة في 
دبـي العالميـة اديان بريكـت ان «المقتـرح يضع 
للشـركة اسسـا ماليـة صلبـة ويعكـس الدعـم 
المسـتمر لدبـي العالميـة مـن قبـل حكومـة دبي 
والدائنين، كما انه يعطي الشركة فرصة لتعزيز 
قيمـة اصولها بشـكل كبير على المدى المتوسـط 

والبعيد».

العليـا  اللجنـة  رئيـس  اعلـن  جانبـه  مـن 
للسياسة المالية في دبي الشيخ احمد بن سعيد 
آل مكتوم ان حكومة دبي «ترحب بهذه الخطوة 
العامة التي هي نتائـج جهود جبارة بذلها عدد 
كبير من الاطـراف الذين لهم مصلحة مشـتركة 
في مسـتقبل دبـي». واوضـح الشـيخ احمد ان 
«مقترحا نهائيا يعكس الشروط (المتفق عليها) 
سـتقدمها لجنة التنسـيق الـى باقـي المصارف 

الدائنة».
ولم يتضح حتى الآن مدى قبول نسبة ٪40 
مـن الدائنين لخطة سـداد الديـون المقترحة من 

جانب الشركة.
وكانت دبي العالمية اعلنت في 25 اذار/مارس 
انها تقترح على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع 
تواريـخ اسـتحقاق جديـدة فيمـا حصلت على 
دعم مالي حكومـي جديد بقيمة 9.5 مليار دولار 
يتـم تخصيص غالبيتـه لانعاش شـركة نخيل 

العقارية.
وهـزت دبـي العالميـة الاسـواق العالميـة في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي عندمـا اعلنت 
ديونهـا  اسـتحقاقات  تجميـد  سـتطلب  انهـا 
واعلنت في وقـت لاحق انها تريد اعادة جدولة 

26 مليار دولار من ديونها.
وتقـدر اجمالي ديون مجموعـة دبي العالمية 
مع سـائر شركاتها التابعة لها بحوالى 60 مليار 

دولار.
ولا تشمل عملية اعادة الهيكلة شركات مهمة 
فـي المجموعة مثـل شـركة موانئ دبـي العالمية 
التي تعتبـر من اكبر مشـغلي الموانئ في العالم 

والتي تتمتع بوضع مالي جيد.
تمكنـت  الاول/ديسـمبر،  كانـون   14 وفـي 
المجموعـة مـن تسـديد صكـوك لشـركة نخيـل 
التابعة لها يوم اسـتحقاقها بفضل دعم حصلت 

عليه من حكومة ابوظبي في اللحظة الاخيرة.

 2009 نهايـة  فـي  العالميـة  دبـي  وباشـرت 
مفاوضـات شـاقة مـع دائنيهـا لاعـادة جدولة 

الديون.
وهناك حوالـى 97 جهة دائنـة لمجموعة دبي 
العالميـة بينهـا عـدد من المصـارف المحليـة، كما 
اتـش. البريطانيـة  المصـارف  انكشـاف  يقـدر 

اس.بي.سـي ولويدز وآر.بي.اس وسـتاندارد 
تشـارترد علـى دبـي العالميـة بحوالى خمسـة 

مليارات دولار.
وتقدر ديون حكومة دبي والشركات التابعة 
لهـا بمـا بـين 80 و100 مليـار دولار فيما تشـير 
بعـض التقاريـر الـى ان قيمة الديـون قد تكون 

اكثر من ذلك.
وحصلـت دبي فـي خضم الازمـة المالية على 
دعـم مالـي بقيمـة 20 مليـار دولار مـن المصرف 
المركـزي ومـن حكومـة ابوظبـي عبـر برنامـج 

سندات.

اتفاق بين دبي العالمية وغالبية مقرضيها حول شروط اعادة هيكلة ديونها

باباندريو يدعو العرب للاستثمار باليونان
■ بيـروت ـ ا ف ب: دعا رئيس الـوزراء اليوناني جورج باباندريو امس الخميس 
من بيروت الدول العربية الى الاسـتثمار في بلاده التي تمر في ازمة اقتصادية حادة، 

مؤكدا ان حكومته تتخذ تدابير جذرية من اجل تحسين شروط الاستثمار والاعمال.
وقـال باباندريو في الجلسـة الافتتاحية لمنتدى الاقتصاد العربي الثامن عشـر في 
بيروت ان «اليونان تتغير بشـكل سـريع ونحن مصممون على المضي في هذا التغيير 
وندعوكم الى زيارة اليونان والاسـتثمار في اليونان والعمل مع اليونان في مشـاريع 

مشتركة في المنطقة من اجل مستقبل افضل لبلادنا كلها».
وقال باباندريو ان «اليونان تشكل اليوم مكانا ملائما للاعمال، وكذلك فرصة لتعزيز 
علاقاتنـا التاريخيـة والثقافيـة». واكـد ان بلاده تعمـل «على مكافحـة البيروقراطية 
وتأمين بيئة افضل للاسـتثمارات»، مشـيرا الى ان قانونا جديدا سـيرى النور قريبا، 
وبموجبه سـيكون في امكان «الشـركات الجديدة الحصول على اذونات للعمل بشكل 
تلقائـي، بينما كانت الاجراءات في السـابق تسـتغرق اشـهرا». وقـال «اتخذنا خلال 

الاشهر الاخيرة تدابير كان يجب اعتمادها منذ عقود».
ودعـا رئيس الوزراء اليوناني الى تعزيز العلاقـات الاقتصادية بين بلاده والعالم 
العربـي، مشـيرا الى ان «حجم التبـادل التجاري بين اليونان والدول العربية بشـكل 

عام ارتفع بنسبة 35٪ خلال السنوات الاخيرة، (...) رغم الازمة المالية العالمية».
واوضـح ان حجـم التبادل فـي 2009 «بين اليونان و18 دولة في الشـرق الاوسـط 
والخليـج وافريقيـا الشـمالية، بلـغ حوالى خمسـة مليـارات يـورو». وبلغت نسـبة 

الصادرات اليونانية الى هذه الدول 9٪ من اجمالي صادرات البلاد.

■ بيـروت ـ رويترز: سـيطرت الازمة الماليـة العالمية على 
اعمـال الدورة الثامنة للمنتدى الاقتصادي العربي المنعقد في 

بيروت امس الخميس بمشاركة عربية ودولية واسعة.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر قال رئيس مجلس الوزراء 
اللبنانـي سـعد الحريـري أن الثقـة مـن العوامـل الأساسـية 
التـي سـاعدت لبنـان علـى تفـادي تداعيـات الأزمـة الماليـة 
العالميـة والتحول إلى ملجأ آمن لـرؤوس الأموال في العامين 

الماضيين. 
وأضاف الحريري أن «الاستقرار السياسي، والإصلاحات 
الاقتصاديـة الصحيحة، والسياسـة المالية السـليمة، وإقامة 
حـوار متـين مـع قاعـدة المسـتثمرين، هـي جميعها أساسـية 

للمحافظة على عامل الثقة». 
ورأى أن « الاقتصـاد العالمـي أخذ طريقه إلـى التعافي بعد 

الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2008». 
واعتبـر الحريـري أن مواجهـة التحديـات تتـم بواسـطة 
«المحافظة على ثقة المستثمر، هذا هو العامل الأساسي للحفاظ 

على الاستقرار، وفقدان هذا العامل يشكل صلب الأزمة». 
رأى الحريـري أنـه مـع الترابـط المتزايـد بـين اقتصادات 
الـدول، أصبـح مـن الصعـب «تمييـز الاسـتثمار الآمـن مـن 
الاسـتثمار غير الآمـن»، وأن نهاية عام 2008 شـهدت سـرعة 
التحرك لدى المسـتثمرين، ومن الملاحظ أنـه عند غياب عامل 
الثقـة فـإن المسـتثمر يفضل أن يبقـى على الحيـاد عوضا عن 
توظيف أموالـه. وأبدى الحريري الحرص على المحافظة على 

ثقة المستثمرين بلبنان، وتعزيزها. 

وقـال إن الاقتصادات العربيـة التي تأثـرت بالأزمة بدأت 
اليوم تجد طريقها الى التعافي، واعتبر أن حماية الاقتصادات 
الوطنيـة تكـون أولا وأخيـرا مـن خـلال تبنـي التشـريعات 

والسياسات ونظم الرقابة السليمة. 
وأضـاف الحريري أن «الإنغلاق من شـأنه أن يفوت علينا 
العديـد من فـرص النهوض بمنطقتنا العربية إلى مسـتويات 

تسمح بتأمين مستقبل زاهر لشبابنا وشاباتنا». 
ورأى رئيـس الوزراء اللبنانـي أن الـدول العربية مؤهلة 
لأن تكـون شـريكا مهمـا لـدول الاتحـاد الأوروبـي وشـريكا 
أساسـيا لتركيا أيضا، وقال إن «أوروبـا جارتنا، كذلك تركيا، 
والعديد من الدول العربية قررت المضي قدما بهذا المسار، وأنا 

على ثقة أنه سيؤتي ثماره على المدى المتوسط». 
ورغم ان لبنان لا يزال أحـد أكثر الدول معاناة للديون في 
العالـم إذ يبلـغ حجم ديونـه 55 مليار دولار إلا انه نجا سـالما 
مـن الازمـة المالية العالميـة لأن المصارف لم تكن مكشـوفة ولم 
تعرض نفسـها لاي مجازفة. واسـتطاع البلد تحقيق نمو مهم 

في منطقة تأثرت سلبا بالأزمة.
ويشـارك فـي المنتـدى الـذي تنظمـه مجموعـة الاقتصاد 
والاعمـال بالاشـتراك مـع مصـرف لبنـان المركـزي وجمعيـة 
المصـارف اللبنانيـة العديد من المسـؤولين العـرب والاجانب 
ووزيـر المـال التركـي محمد شمشـك والامـين العـام للجامعة 
العربية عمرو موسـى وامير مكة الامير خالـد الفيصل اضافة 
الـى رئيـس وزراء اليونـان جـورج باباندريو الـذي تواجه 

بلاده ازمة مالية.

ويناقـش المنتدى علـى مدى يومين عدة قضايـا اقتصادية 
الاسـتثمار  وفـرص  العالميـة  الماليـة  الازمـة  دروس  ابرزهـا 
الجديدة المتاحة للمستثمرين واثار هبوط عائدات النفط على 
الانفاق الحكومي والاسـتراتيجيات الحكومية لمواجهة فجوة 
التمويـل والحفاظ علـى وتيرة النمو الاقتصـادي واتجاهات 
الصناعـة المصرفيـة في العالـم العربي بعد الازمـة والقضايا 
المتعلقة بالمصارف والمؤسسـات المالية الاسلامية وآثار الأزمة 

على القطاع العقاري.
وقال أمير مكة ورئيس مؤسسة الفكر العربي خالد الفيصل 
«نحن جميعا علـى امتداد الوطن العربـي مهممون بتداعيات 
الازمة المالية العالمية وملامح الاقتصاديات العربية على اثرها 
وما علينـا كعرب ان نفعلـه على صعيد المبـادرات التحفيزية 
الحكومية وانظمة ادارة الاقتصاد بمشاركة القطاع الخاص».

وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى «لا 
يمكن لعالمنا العربي ان يبقى مشـاهدا للتطور العالمي بل عليه 
ان يشـارك في هـذا التطور فلا بد ان نهزم صـراع الحضارات 

والعمل بجدية على ذلك».
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان هذا المؤتمر «ينعقد 
فـي ظروف فيهـا تقلبـات مهمة مجددا فـي الاقتصـاد العالمي فهو 
مناسـبة للاطلاع على مـا يحصل من تطورات فـي العالم العربي 
ومنهـا الخطـط التنمويـة الهامـة التـي تحصـل فـي السـعودية 
والكويـت والتي تسـاعد التنمية بالمنطقـة ككل وايضا نحن نرى 
تغييرا بالتنظيم المعرفي العالمي الذي يهمنا ان نتباحث به ونرى 

مدى تأثيره الى الاقتصادات العربية». 

الازمة المالية العالمية تطغى على اعمال
المنتدى الاقتصادي العربي في بيروت

■ دبي ـ رويترز: اســتقبل ســوقا 
دبــي وابوظبي بفتور امس الخميس 
اتفاقــا طــال انتظــاره بشــأن ديون 
مجموعــة دبــي العالميــة مع شــعور 
المســتثمرين بالقلــق بشــأن ضعف 
الانتعاش الاقتصادي واثار مشاكل 

ديون اليونان.
الأســواق  تقلبــات  وأثــرت 
العالميــة على الثقة في حــين لا يزال 
المستثمرون غير متأكدين بشان هل 
ستجنب البنوك المحلية مخصصات 
وتســتأنف  العالميــة  دبــي  بشــان 

الاقراض رغم اتفاق اليوم.
ومؤشــر دبي منخفض 6.2 بالمئة 
عن مســتواه فــي بداية العــام وهو 
بذلــك الأســوأ اداء بــين المؤشــرات 

الخليجية في 2010.
العضــو  ويكمــان  ماثيــو  وقــال 
المنتــدب بالمجموعــة المالية هيرميس 
العالميــة..  التقلبــات  تزايــد  «مــع 
يتزايد ارتباطنــا بالتحركات العالمية 

ونحتــاج لمزيــد من الوضوح بشــأن 
منطقــة اليــورو قبــل أن يتســنى لنا 
البدء فــي تحقيــق اداء أفضل بدعم 

من إعادة الهيكلة».
وكان حل أزمــة دبي متوقعا على 
نطاق واسع. وقال ويكمان «الأرقام 
التي تحدثت عنها الشــائعات كانت 
دقيقة إلى حد بعيــد.. ومن ثم كانت 

سرا معلوما للجميع».
ابوظبــي  بنــك  ســهم  وتخلــى 
التجاري عن مكاسبه التي حققها في 
بداية التعاملات ليغلق منخفضا 0.5 
بالمئة لكن ســهم بنك الامــارات دبي 
الوطنــي ارتفع 0.7 بالمئــة. والبنكان 
هما المصرفان المحليان الوحيدان في 

لجنة دائني دبي العالمية.
وأعلنــت مجموعــة دبــي العالمية 
المملوكة لحكومة دبي امس الخميس 
أنهــا توصلت إلــى إتفــاق من حيث 
المبــدأ مع دائنيها الرئيســيين لإعادة 
مليــار   23.5 قيمتهــا  ديــون  هيكلــة 

دولار. ويشــمل المقتــرح 14.4 مليار 
دولار ديون للبنوك ويعرض السداد 
فــي فتــرة مدتهــا خمــس أو ثماني 

سنوات.
وقال يزن عابدين مدير الصناديق 
لدى (آي.إن.جي) لإدارة الاســتثمار 
«فيما يتعلق باســواق الأســهم فإن 
العامــل الأهــم على الاطــلاق هو ان 
البنــوك ربما لا تحتــاج الآن لتجنيب 

مخصصات.
«لكن القروض لن تســدد بشــكل 
فوري ولذلك ستظل مشكلة السيولة 

في النظام المصرفي قائمة».
وأنهى مؤشر دبي تعاملات اليوم 
مرتفعــا 0.4 بالمئــة إلــى 1692 نقطة 
بينمــا صعــد مؤشــر أبوظبــي   0.2 

بالمئة إلى 2781 نقطة.
وتراجع ســعر التأمين على ديون 
مــن  ســنوات  خمــس  لأجــل  دبــي 
العجز عن الســداد إلــى 466.8 نقطة 
أســاس من 470 نقطة عنــد الاغلاق 

امس الأربعــاء وذلك وفقــا لبيانات 
مؤسســة (ســي.ام.ايه داتا فيجن) 
التــي تراقــب اســواق التأمــين على 

الديون.
وقــال روبــرت ماكينــون رئيــس 
الاســتثمار لــدى (إيه.إس.إيــه.إس 
كابيتال) «أعتقد أن معظم المعنويات 
الإيجابيــة تم أخذها في الاعتبار في 

شباط/فبراير وآذار/مارس.
«ســتبدأ الســوق فــي التطلع إلى 
تأثيــر ذلــك علــى شــركات بعينهــا 
مثــل أرابتك ودريك آند ســكل وعلى 
السيولة بشــكل عام في الاقتصاد. 
ترغب الســوق في معرفة ما إذا كان 

ذلك سيعيد تنشيط النظام».
وزاد سهم ارابتك 1.3 في المئة بعد 
يوم من إعلانها توقيع اتفاق بشــان 
عــرض نخيــل - الوحــدة العقاريــة 
الديــون  لســداد  العالميــة-  لدبــي 

للدائنين التجاريين. 
وزاد سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة 

لكنه فقد أكثر من 75 بالمئة من قيمته 
منذ كانون الثاني/يناير 2008 وقال 
محللــون إن اتفــاق دبــي العالمية لن 
يفعل شــيئا يذكر لتنشيط الاقراض 
فــي الســوق العقــاري بالامــارة أو 
تخفيف القلق الرئيســي المتمثل في 

الزيادة المزمنة في المعروض.
وتراجعــت الاســهم في الشــرق 
القليلــة  الأســابيع  فــي  الأوســط 
الأســواق  اثــر  مقتفيــة  الماضيــة 
العالمية وأســعار النفط بعدما دفعت 
أزمة ديــون اليونان وهبــوط اليورو 
المستثمرين إلى التخلي عن الأصول 

الأعلى مخاطرة.
بتوقيــت   1150 الســاعة  وفــي 
غرينتش هبط ســعر النفط الامريكي 
2.8 بالمئــة إلــى 67.29 دولار للبرميل 
لترتفع خسائره إلى 22 في المئة منذ 
الثالــث من مايو ايــار بفعل مخاوف 
بشــأن اثار الأزمة الماليــة الأوروبية 

على الطلب على الوقود.

العمانيــة  البورصــة  وتراجعــت 
إلى أدنى مســتوى في 14 اســبوعا 
امــس الخميس فــي حــين تراجعت 
البورصتان القطرية والكويتية لرابع 

جلسة في خمس جلسات.
والبورصة السعودية تكون مغلقة 

ايام الخميس في عطلة اسبوعية. 
ارتفع مؤشــر دبــي 0.4 بالمئة إلى 

1692 نقطة.
وصعــد مؤشــر أبوظبــي 0.2 في 

المئة إلى 2781 نقطة.
وهبط المؤشر القطري  0.04 بالمئة 

إلى 7083 نقطة.
ونزل المؤشــر الكويتي  0.2 بالمئة 

إلى 7063 نقطة.
وخسر المؤشر العماني  0.4 بالمئة 

إلى 6484 نقطة.
وتراجع المؤشر البحريني  1.2 في 

المئة إلى 1499 نقطة. 
وخســر المؤشــر المصــري واحدا 

بالمئة إلى 6422 نقطة.

سوقا الامارات يستقبلان بفتور اتفاق دبي العالمية وسط مخاوف بشأن قوة الانتعاش

بيروت - 

من خالد يعقوب عويس:
قـال أديـب ميالة حاكـم مصرف سـوريا 
المركزي امـس الخميس إن بلاده سـتمضي 
قدما في برنامج تحرير الاقتصاد على الرغم 
مـن اضطرابـات الأسـواق العالميـة بسـبب 

الأزمة المالية في اليونان.
وقـال ميالة فـي حديث لرويتـرز «الازمة 
في اليونان هي درس واضح جدا لمن لا يريد 
ان يكون هناك انفتاح. سنسـتمر في انفتاح 
منضبـط لـه اسـس ضمـن برنامـج خطوة 

بخطوة ومعياري وليس فقط فتح الباب».
معـدل  تواجـه  التـي  الحكومـة  وتعمـل 
بطالـة مرتفـع وبنية اساسـية متهالكة على 
رفـع الحظر تدريجيا على إقامة مشـروعات 
خاصـة بعـد اربعة عقـود مـن تطبيق حزب 
البعث الحاكم الذي تولى السلطة عام 1963 
لسياسـات اقتصاديـة على غرار سياسـات 

الاتحاد السوفيتي وقانون الطواريء الذي 
لا يزال ساريا.

فكـرة  اسـتبعدت  التـي  الحكومـة  لكـن 
الخصخصة مازالت تسـيطر علـى قطاعات 
كبيـرة مـن الاقتصـاد وتديـر برنامـج دعم 

ضخم.
ولم يخـض ميالة في التفاصيل لكنه قال 
إن الإجـراءات التنظيمية ضرورية. ويعتبر 
ميالة من الاقتصاديين المؤيدين 536870913 
لتحريـر اقتصادي شـامل فـي مواجهة تيار 
مؤثر يفضل الإبقاء على الدور الرئيسي في 

الاقتصاد للدولة.
وأوصـى بـأن تبـدأ الحكومة فـي إصدار 
سـندات خزانـة باعتبارها الأسـلوب الأكثر 
فاعليـة لتمويـل احتياجاتها مـن الاقتراض 
واسـتخدام موارد القطاع المصرفي الخاص 

الوليد في البلاد.
مؤتمـر  هامـش  علـى  ميالـة  وتحـدث 
أقتصـادي عربـي نظمتـه مجلـة الاقتصـاد 

والأعمال في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتمول الحكومة العجز - الذي تقول انه 

سـيظل مسـتقرا هذا العام عند مستوى أقل 
من خمسـة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

- عن طريق الاقتراض من البنك المركزي.
واقترضت كذلك أكثـر من 13 مليار دولار 
من بنـوك القطـاع العـام التي تملـك أصولا 

تبلغ قيمتها 32 مليار دولار.
باننـا  بالقـول  «سأسـتمر  ميالـة  وقـال 
سـندات  اصـدار  علـى  الحكومـة  نشـجع 

واذونات خزينة».
وقوبلـت خططـه بمعارضـة مـن وزارة 
المالية التـي لا تريد أن تمتص أذون الخزانة 
جزءا كبيرا من سـيولة القطاع المصرفي كما 

هو الحال في لبنان.
وقال إن السـلطات النقدية تعزز أوضاع 
الاحتياجـات  زيـادة  طريـق  عـن  البنـوك 
الرأسـمالية بدرجـة كبيـرة إلى مـا بين 220 

و230 مليون دولار.
هـو  الاساسـي  «التحـدي  ميالـة  وقـال 
لتطويـر البنيـة التحتيـة فهي الخطـة التي 
تقـوم عليهـا مقومـات الاقتصـاد الاخرى». 
وتابع أن زيادة رأس المال ستسـاعد البنوك 

على المساهمة في تمويل ذلك.
وتخلـت الحكومة عـن احتكارها للقطاع 
المصرفـي قبـل نحـو سـت سـنوات ولـدى 
تبلـغ  خاصـة  بنـوك  عشـرة  الآن  سـوريا 
أصولهـا 11 مليـار دولار لكن القطـاع مازال 
صغيـرا مقارنـة مع نظيـره في لبنـان الذي 

تتجاوز أصوله 161 مليار دولار.
الاقتصاديـين  مـن  العديـد  ويعـارض 
السوريين السـماح للحكومة بإصدار أذون 
خزانة لأنهم يقولون إن الفساد يمثل مشكلة 
كبـرى وهنـاك مخاطـر كبيـرة مـن تبديـد 

الأموال التي سيتم جمعها.
لكـن ميالـة قـال إن القواعـد التنظيميـة 

ستضمن توجيه الأموال للتنمية.
وأضـاف «سياسـتنا فـي مجـال الرقابة 
كانـت ناجحة وانظمتنـا المالية صمدت امام 
الازمة بشـكل افضل كثيرا مـن انظمة اخرى 

نراها تتخبط».
واتفـق ميالة مع توقعـات صندوق النقد 
الدولـي بان يحقق الاقتصاد السـوري نموا 

بمعدل خمسة بالمئة هذا العام مقا.

محافظ البنك المركزي: سوريا تمضي بحذر نحو الإصلاح

الافراج بكفالة عن محافظ مركز دبي 
المالي العالمي السابق المتهم بالاختلاس

وقعـت  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
اتفاقيـة  وليبيـا  المتحـدة  الولايـات 
تجاريـة امـس الخميس تسـلط الضوء 
علـى تحولهما من عقود مـن العداء إلى 

إقامة روابط اعمال مربحة.
وتأخـرت الشـركات الأمريكيـة عـن 
نظيراتهـا الأوروبية في دخول السـوق 
الليبـي بعد رفع العقوبات عن طرابلس 
فـي 2004. وتسـعى الولايـات المتحـدة 

جاهدة لتعويض ذلك.
وقال مسؤولون إنه بموجب الاتفاق 
سـيتم إنشـاء مجلس مشـترك لمعالجة 
مسائل من بينها دخول السوق والملكية 
الفكرية وستساعد واشـنطن طرابلس 
في طلبها الانضمام إلى منظمة التجارة 

العالميـة. وقـال وزيـر التجـارة الليبي 
محمـد الحويـج لرويترز «تكمـن أهمية 

هذه الاتفاقية في بناء الثقة».
وزار كريسـتوفر ويلسـون مسـاعد 
لأوروبـا  الأمريكـي  التجـاري  الممثـل 
الليبيـة  العاصمـة  الأوسـط  والشـرق 
للصحافيـين  وقـال  الاتفـاق.  لتوقيـع 
«نرغـب في زيـادة الأرقـام فيما يخص 
التجـارة والاسـتثمار. نتطلـع لتهيئـة 

أفضل الظروف لذلك».
يذكر انه في 2003 صـدرت الولايات 
المتحدة سـلعا بقيمة 200 ألف دولار إلى 
ليبيا ولم تسـتورد شـيئا. لكـن بحلول 
مليـون   666 الصـادرات  بلغـت   2009

دولار والواردات 1.9 مليار دولار. 

مصـدر  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
مطلـع إن دبـي قـررت الإفـراج بكفالة 
عـن المحافظ السـابق لمركز دبـي المالي 
العالمـي الـذي يجـري التحقيـق معـه 
فيما يتعلق بمخالفات تشمل الحصول 
بشـكل احتيالي على حوافـز ومكافآت 

قيمتها 13.6 مليون دولار.
وقـال بيـان لحكومة دبي فـي آذار/
مارس إنها احتجزت عمر بن سـليمان 
المالـي  دبـي  لمركـز  السـابق  المحافـظ 
يتعلـق  فيمـا  معـه  للتحقيـق  العالمـي 

باستغلال المال العام.
الإمـارة  فـي  المقيمـون  ويراقـب 
والمسـتثمرون القضيـة عـن كثـب فـي 
إطـار حملـة للقضـاء على الفسـاد من 
شـأنها أن تغيـر مجتمـع الأعمـال فـي 

دبي.
وقال المصدر مشـترطا عدم الكشف 
عن هويته «جرى الإفـراج عنه بكفالة 
التحقيـق  يـزال  ولا  الأربعـاء  أمـس 
فـي  الخـوض  رفـض  لكنـه  جاريـا» 

تفاصيل حول شروط الكفالة.
ولم يتسن على الفور الحصول على 
تعليق بشـأن القضية من بن سـليمان 
أو محاميـه. ولـم يصـدر عنـه أو عـن 
محاميـه أي بيانات منـذ إلقاء القبض 

عليـه. وذكـر بيـان مـن حكومـة دبـي 
في آذار/مـارس إن التحقيـق أظهر أن 
بن سـليمان حصـل من خـلال منصبه 
العالمـي  المالـي  دبـي  لمركـز  كمحافـظ 
على أمـوال في صورة حوافز سـنوية 
ومكافـآت بلغـت قيمتهـا الإجمالية 50 

مليون درهم (13.62 مليون دولار).
وأظهـر البيـان أيضـا أن عـددا مـن 
للنظـام  سـتخضع  المماثلـة  القضايـا 

القضائي في المستقبل.
السـياحي  المركـز  دبـي  وأطلقـت 
والتجـاري بمنطقـة الخليـج للقضـاء 
على الفسـاد في 2008 جرى على أثرها 
إلقاء القبض على عدد من الشخصيات 

المعروفة بقطاع الأعمال.
وجـرى عـزل بـن سـليمان - الذي 
رفيعـة  المناصـب  مـن  عـددا  تولـى 
المسـتوى - من منصبه كمحافظ لمركز 
دبي المالي العالمي في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي قبل أيام من اندلاع أزمة 
ديـون دبـي العالمية وحـل محله أحمد 

حميد الطاير.
وأسسـت حكومـة دبـي مركـز دبي 
المالـي العالمـي فـي 2002 فـي محاولـة 
لتحويـل الإمارة إلى مركـز مالي عالمي 

على غرار سنغافورة وفرانكفورت.

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبير 
بـوزارة الزراعـة العراقية يـوم الاربعاء إن 
العراق يتوقع أن يضاعف انتاجه من القمح 
هذا العـام إلي حوالي 2.5 مليون طن بفضل 
موسـم أمطـار جيد وهـو ما سـيجعله قادرا 

على الوفاء بنصف حاجاته الاستهلاكية.
العـراق  فـي  الزراعـة  قطـاع  وعانـى 
علـى مدى عقـود مـن الحـروب والعقوبات 
والاهمـال وواجـه جفافـا حادا فـي العامين 
الماضيين وهـو ما أضر بشـدة بانتاج القمح 

والارز. 
واصبح العراق أكبر مسـتورد في العالم 
للقمح والارز حيث تذهـب غالبية الواردات 
الى برنامـج ضخم لتوزيع السـلع الغذائية 

بالبطاقات. 
وتعاني البلاد ايضا نقصا مزمنا في المياه 
رغم ان تحسـن الامطار هذا العام ساعد في 

تعزيز الانتاج الزراعي. 
وزارة  وكيـل  الجميلـي  صبحـي  وقـال 
الزراعة قائلا فـي مقابلة مع رويترز «نتوقع 
ان ينتـج العـراق 2.5 مليون طن مـن القمح 
هذا العام وهذا سيساعد على خفض الكمية 

التي نضطر لاستيرادها».
وبلـغ انتاج العـراق من القمـح في العام 

الماضي 1.25 مليون طن. 
لكـن الجميلي حـذر من انه مـا زال هناك 
عجز في تلبية حاجـات المياه في المحافظات 
التسـع في العراق والتي تعتمد في معظمها 

على نهر الفرات.
ويتهم العـراق جيرانه - تركيا وبدرجة 
أقـل سـوريا- بخنـق نهـر الفـرات باقامـة 
سـدود لتوليـد الكهربـاء علـى النهـر قيدت 
تدفق المياه وهو ما يلحق المزيد من الاضرار 

بقطاعه الزراعي المنهك بالفعل. 

المزيـد  إطـلاق  تركيـا  العـراق  وناشـد 
مـن الميـاه في نهـر الفـرات قائـلا ان المزارع 

وامدادات مياه الشرب في البلاد في خطر. 
وقـال الجميلـي «تركيا لم تنفـذ وعودها 
(لاطـلاق المزيـد من الميـاه) ولذلـك لم نصل 

الى مستويات المياه المطلوبة».
واضاف أن رئيس الوزراء نوري المالكي 
وافق على برنامج لوزارة الزارعة يتكلف 70 
مليون دولار لتحسـين انظمـة الري لحوالي 
مليوني فدان من الاراضي التي ستسـتخدم 

لانتاج القمح.
ومضى قائلا «هذه الخطة تسـتهدف زرع 
1.875 مليـون فـدان بالقمـح. بدأنـا بالفعل 
الخطـة ونأمـل بتلبية حاجـات العراق (من 

القمح) في الاعوام الاربعة المقبلة».
وقطاع الزراعـة هو أكبر مشـغل للايدي 
العاملـة في العراق لكنـه يأتي خلف القطاع 

النفطـي ذي الاهميـة الحيويـة مـن حيـث 
الناتج الاقتصادي. 

ويقول مسؤولون ان متوسط الاستهلاك 
السـنوي من القمح في العـراق يبلغ حوالي 
متوسـط  يبلـغ  بينمـا  طـن  مليـون   4.5
الاسـتهلاك السـنوي مـن الارز 1.25 مليون 
ان  المتوقـع  مـن  ان  الجميلـي  وقـال  طـن.  
يحصـد العـراق محصولا من الشـعير قدره 
300 ألـف طـن مقارنة مـع 226 ألـف طن في 
2009. ويسـتخدم الشـعير بشـكل اساسي 

كعلف للماشية في العراق. 
ايضـا  تشـجع  الحكومـة  ان  واضـاف 
المزارعين على اعادة زرع بسـاتينهم للنخيل 
وتعهدت بشـراء المحصول. وينتـج العراق 
600 ألف طن من التمور ويسـتهلك 150 ألف 
طن محليا بينمـا يجري تصدير الباقي. وي 

(قتص) 

اتفاقية بين أمريكا وليبيا لتعزيز التجارةالعراق يتوقع مضاعفة انتاجه من القمح إلى 2.5 مليون طن هذا العام 
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■ لنــدن - رويترز - «القــدس العربي»: 
اســتمر تعرض اليورو للمخاطر والضغوط 
في تعاملات متقلبة امس الخميس إذ ألقت 
حالــة عــدم اليقين بشــأن التوصــل لموقف 
موحد في منطقة اليورو بظلالها على العملة 
الأوروبية الموحدة مــع تحركات مبالغ فيها 
في الســوق بســبب اقبال كبيــر من جانب 

المستثمرين على تكوين مراكز مدينة.
وتعرضــت العملات ذات العائــد المرتفع 
مثل الدولار الاسترالي لضغوط بيع شديدة 
إذ أدت مشــاكل منطقــة اليــورو إلى تجنب 
المخاطرة مما إلحق ضررا بأســواق الأسهم 
والســلع الأوليــة وأرغــم المســتثمرين على 

تصفية مراكز دائنة.
وفي المعاملات الصباحية امس انخفض 
اليــورو 0.2 بالمئــة إلــى 1.2410 دولار فــي 
ظــروف تعاملات متقلبة بعد ان كان تراجع 
في اســيا بوقت ســابق إلى 1.2323 دولار. 

وأشار المتعاملون إلى اقبال جيد على البيع 
فوق 1.2400 دولار.

وكان اليورو انتعش من أدنى مستوياته 
في أربعة أعوام عند 1.2143 دولار المســجل 
بتغطيــة  المتعاملــون  قــام  إذ  الاول  أمــس 
مراكــز مدينة بعــد تكهنات بأن مســؤولي 
النقد الأوروبيين قــد يتحركون للتحقق من 

التراجع السريع في سعر العملة الموحدة.
ومن ابــرز العوامل المؤثرة بالســلب على 
اليورو تزايد حالة عدم التيقن بشأن تنظيم 

السوق في منطقة اليورو. 
مــن جهتــه تراجــع الــدولار إلــى أدنــى 
مســتوى أمام الين خــلال التعاملات امس 
بعد بيانات أظهرت زيــادة مفاجئة في عدد 
بطلبــات  المتقدمــين  الأمريكيــين  العاملــين 
جديــدة للتأمــين مــن البطالة في الأســبوع 
الماضــي للمــرة الأولــى منــذ مطلــع ابريل 

نيسان.

وقال مايكل مالبيد كبير محللي الســوق 
لــدي ايزي فوريكــس في شــيكاغو «كانت 
طلبــات إعانــة البطالــة أعلــى بكثيــر مــن 
المتوقع. في هذه المرحلة ودون الاطلاع على 
التفاصيل .. فإنها تشــير بالنســبة لي إلى 
أننا ربما نلحظ بعض القلق بشــأن تحســن 
ســوق العمل ويمكن ان يضر هــذا بالاقبال 

على المخاطرة وثقة المستثمرين».
وهبط الدولار إلى 90.54 ين مسجلا أدنى 
مســتوى في الجلســة من حوالي 90.85 ين 

قبل نشر التقرير. 
وفي سوق المعادن الثمينة سجلت أسعار 
الذهب أدنى مستوياتها في أسبوعين امس 
إذ أدى انحســار المخاوف بشأن أزمة ديون 
منطقة اليــورو إلى تراجع مؤقــت لجاذبية 

المعدن النفيس كملاذ آمن.
لكن علــى الرغم من ذلك يبــدو أن الذهب 
يحظى بدعم جيد إذ لم يســترد المستثمرون 

بعد شــهيتهم بالكامل للاقبال على المخاطر 
بينمــا لا يــزال الاقبــال على الأصــول التي 
يعتقد أنها آمنة بما في ذلك الذهب ضعيفا.

وســجل الذهــب مســتوى قياســيا عند 
1248.95 دولار للأوقيــة (الأونصــة) يــوم 
الجمعة الماضي وارتفع 14 بالمئة هذا العام.

وفــي المعامــلات الصباحيــة امــس بلغ 
سعر الذهب في المعاملات الفورية 1185.20 
دولار للأوقية مقابل 1190.75 دولار أواخر 
المعاملات في بورصة نيويورك أمس الاول. 
وفي وقت سابق من الجلسة سجل الذهب 
أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1181.75 

دولار للأوقية.
دولار   18.02 إلــى  الفضــة  وتراجعــت 
للأوقية من 18.13 دولار. كما انخفض سعر 
البلاتين إلــى 1570 دولارا للأوقية من 1600 
دولار. وتراجع سعر البلاديوم إلى 443.75 

دولار للأوقية من 457 دولارا.

اليورو يظل تحت الضغوط رغم ارتفاعه عن ادنى مستوياته

 ■ اثينا - ا ف ب: شهدت اليونان امس الخميس مجددا اضرابا 
عامـا هـو الرابـع منـذ شـباط/فبراير احتجاجا على اصـلاح نظام 
التقاعـد وخطـة التقشـف حيث قـدرت الشـرطة عـدد المتظاهرين 
بعشـرين الفا بينما تحدثت النقابات عن مشاركة تفوق ضعفي هذا 
العـدد. وتفـرق المتظاهرون بعد الظهـر بعد ان تجمعـوا امام مبنى 
البرلمـان فـي العاصمة تلبيـة لنداء النقابـة العامة لعمـال اليونان 
(جـي سـي اي اي) (مليون منتسـب) واتحـاد الموظفـين (اديدي) 
(370 الفـا). وطغى علـى التظاهرة جو من الحـداد على مقتل ثلاثة 
اشـخاص يعلـون فـي مصـرف اختناقا فـي حريـق للمبنـى الذي 

يعملون فيه افتعله مخربون.
مـن جانبها جمعـت الجبهـة النقابيـة للحـزب الشـيوعي التي 
ترفـض عـادة التظاهـر مـع النقابـات الاخـرى، بحسـب مصـادر 
الشـرطة، حوالـى اربعـة الاف متظاهـر تحـت شـعارات تدعو الى 

«المقاومة» و»انهاء السياسة المناهضة للشعب».
ورفـع المتظاهـرون لافتات كتب عليهـا «فلنناضـل جميعا» و»لا 
تخضعوا علاوات التقاعد للسـوق» احتجاجا على خطة التقشـف 
التي فرضت على البـلاد مقابل منحها 110 مليارات يورو على مدى 

ثلاث سنوات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وشملت الخطة اصلاحا لنظام التقاعد يمدد مدة العمل ويخفض 

علاوات التقاعد ستعرض على البرلمان مع حلول نهاية الشهر.
واعلنـت النقابـة العامة لعمـال اليونان فـي بيـان التزاما قويا 
بالاضراب قدرت نسـبته بــ7٪ في القطاع الصناعي والشـركات 
الكبـرى للخدمات العامة و100٪ في المصافي والمرافئ حيث بقيت 

السفن راسية.
وتوقفت عـن العمل قطـارات مترو الانفاق والحافـلات امس ما 
ادى الى زحمة سـير خانقة في اثينا في حين لم تبحر السفن وظلت 
فـي موانئهـا. ومن المقرر ان يسـير قطـار واحد فقط فـي كل اتجاه. 
وفـي سـالونيكي ثانـي كبـرى مـدن البلاد شـمال اليونـان، تجمع 

حوالى خمسة الاف متظاهر بحسب مصادر الشرطة.
في المقابـل لم تتاثر حركة الملاحة الجويـة بالاضراب بعدما قرر 
المراقبون الجويون عدم المشـاركة في الاضراب لما له من انعكاسات 

سلبية على «وضع القطاع السياحي المتدهور».
واسـتبعدت الحكومة الاشـتراكية على لسـان الناطق باسـمها 
جـورج بيتالوتيـس الاربعاء، العـدول عن خطة الاصـلاح واكدت 

مجددا ان البديل الوحيد هو افلاس البلاد.
وبفضـل الدفعة الاولى من المسـاعدة الاوروبيـة البالغة قيمتها 
عشرين مليار يورو، سددت اليونان ما يستحق من ديونها البالغة 

نحو 300 مليار يورو.

اليونان: اضراب عام جديد وتظاهرات ضد التقشف 

■ برلين - رويتـرز: قال رئيس صندوق 
النقـد الدولـي لصحيفـة ألمانيـة إن أوروبـا 
في حاجة لتنسـيق أقوى بشـأن السياسـة 
الاقتصاديـة وإن فكرة إمكانية أن تتشـارك 
الدول في عملة موحدة وأن تتصرف بشـكل 

مستقل عن بعضها البعض «خاطئة».
وقـال دومينيك سـتراوس كان لصحيفة 
(فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) في مقابلة 
نشـرت امس الخميس «فكرة أن يكون لدينا 
عملة موحـدة وأن يفعل كل طـرف ما يريده 

فكرة خاطئة».
وتابع «هناك حاجة لأداة تجعل القرارات 
متسقة. ربما يطلق الفرنسيون عليها حوكمة 
اقتصادية ويسـميها الألمان اتفاق اسـتقرار. 

التسمية أيا كانت لن تحدث فرقا».
ويقـول صناع السياسـة إن أزمة الديون 
فـي اليونـان والتـي أحدثـت ضغوطـا على 
اليورو أظهـرت أن الآليـات القائمة بموجب 

القواعد الحالية للموازنة بالاتحاد الأوروبي 
غير كافية لفرض النظام المالي.

ويلتقـي وزراء مالية الاتحـاد الأوروبي 
اليـوم الجمعـة فـي بروكسـل للتوصـل إلى 
قواعـد  تشـديد  كيفيـة  بشـأن  مقترحـات 
وتحسـين  الأوروبـي  بالاتحـاد  الموازنـة 
الحوكمـة الاقتصادية من أجـل تجنب تكرار 

الأزمة».
وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد  ووافـق 
النقـد الدولـي علـى إقـراض اليونـان 110 
مليـارات يـورو (136.6 مليـار دولار) علـى 
مـدى ثلاث سـنوات لمسـاعدتها على سـداد 
ديون بمليارات حل موعد استحقاقها بعدما 
أغلقت أمامها أبواب الأسـواق المالية لارتفاع 

تكلفة الاقتراض.
وقال سـتراوس كان إن صناع السياسة 
الأوروبيـين كانت لديهـم الرغبـة في فرض 
شـروط أشـد صرامـة علـى اليونـان مقابل 

القروض مقارنة بصندوق النقد وإن برنامج 
الادخـار الـذي تم الاتفاق عليه مـع اليونان 
جـرى التوصل إليه من جانـب صناع القرار 
الأوروبيـين فـي الاسـاس وليـس صندوق 

النقد الدولي.
وأضاف «لم يضف الصندوق أي شروط 
لكنه مد الإطار الزمني للبرنامج. فترة ثلاث 
سـنوات قاسـية للغايـة وكان مـن المفترض 
أن تمتد لخمس سـنوات». وتابع أن المسألة 
الحقيقية أمام أوروبا لا تتمثل في كيفية حل 
أزمـة الديـون لكـن تتمثل فـي كيفيـة تعزيز 

النمو.
وقال سـتراوس كان فـي مقابلة منفصلة 
مع صحيفة هاندلسـبلات الألمانيـة اليومية 
إن النمـو في أوروبـا «متدن للغايـة» وذلك 

لأسباب من بينها ضعف الإنتاجية.
وأضاف «علـى ألمانيا ودول أخرى القيام 

بشيء ما للإسراع من النمو».

رئيس صندوق النقد: أوروبا بحاجة لتنسيق اقتصادي وثيق 

■ برلـين - وكالات الانباء: بعدمـا وافقت على دفع 
اموال لدول في منطقة اليورو تواجه ديونا تخشى من 
عدم القدرة على سدادها، تنوي المانيا في المقابل فرض 
نظام معزز لضبط الميزانية في الاتحاد الاوروبي يتمثل 
بمقترحات مثيـرة للجدل تتراوح بـين فرض عقوبات 

جديدة والطرد من الاتحاد النقدي.
ويفترض ان تبدأ المناقشات بعد ظهر اليوم الجمعة 
في بروكسل بمناسبة اجتماع وزراء المالية الاوروبيين 
فـون  هيرمـان  الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  برئاسـة 

رومبوي.
وسـتعقد اجتماعات اخـرى في الاشـهر المقبلة قبل 

عرض المقترحات المتوقع في الخريف.
وتعهـدت كل الدول الاوروبيـة مبدئيا تعزيز ميثاق 
الاسـتقرار الـذي يفترض ان يحد من عجـز الميزانيات 
لكنـه انهـار مـع الازمـة. الا ان الآراء حـول الوسـائل 

مختلفة.
وسـتقترح المانيـا اليوم تجميد الدعـم المالي للدول 
التي تسـمح لعجز في ميزانياتها بالارتفاع بشكل كبير 

وهو خيار فكرت فيه المفوضية الاوروبية.
وقال مسـؤول الماني كبير طالبا عدم كشـف هويته 
ان «الذيـن ينتهكـون بشـكل منهجـي القواعـد يجـب 
ان يعاقبـوا بخفـض الدفعـات الاوروبيـة ان لـم يكن 
بوقفهـا». بل وتريد المانيا الذهاب ابعد من ذلك بطلبها 
تعليـق حقـوق التصويـت لمـدة سـنة علـى الاقـل في 
القـرارات التي تتخذ على مسـتوى الاتحـاد الاوروبي 
ممـا سـيعزل الـدول عاليـة المديونيـة والتـي تواجـه 

صعوبات في اوروبا.
كمـا تقترح برلين علـى شـريكاتها ان تحذو حذوها 
عبـر تحديـد سـقف للعجـز فـي دسـاتيرها الوطنيـة 
ووضـع اجـراءات لاعلان افـلاس الدول التـي تعاني 
مـن مديونية كبيرة والتي لا يكون لديها خيار بعد ذلك 

سوى الخروج من منطقة اليورو.
تحالـف  عـن  النائـب  سـيلبربون  تومـاس  وقـال 
الاتحادين المسيحيين بقيادة المستشارة انغيلا ميركل 
عضو لجنة الشـؤون الاوروبية في مجلس النواب ان 
«اي بلـد لا يعـود من الممكن مسـاعدته لن يكـون لديه 

خيار آخر سوى الرحيل وهذا من مصلحته».
لكـن المشـكلة هـي ان عـددا كبيرا مـن الـدول بينها 
فرنسـا والمفوضيـة الاورويـة متحفظة جـدا على هذا 

الخيار الذي تعتبره «نوويا».
ولتحويـل هذا الخيار الى واقع يتطلب الامر تغييرا 
في المعاهـدة التي تحكم الاتحاد الاوروبـي، مثل فكرة 
تعليـق حقوق التصويـت. وتعـارض المفوضية ودول 
اخـرى هـذا الخيـار خصوصا بعـد الولادة العسـيرة 

لمعاهدة لشبونة.
الى ذلك، ترفض فرنسـا ان يتم التركيز على العجز 
وحـده. وهـي تصـر علـى ان تـدرس ايضـا مشـاكل 
النمـوذج  وتنتقـد  للـدول،  التنافسـية»  «القـدرات 
الاقتصـادي الالمانـي الـذي يتركـز علـى التصدير الى 
الـدول الاوروبيـة الاخـرى لقـاء صرامة في سياسـة 
الاجـور. وتريد باريس ايضا ان تسـاهم برلين في نمو 

الدول الاخرى بدعم طلبها الداخلي.
وفي برلـين ينظر الى هذا الهجوم على انه سـحابة 

دخان للفت الانتباه عن المشاكل الحقيقية.
وقـال وزيـر الداخليـة الالماني تومـاس دي ميزيير 
القريب من ميركل «هناك خلافات تقليدية» بين فرنسـا 
والمانيـا حـول مواضيـع عـدة بينهـا «احتـرام ميثاق 

الاستقرار».
وببعـض المواربة، اعترف الوزير الالماني بان ادارة 
الملف اليوناني منذ الازمـة في كل منطقة اليورو وضع 
فرنسـا والمانيا امـام امتحان صعب بـين رغبة باريس 
في التحرك بسـرعة لاطفـاء الحريق وميـل المانيا الى 
الانتظـار بسـبب تمسـكها فـي تحديد شـروط صارمة 

مقابل منح قروض.
الا ان دو ميزييـر اكـد ان «لـكل سـاركوزي وميركل 
اسـلوبه الخـاص لمعالجـة المشـاكل»، لكن «فـي نهاية 
المطـاف تضافـر السـرعة والعمل الاساسـي يخدم كل 

اوروبا».
وامس وامس الاول توالـت ردود الافعال على قرار 
المانيا فرض حظر مؤقـت (بالحقيقة حوالي عام) على 
معاملات البيع على المكشوف لعدد من المشتقات المالية 
وخاصة تلـك المتصلة بالتأمين على الديون السـيادية 

واسهم بعض البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
وتسـمح  معامـلات البيع علـى المكشـوف لمتعاملين 
في بعض اسـواق الاوراق الماليـة وبفضل آليات مالية 
معقـدة ببيع سـندات لا يملكونهـا بعد ويتم تسـليمها 

لاحقا على امل شرائها مجددا بسعر اقل.
فقد قال رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) جان 
كلود يونكر امس انه «فوجـىء» بقرار المانيا الاحادي 
القاضي بحظر بعض عمليات البيع على المكشـوف من 

دون التشاور مع شركائها الاوروبيين.
واعلن يونكر في مقابلة مع وكالة فرانس برس على 
هامـش مؤتمر في طوكيـو ان «القـرار الالماني فاجأني 
لانـه لم يتم بحثه مسـبقا مع الـدول الاعضاء الاخرى 

في يوروغروب».
واضاف «ما زلت اعتقد ان تنسيقا جيدا للسياسات 
الاقتصاديـة كان طلـب اجراء مباحثات تسـبق اتخاذ 
القـرار. وبالتالـي فانـه (التنسـيق) سـيكون غدا في 
بروكسل على جدول اعمال» اجتماع وزراء مالية دول 

الاتحاد الاوروبي.
واشـار يونكر الـى ان المسـؤولين فـي يوروغروب 
يبحثون «هذا النوع من الحظر منذ اشهر». واعرب عن 
اسفه بالقول «كنت اود لو ننتهي اولا من نقاش قبل ان 

ننجزه بقرار احادي من قبل المانيا».
واعلنـت هيئـة الاسـواق الماليـة فـي المانيا مسـاء 
الثلاثاء حظـر بعض عمليات البيع بـلا رصيد تتناول 
خصوصا قـروض دول منطقة اليـورو، وذلك حتى 31 

اذار/مارس 2011.
الا ان يونكـر اوضـح مع ذلـك «انا لا اوجـه الانتقاد 
للقـرار الالمانـي، لكني كنـت افضل اتخـاذه في ظروف 

تنسيقية جيدة».
اما وزيرة الاقتصاد الفرنسـية كريستين لاغارد فقد 
اعربـت من جهتهـا امس عن اسـفها لغياب «التشـاور 

المسبق».
بالمقابـل ابدى رئيـس المفوضيـة الاوروبية جوزيه 
مانويـل بـاروزو دعمه لقرار هيئة الاسـواق المالية في 
المانيـا. وقال انـه «يوافق مع المانياعلـى ضرورة وقف 

سوء استخدام المبيعات على المكشوف».

علـى صعيـد آخـر أكـد رئيـس معهـد ايفـو الألماني 
لأبحـاث الاقتصاد أن اليـورو لا يتعـرض حاليا لأزمة 

رغم تصاعد أزمة الديون في منطقة اليورو. 
ورأى هانـز فيرنر زين أن قيمة اليورو «لا تزال أكبر 
مـن القيمة الحقيقيـة مقارنـة بقوته الشـرائية كعملة 

موحدة». 
ورأى زين في البيان الصادر عن معهد «ايفو» امس 
في ميونيخ أن «السـعر العادل لليورو هو 1.14 دولار» 
وأن ذلك أقل بكثير من قيمته الحالية التي تبلغ 241.24 
دولار رغم أن سـعر اليورو وصل في ذروته عام 2008 
إلـى نحـو 1.6 دولار، في حـين أن أدنى قيمـة له بلغت 

0.83 دولار عام 2000. 
كمـا رأى أن معدل التضخم فـي منطقة اليورو ليس 

مؤشـرا علـى أن العملـة الأوروبيـة الموحـدة تتعرض 
لخطر. 

أشـار زين إلى أن معدل التضخـم الحالي في ألمانيا 
بلـغ 1.5٪ وأنه بذلك أقل بشـكل واضح عن متوسـط 
التضخم في حقبة المارك الألماني مضيفا»لم يكن اليورو 
هو المهدد أثناء الأزمة بل قدرة الدول الأوروبية المدينة 
على الاسـتمرار في تمويل نفسها بشكل غير مكلف كما 

فعلت ألمانيا». 
توقـع زين أن تسـبب أزمة الديون الحالية مشـاكل 

هائلة للمصارف خاصة الفرنسية. 
يهـدد  الحاليـة  الماليـة  الأزمـة  اسـتمرار  إن  وقـال 
باسـتمرار تدني قيمة السـندات المالية الحكومية التي 
تمتلكها البنوك، مما دفع ألمانيا وفرنسـا بشـكل خاص 

لاعتماد خطة لإنقاذ دول اليورو المتعثرة. 
انتقـد زين الـدور الألمانـي الكبيـر في هـذه الخطة 
قائلا إن برلين سـتضطر لضمان تسديد ديون اليونان 
بمجرد سريان مفعول خطط الإنقاذ الحكومية الألمانية 

من الناحية القانونية. 
وأكد أن أسـواق العملة اعتبرت خطط إنقاذ اليورو 
مؤشرا على تزايد الخطر الذي يتعرض له وليس على 
أنـه أصبح فـي أمـان وأن الضغوط التـي تعرضت لها 
هـذه الأسـواق كانت من قبل بسـبب السـندات المالية 

الخاصة بالدول المدينة. 
اعتبر رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد خطط 
الإنقاذ الألمانية لليورو «مغامرة غير محسوبة.. وكابح 

أكيد للنمو». 

المانيا تريد ان تفرض على اوروبا نظاما صارما لضبط الميزانية

■ طوكيو/برلـين - رويترز: قال مسـؤول كبيـر بمنطقة اليورو 
امس الخميس إن الأسـواق المالية تتصرف بشكل غير منطقي إزاء 
مشـكلات ديون منطقة اليورو وعبر عن قلقه بسبب هبوط اليورو 

إلا أنه قال إنه ليس من الضروري القيام بتحرك فوري.
وهبطـت العملة الأوروبيـة الموحدة إلى أدنى مسـتوى في أربع 
سـنوات أمس الأول بعد تحرك ألمانيا بشكل منفرد لحظر البيع على 
المكشـوف لبعض الأدوات المالية وهو الإجراء الذي كشف خلافات 

سياسية في اوروبا وزاد المخاوف من تشديد القواعد المالية.
وفيما يبرز تلك الخلافات قالت فرنسا إنها لا تشارك المستشارة 
الألمانيـة أنغيـلا ميركل وجهة النظـر التي قالت فيهـا إن اليورو في 
خطر. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسـية كريستين لاغرد لإذاعة «لا 
أعتقد إطلاقا أن اليورو في خطر. اليورو عملة قوية وموثوق بها».

وقالـت الصين إن أزمة اليورو التي تفاقمـت بتحرك المانيا لكبح 
المضاربين تزيد عدم اليقين العالمي وهو عامل أبرزه الضعف مجددا 

في اسواق الأسهم.
وقـال جـان كلـود يونكر رئيـس مجموعـة وزراء ماليـة منطقة 
اليورو إن ضعف العملة الموحدة - التي خسرت أكثر من سبعة في 
المئـة أمام الدولار في الشـهر المنصرم فقط - يعود على الأرجح إلى 

المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في دول المنطقة.
لكنـه قـال إن الأسـواق تتصرف بشـكل غيـر منطقـي. واضاف 
متحدثـا لرويتـرز في طوكيـو «هناك تكهنـات بأن النمو سـيتباطأ 
بسـبب التخفيضـات التـي يتعـين علينا القيـام بها في مسـتويات 

العجز. هنـاك إحجام بدرجة ما عن تصديـق أن اليونانيين يمكنهم 
التغلـب علـى الأزمـة الحالية. لا أعتقد ان السـوق تتصرف بشـكل 
منطقـي». وقـال يونكـر للصحافيـين بعد اجتمـاع مع وزيـر المالية 
اليابانـي ناوتو كان فـي طوكيو إنه لا يرى ضـرورة لتحرك فوري 
بخصـوص الهبـوط السـريع للعملـة الأوروبية الموحـدة لكنه قال 
إن البنـوك المركزيـة على اتصـال وثيق ببعضهـا البعض. واضاف 
«تراقب السـلطات النقدية تطورات سـعر الصـرف عن كثب وتعلم 
جيـدا مـا ينبغـي عملـه. أشـعر بالقلـق لأن سـرعة هبـوط اليورو 
مثيـرة». واوضح يونكـر ان «المعدل الحالي لسـعر صـرف اليورو 
جيد ولا شك لقسـم من الاقتصاد الاوروبي المتجه نحو الصادرات، 

(...) لكنه لا يشكل سببا لمزيد من تراجع سعر العملة الاوروبية».
ويثير غياب الاسـتقرار في اسـواق المال قلـق الصين التي دعت 

إلى استجابة دولية.
وقال تشو قوانغ يوى مساعد وزير المالية الصينى «أزمة الديون 
السيادية الأوروبية لا تمثل تحديا للدول التي تعاني منها فقط مثل 
اليونان. في الحقيقة إنها تمثل تحديا لاسـتقرار سوق المال الدولية 
برمتهـا. إنها تتعلق بانتعـاش الاقتصاد الدولي كلـه .. ولذلك فهي 

تتطلب استجابة مشتركة من المجتمع الدولي».
وأضـاف تشـو فـي مؤتمر صحافـي أن أزمـة الديون السـيادية 
بمنطقـة اليـورو تظهر أن الحاجة لسـيطرة الدول على مسـتويات 
ديونهـا والحفـاظ علـى اسـتقرار عمـلات الاحتياطي الرئيسـية « 

شديدة الأهمية».

مسؤول كبير بمنطقة اليورو: الأسواق 
تتصرف بشكل غير منطقي تجاه الديون

■ طوكيـو - رويتـرز: قـال الرئيـس 
الجديـد لاتحـاد مصنعـي السـيارات فـي 
اليابان امسـالخميس إن أزمة الديون في 
أوروبـا أضافت حالة من عـدم اليقين على 
الاقتصـاد العالمـي وقـد ترجـئ انتعاشـا 

كاملا في مبيعات السيارت.
وقال توشـيوكي شـيجا - الذي تولى 
مصنعـي  اتحـاد  إدارة  مجلـس  رئاسـة 
السـيارات في اليابان امـس - في مؤتمر 
صحافي «قبل شـهر ... كنت أشـعر بمزيد 

من التفاؤل».

وأضاف شيجا «لكن الان أصبح الوضع 
الأوروبـي مثيـرا للقلق. إذا سـألتني قبل 
شهر (متى سـيعود الطلب إلى مستويات 
مـا قبـل الأزمـة الماليـة العالميـة) ... كنـت 
سـأقول إنـه مـن المحتمـل أن يكـون ذلـك 
بنهايـة السـنة المالية الحالية (بنيسـان/
ابريـل) أو بدايـة السـنة المقبلـة. أما الان 

بصراحة قد أتوخى مزيدا من الحذر».
ايضـا  يتولـى  الـذي   - شـيجا  وقـال 
منصب مدير العمليات لدى نيسان موتور 
- إنه في الوقت الذي بدأت فيه الشركات 

والأربـاح فـي الانتعـاش تدريجيـا فيمـا 
يتعلـق بصناعـة السـيارات مازلت حذرا 
نظـرا لأن الطلـب فـي كثيـر من الأسـواق 

المتقدمة تدعمه مساعدات حكومية.
وفـي اليابـان يتوقـع اتحـاد مصنعي 
بالمئـة   4.9 قـدره  انخفاضـا  السـيارات 
الجديـدة  السـيارات  علـى  الطلـب  فـي 
والشـاحنات والحافلات إلى 4.65 مليون 
سـيارة في السـنة المالية التـي تنتهي في 
آذار 2011 إذ أن المعونـات لاسـتبدال طرز 

أقدم نفدت في نهاية ايلول/سبتمبر.

اتحاد ياباني: أزمة الديون 
الأوروبية قد ترجئ الانتعاش 

■ باريـس ـ رويتـرز: أثـار تحـرك 
ألمانيا للحد من المعاملات التي تنطوي 
علـى مضاربـة (البع على المكشـوف) 
شـكوكا حول قدرة أوروبـا على بناء 
نوع مـن الحوكمـة الاقتصادية يعتقد 
الكثيـرون أنـه ضـروري الآن لبقـاء 

اليورو.
وفاجأت الخطوة فرنسـا وأظهرت 
كيف يعاني أكبر اقتصادين في منطقة 
اليورو لتنسـيق السياسة خلال أزمة 

الديون التي ضربت العملة الموحدة.
وقـال ألكسـندر لـو كبيـر خبـراء 
الاقتصاد لدى اكزيرفي للاستشارات 
فـي باريـس «سـيتعين علـى فرنسـا 
وألمانيا توحيد آرائهما وإلا فسـيتفكك 

اليورو».
وقـال الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
ساركوزي مرارا منذ تفجر أزمة ديون 
اليونـان إنـه يتعين علـى دول منطقة 
اليورو الآن وضع معايير وممارسات 
اقتصادية مشتركة إذا أرادت لعملتها 

أن تزدهر.
لكـن هـذا المفهـوم كشـف خلافات 
جوهرية بين باريس وبرلين إذ تتحدث 
فرنسـا عن «حكومة اقتصادية» وهو 
مـا أثـار انزعـاج برلـين التـي تفضـل 

الحديث عن «حَوكَمة اقتصادية».
وتعطـي كلمـة «حكومـة» الانطباع 
بأن جهة خارجية سـتملي السياسـة 

الاقتصاديـة بينما تثير كلمـة حَوكَمة 
في أذهان الألمان فرص انشـاء هياكل 

واطار عمل وفرض عقوبات.
وقالـت اورليـك جويروت رئيسـة 
مكتـب المجلـس الأوروبـي للعلاقـات 
مـن  «نأتـي  برلـين  فـي  الخارجيـة 

اتجاهين مختلفين تماما».
وأضافـت «إذا جئتـم مـن اتجاهين 
أن  المؤكـد  فمـن  تمامـا  مختلفـين 
تصطدمـوا ببعضكـم. لكننـي آمـل أن 

يكون هناك حوار بناء».
وفي قلـب الأزمة توجـد تناقضات 
أساسـية بـين فرنسـا وألمانيا بشـأن 
التنميـة الاقتصادية بلا حلول سـهلة 

تلوح في الأفق.
وأجـرت ألمانيـا إصلاحـات صعبة 
لخلق آلة تصدير فعالة والتي تتسبب 
فـي اختلالات فـي الموازيـن التجارية 
لا يمكـن تحملهـا فـي أنحـاء منطقـة 

اليورو.
فيـه  تسـجل  الـذي  الوقـت  وفـي 
ألمانيـا فوائـض تجاريـة لا نهايـة لها 
في ما يبدو يسـجل كثيـر من جيرانها 
- ومن بينهم فرنسـا - عجزا تجاريا 

بمليارات اليورو.
فالإجابـة  لباريـس  وبالنسـبة 
واضحـة.. علـى ألمانيا تعزيـز الطلب 
المحلـي وخفـض الضرائب لتشـجيع 
الواردات. أما بالنسبة لبرلين فالدول 

الأخـرى هـي التـي تمتلـك الإجابة إذ 
ينبغي ببساطة أن تحذو حذوها وفي 

الأساس بخفض الأجور.
ويقـول مسـؤولون فرنسـيون في 
تجتـذب  ألمانيـا  إن  خاصـة  أحاديـث 
الشـركات والاسـتثمارات نظـرا لأنه 
ليـس لديها حـد أدنى للأجـور. بينما 
يقـول الألمـان إنهـم فخـورون بهـذه 

الإدارة الاقتصادية القوية.
كبـرى  معـارك  المسـتقبل  ويحمـل 
أخـرى فـي الوقـت الـذي تكافـح فيه 
منطقـة اليـورو للتعافـي مـن الركود 
القاسي الذي عانت منه العام الماضي 
وتحـاول السـيطرة علـى مسـتويات 

العجز والديون.
ويقـول هنـري جواينـو أحـد كبار 
إن  سـاركوزي  الرئيـس  مستشـاري 
منطقـة اليـورو يمكن أن تسـتفيد من 
موجة من التضخـم المحكوم لتخفيف 

الضغط وهو ما لا يرضي ألمانيا.
«الفرنسـيون  جويـروت  وقالـت 
يقولون 'ما المشـكلة في تضخم بنسبة 
اربعـة فـي المئـة؟'. سـيكون تضخمـا 
تنافسـيا. لكن تضخما بنسـبة أربعة 

بالمئة يعني كارثة بالنسبة للألمان».
فـازت  أنهـا  فرنسـا  واعتقـدت 
انشـاء  لمعركـة  الاولـى  بالجـولات 
ادارة اقتصاديـة أكثر تجانسـا عندما 
وافقـت المستشـارة الألمانيـة أنجيـلا 

ميـركل أخيرا هذا الشـهر علـى حزمة 
انقاذ قيمتها تريليـون دولار لتحقيق 

استقرار العملة.
إن  فرنسـيون  مسـؤولون  وقـال 
ألمانيا أدركت أخيرا المخاطر وأصبحت 
مسـتعدة للرضـوخ لمطالب شـركائها 
وحل التوترات الاقتصادية المسـتمرة 

منذ فترة بالاتحاد الأوروبي.
وعقد سـاركوزي المنتشـي بالنصر 
مؤتمـرا صحفيا في بروكسـل وخلفه 
أعلام دول منطقة اليورو الستة عشر 
بدلا مـن علم الاتحاد الأوروبي المعتاد 
ليعلـن تحسـن التنسـيق. وصورتـه 

الصحافة الألمانية على أنه المنتصر.
وقالت صحيفة برلينر تسـايتونج 
في عنوان رئيسي «سـاركوزي.. ملك 
أوروبـا الجديد» مضيفـة أن الحوكمة 
أو حتـى الحكومـة الاقتصاديـة تبدو 

الآن حتمية.
وتابعـت الصحيفـة «... لقد فشـل 
جابي الضرائب الألماني. الفرنسـيون 

في القيادة من الآن فصاعدا».
وأحـرج اعـلان ألمانيا حظـر البيع 
على المكشوف لعدد من الأصول كثيرا 
من شـركائها الأوروبيين الذين كانوا 
يأملـون أن تتعلـم برلـين بعـد العمل 
المنسـق في حزمة الانقاذ ألا تقدم على 

الخطوة منفردة.
وقـال جـان بييـر جوييـه رئيـس 

الهيئة المنظمة لأسواق المال في فرنسا 
والـذي ينظـر إليـه علـى أنـه مقـرب 
مـن سـاركوزي «اتخـذت ألمانيـا هذا 
القرار لأسـباب ألمانية خالصة تتعلق 
بالوضـع الاقتصادي والسياسـي في 

البلاد».
غيـر  بصراحـة  رويتـرز  وأبلـغ 
التحـركات  تلـك  مثـل  أن  معهـودة 

الفردية قد تضر باليورو.
وقال إن اليورو «لن يكون في خطر 
ما دامـت هناك حوكمـة منظمة ولذلك 
فإن أي ارتباك سيتسـبب في اضعاف 

اليورو لا تعزيزه».
لكن فرنسـا وجيرانهـا الجنوبيين 
علـى البحـر المتوسـط - وجميعهـم 
يكافحون للسـيطرة على مسـتويات 
غيـر  حقيقـة  يواجهـون   - العجـز 
مريحـة هـي أن ألمانيا هـي أغنى دولة 
فـي التكتـل وتتمتع بثقل أكبـر من اي 

منهم وأنها لن تتراجع.
ولذلك سـتمارس ألمانيا هذا النفوذ 
عندمـا يصل الأمر إلى مناقشـة شـكل 
فـي  الاقتصاديـة  للحوكمـة  جديـد 

أوروبا.
وقـال لـو مـن اكزيرفـي «اتوقـع أن 
توافق فرنسـا في نهايـة الأمر على كل 
ما تقوله ألمانيا لأنهم مضطرون لذلك.. 
لكنهـم سـيواصلون بعـد ذلـك خـرق 

القواعد كما فعلوا في السابق».

الحوكمة الاقتصادية تثير انقساما بين فرنسا وألمانيا 

تنميـة  ظـل  فـي  أ:  ب  د  ـ  بكـين   ■
التمـدن  وعمليـة  سـريعة  اقتصاديـة 
البـلاد  تناقـش  الصـين،  للمجتمـع 
مسـتقبل مـا يقـدر بنحـو 200 مليـون 

عامل من النازحين. 
وعلـى مـدار 30 عامـا منـذ توليـه 
السـلطة فـي عـام 1949 أحكـم الحزب 
علـى  سـيطرته  الحاكـم  الشـيوعي 
نظـام  واسـتخدم  الداخليـة  الهجـرة 
تسجيل للأسـرة يصنف سكان الصين 
البالـغ عددهـم 1.3 مليـار نسـمة إلـى 

سكان حضر أو ريف. 
وسـمح الحزب بصـورة تدريجية، 
بعـد بـدء إصلاحـات اقتصاديـة فـي 
عقـد الثمانينـات مـن القـرن الماضي، 
النازحيـين  مـن  الملايـين  لعشـرات 
الريفيين بالتدفق إلى المدن الغنية على 
نحو متنامي في شـرق وجنوب الصين 
وذلك ليعملـوا في المصانـع وقطاعات 
وعمـال  وكطهـاة  والمناجـم  التشـييد 

نظافـة وخدم في المنـازل وحراس أمن 
وجامعى قمامة. 

وكان يتوقع أن يبقى معظم الشبان 
ليقومـوا  سـنوات  لعـدة  مدينـة  فـي 
بادخار أو إرسـال الأموال إلى مسـقط 
ديارهـم  إلـى  العـودة  قبـل  رأسـهم 
الأصلية للزواج أو بدء مشروع صغير 
وربما لإعادة بناء بيت العائلة الريفي.  
وفـي الوقت الراهـن، يعيش عدد كبير 
مـن هـؤلاء «السـكان النازحـين» فـي 
المدينة نفسـها لعقد من الزمان أو أكثر، 
كمـا أن بعضا منهم يربـي أبنائه أو بدأ 
عملـه الخـاص في المـدن التـي نزحوا 
إليهـا، لكـن يبقى النازحـون مواطنين 
من الدرجة الثانية مقارنة بالمسـجلين 

رسميا كسكان للمدن. 
وسـائل  تقاريـر  بعـض  وركـزت 
فـي  الشـركات  بعـض  علـى  الإعـلام 
دلتـا نهر «بيـرل»، وهي مركـز تصنيع 
رئيسي في جنوب الصين يواجه عجزا 

في العمالـة الماهرة. لكن أوضاع العمل 
والمعيشة لا تزال قاسية بالنسبة لمعظم 

النازحين. 
العمـل  «نشـرة  منظمـة  وذكـرت 
الصينيـة» ومقرها نيويورك في تقرير 
أخير لها « بالنسـبة لـكل الضجيج في 
وسـائل الإعـلام الصينيـة والدوليـة 
بشـأن تضخـم الأجـور بنسـبة ٪30 
و(مجاعـة) ما يربو علـى مليون عامل 
في دلتـا نهر بيرل، فـإن الحقيقة تبقى 
كما هي: أجور منخفضة وساعات عمل 
أطول بالإضافة إلى عدم وجود ضمان 

على استمرار الوظيفة». 
النازحـين  بـين  غالبـا  ويحـال 
الصحـي  التأمـين  إلـى  والانضمـام 
المحلي والضمان الاجتماعي ومشاريع 
المعاشـات كما أن أولادهـم ليس لديهم 
الحـق فـي التعليـم فـي المـدن، التي لا 

تعتبر محلا دائما لإقامتهم. 
وأطلـق الحـزب الشـيوعي وعودا، 

المناطـق  قضايـا  بشـأن  تقريـر  فـي 
الريفيـة فـي وقـت سـابق هـذا العام، 
بالنظر في إصلاح نظام تسجيل الأسر 
أو مـا يعـرف باسـم «هوكـوو» والذي 
يمنـع اندماج النازحين فـي المجتمعات 

الحضرية. 
وقـال دو تشـيجونج، الخبيـر فـي 
قضايـا المناطق الريفيـة في الأكاديمية 
الصينية للعلوم الاجتماعية، لوسائل 
الإعـلام الرسـمية «إنـه أفضـل وقـت 
لتخفيـف نظـام هوكـوو، نظـرا لتغير 
الهيـكل الاقتصـادي والاجتماعـي في 
الصـين بشـكل كبيـر خلال الخمسـين 

عاما الماضية». 
طويلـة  خطـة  الحكومـة  وتمتلـك 
الأجل لتنمية مئـات البلدات الداخلية 
وتحويلهـا الـى مـدن على مـدار العقد 
المقبـل أو ما يقرب من ذلك. وستسـمح 
هذه العملية، بالإضافةإلى الإصلاحات 
المتوقعة لنظام هوكـوو، بزيادة هائلة 

في سـكان الحضر عـن عددهم الحالي 
البالغ 560 مليون نسمة. 

وتعد مدينـة «شـنغهاي» رائدة في 
مجال الإصلاحات وذلك من خلال منح 
النازحـين الفرصـة ليصبحـوا سـكان 
الضرائـب  دفعهـم  حـال  فـي  دائمـين 
والحصول على العمل ومعايير أخرى. 
العمـال  معظـم  إقامـة  وتقتصـر 
النازحـين في شـنغهاي وبكـين والمدن 
الصينية الكبـرى الأخرى على العيش 

في أطراف تلك المدن. 
وفـي سياسـة مثيـرة للجـدل ريما 
تشـير إلى المصير الـذي ينتظر العديد 
منهم، بدأت بكين في الشهر الماضي في 
تشييد سـياج وجدران وبوبات أمنية 
حـول القـرى الحضريـة التـي يعيش 
بهـا عـدد كبير مـن النازحـين. وذكرت 
«الادارة  خطـة  أن  المدينـة  سـلطات 
المغلقة» هذه تهـدف إلى «الحفاظ على 

نظام اجتماعي جيد» ومنع الجريمة. 

الصين تناقش مستقبل 200 مليون من المهاجرين الداخليين 

■ باريــس - ا ف ب: اعلــن الرئيس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي امس الخميس عن رغبته في اصلاح الدستور 
بحيث ينــص على اجبــار الحكومات علــى تحديد جدول 

زمني لتحقيق «التوازن في المالية العامة».
وستســتوحي فرنســا بذلــك مــن المانيــا التــي عدلت 
دســتورها قبل عام. وبات الدســتور الالماني يلزم الدولة 
الاتحاديــة اعتبارا من 2016 بتحديــد العجز في ميزانيتها 

بنسبة 0.35٪ فقط من اجمالي الناتج الداخلي.
واعلن ســاركوزي وهو يختتم مؤتمرا حول العجز عقد 
فــي قصر الاليزيه يــوم الخميس «ان تقــويم المالية العامة 
ينبغــي ان لا يكون موضــع التزام من الحكومــة وانما من 
الامــة. وينبغــي ان يدرج بشــكل دائم، ولذلــك فانه يتعين 
تعديل ادارة ماليتنا العامة. ولهذا السبب، ارغب في القيام 

باصلاح دستوري».
واضاف ســاركوزي بحســب نــص مداخلتــه التي تم 
نشــرها «ان هذا الاصلاح ســيلزم كل حكومــة منبثقة من 

صناديــق الاقتــراع ان تتكفــل لمدة خمســة اعوام بمســار 
(محــدد بشــأن) العجــز. وســيتعين علــى كل حكومة ان 
تتعهد بالتزامن مع ذلك بتحديد موعد لتحقيق التوازن في 

المالية العامة».
وينــدرج هــذا الاجراء الجــذري الــذي اعلنــه الرئيس 
الفرنســي في اطــار الجهــود التــي يبذلها قــادة الاتحاد 
الاوروبي لاســتعادة مصداقية منطقة اليورو التي تعاني 

من آثار ازمة الديون اليونانية.
وفي حالة فرنســا، فان مثل هذا الاصلاح الدســتوري 
ســيمثل ثورة حقيقيــة في ذهنيــات الحكام. ولم تشــهد 
الدولة الفرنسية ميزانية متوازنة منذ حوالى ثلاثين عاما.
وعلى خــط مــواز، اعلن ســاركوزي الخميــس تجميد 
«قيمة» تقديمــات الدولة للهيئات المحليــة، مضيفا ان هذه 
الهيئات ســتتبع القاعدة المحددة لنفقات تشــغيل الدولة. 
واشــار ايضــا الــى اجــراءات للتحكــم بنفقــات الضمان 

الصحي.

وكان رئيس وزرائه فرانســوا فيون قرر في الســادس 
مــن ايار/مايو تجميد نفقات الدولــة حتى 2013. والهدف 
من ذلــك هو جعل العجز في الموازنــة العامة (والمتوقع ان 
يتجاوز 8٪ من اجمالي الناتج الداخلي في 2010) بحدود 
3٪ في 2013 وفقا لخطة الانتعاش التي نقلتها باريس الى 

شركائها في الاتحاد الاوروبي.
ونســبة الـ3٪ هــي ايضا الحــد النظري للعجــز العام 
الوارد في الاتفاقيات الاوروبية. ويغطي ذلك عجز الدولة 
وعجز حســابات الهيئــات المحلية والضمــان الاجتماعي 

معا.
ويعود تفجر العجــز العام في الموازنة الفرنســية على 
غــرار ما هــو حاصل بالنســبة الى عــدد كبير مــن الدول 
الاوليــة، الــى انعكاســات الازمــة الاقتصاديــة والماليــة. 
فمــن جهة  قلــص الانكمــاش العائدات الضريبية بشــكل 
كبيــر، ومن جهة ثانية طبقت الــدول خطط انعاش باهظة 

التكاليف لتحفيز الاقتصاديات.

ساركوزي يستجيب جزئيا ويرغب بادراج توازن المالية العامة بالدستور
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■ هامبورغ ـ د ب أ: اسـتعان بايرن 
ميونيـخ الألمانـي بـ»أرواحـه التسـع» 
ليشـق  للمـوت  الاستسـلام  ورفـض 
طريقـه إلـى المبـاراة النهائيـة لبطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
ولكنه سيصطدم في المباراة النهائية 
غدا السـبت علـى اسـتاد «سـانتياغو 
برنابيو» في العاصمة الأسبانية مدريد 
بمنافس عنيد هـو إنتر ميلان الإيطالي 
(دور  الأول  الـدور  فـي  عانـى  الـذي 
المجموعـات) للبطولـة ولكنـه انطلـق 
بشـكل رائـع فـي الأدوار التالية بفضل 
لمديـره  المحكمـة  الخططيـة  الأسـاليب 

الفني البرتغالي جوزيه مورينيو. 

وعانى بايرن من بعض المشاكل أيضا 
فـي بدايـة مسـيرته بالبطولـة وواجه 
شـبح الخـروج مـن الـدور الأول حيث 
اسـتهل مشـواره فـي البطولـة بالفوز 
3/صفـر علـى مكابي حيفا الإسـرائيلي 
ولكنـه أتبعـه بالتعـادل السـلبي مـع 
يوفنتـوس الإيطالـي والهزيمة صفر/2 

و2/1 أمام بوردو الفرنسي. 
إيفيـكا  الكرواتـي  مهاجمـه  ولكـن 
توازنـه  للفريـق  أعـاد  أوليتـش 
وانتصاراته بتسـجيل هـدف الفوز 1/

صفـر علـى مكابي حيفـا إيابـا، كما هز 
الشـباك وسـاهم في فـوز الفريـق 1/4 
على يوفنتوس فـي عقر داره وذلك في 

لقاء «حياة أو موت» للفريقين. 
وتغلب بايرن على ضيفه فيورنتينا 
الإيطالـي 1/2 بصعوبـة بالغة وبهدف 
أحـرزه ميروسـلاف كلـوزه من تسـلل 
الفريقـين  مبـاراة  نهايـة  فـي  واضـح 

بذهاب دور الستة عشر. 
وفـي مبـاراة الإيـاب بـين الفريقين، 
تقـدم فيورنتينـا 2/صفر ثـم 1/3 ولكن 
انتهـت بفـوز فيورنتينـا 2/3  المبـاراة 
فقط بفضل هدفين سـجلهما مـارك فان 
بوميل وآريين روبـن ليقودا بايرن إلى 
دور الثمانيـة بقاعدة احتسـاب الهدف 
نظـرا  بهدفـين  الفريـق  ملعـب  خـارج 

لتعادلهما في مجموع المباراتين. 

بايـرن  بـين  المواجهـة  وجـاءت 
ومانشستر يونايتد الانكليزي في دور 
الثمانيـة على نفس الوتيـرة حيث فاز 
بايـرن ذهابا على ملعبـه 1/2 بصعوبة 
فـي  أوليتـش  سـجله  هـدف  وبفضـل 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وفي مباراة الإياب، تقدم مانشسـتر 
على ملعبه 3/صفر ولكن بايرن استعاد 
توازنـه لينتهي اللقاء بفوز مانشسـتر 
سـجلهما  هدفـين  بفضـل  فقـط   2/3
أوليتش وروبن لبايرن ليقودا فريقهما 
إلى الدور قبـل النهائـي بتطبيق نفس 
القاعـدة. وقال روبن بعـد هذه المباراة 

:»يمكننا الآن أن نحلم». 

بايرن ميونيخ بـ» أرواحه التسع» 
يتحدى سحر مورينيو في نهائي دوري الأبطال الأوروبي

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: أعربــت إحدى أفــراد العائلة 
المالكــة الســعودية عن أملهــا في أن تكــون المــرأة والفتاة 
الســعودية جزءا من الألعاب الأولمبية خلال الأعوام المقبلة 

على الرغم من وجود تيارات معارضة. 
وقالــت الأميرة بســمة بنت ســعود بن عبــد العزيز آل 
ســعود في تصريح لصحيفة «عكاظ» نشرته الخميس إنها 
«واثقة أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بدأ 
الخطوات الأولى ليضع المرأة والفتاة السعودية في مضمار 
العالم الرياضي». وقالت»نتمنى أن نكون جزءا من الألعاب 

الأولمبية في الأعوام القادمة».
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية الســابقة كوندوليزا 
رايــس تمنت أن تشــارك المــرأة الســعودية فــي الأولمبياد 

«قريبا»، وقالت إنها «جاهزة لذلك».
وأضافــت رايــس في برنامــج «ميت ذا بــرس»، والذي 
عــرض علــى شــبكة «ان بــي ســي» الأمريكية فــي كانون 
الثاني/ ينايرمن العام 2008 «بالتأكيد أنا انتظر اليوم الذي 
أرى فيه المرأة الســعودية تشــارك في الأولمبيــاد، أنا فعلا 

انتظر ذلك اليوم الذي أراها فيه بالافتتاح».
وتوقعت الأمير بســمة بنت سعود «أن تكون البداية من 

الرياضة المدرســية»، مضيفة «ســتكون الرياضة المدرسية 
الأكثر تأثيرا في الســنوات المقبلة، وأشــعر فــي داخلي أن 

العامين المقبلين سيشهدان تطورا كبيرا».
وأوضحــت «أننــا على وشــك دخــول معتــرك وحقبة 
جديدة في حياة المرأة الســعودية، وحقبة جديدة من تعليم 
تربوي وجســدي وسنشــهد تحولا جذريا، على الرغم من 
وجــود تيارات معارضــة ولكن متأكدة أننا ســنصمد أمام 
التحديات».  وعبرت الأميرة بســمة عقــب حفل بطولة كرة 
الســلة المكونة من 20 فريقا نسائيا، بمشــاركة أكثر من 85 
لاعبة، عن ســعادتها بهذه التظاهرة الرياضية، مؤكدة «أن 

مستقبل الرياضة النسائية يعد مستقبلا واعدا».
وقالت «ترون اليوم المواهب الموجودة ولديهن الحماس 
ولديهن حرية ممارسة الرياضة وهن سعيدات بذلك، فنحن 
نجدهن مســتثمرات لطاقتهن لهدف معــين، كما الآن ينمين 
أجســادهن وعقولهــن وأرواحهــن ويظهر تأثيــر الرياضة 

عليهن عقليا وجسديا».
وأشارت إلى أنها منحت بناتها حرية ممارسة الرياضة 
منذ تســع ســنوات فإحداهن كابتن الفريق والأخرى دفاع 

في لعبة كرة السلة».

وقالــت «كنت في ســفرنا أذهب بهــن إلى أنديــة أثناء 
إجازتهــم خارج المملكــة، وكن يتنافســن مع فــرق أجنبية 
ولكن بالتزامهن بالزي الإســلامي المحتشم، وأثبتنا للعالم 
الخارجــي أننــا نحن نســتطيع المنافســة العالميــة ونصدر 
الأخلاقيات الإســلامية بشــكل متزن ومــدروس من قبلنا 

كأهل ومن بناتنا اللواتي ربيناهن منذ الطفولة على ذلك».
وأعلنت عن قرب رعايتها لأنشــطة رياضية قائلة «أفكر 
أن نجمع عددا من ســيدات ورجال الأعمال لإنشــاء مدينة 
رياضية للفتيات، وأتمنى من أي رجل أعمال يقرأ كلامي أن 
يتبنى هذه الفكرة معنا وسنرفع الدراسة للجهات المختصة 

مباشرة».
يشــار إلى أن الســلطات الســعودية تمنع الاختلاط بين 
الجنســين في جميــع مناحي الحيــاة، إلا أن مســاعد أمين 
ثاني عــام هيئة كبار العلماء في المملكة ســابقاً المستشــار 
الخاص الســابق لأمير الريــاض، الدكتــور عبداللطيف بن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشــيخ، أوضح أن الاختلاط 
بين الرجــال والنســاء فرضتــه الحاجة والضــرورة وهو 
ليس وليد اليوم»، مشــيرا إلى «انــه كان موجوداً في صدر 

الإسلام، ولم تأتِ الشريعة بمنعه على الإطلاق».

■ ريـو دي جانيـرو ـ رويتـرز: قـاد روبينيو مهاجم 
منتخـب البرازيـل فريقـه المحلـي سـانتوس للوصـول 
لثانـي نهائـي في الموسـم بالفوز على جريميـو 3-1 في 

إياب الدور قبل النهائي لكأس البرازيل لكرة القدم.
وتأهل سـانتوس للمباراة النهائيـة بتفوقه 6-5 في 

مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وتقدم سـانتوس في الدقيقة السادسـة من الشـوط 
الثاني بهدف رائع من جانسـو البالـغ عمره 20 عاما من 
تسـديدة من خـارج منطقـة الجزاء فـي الزاويـة العليا 

لمرمى فيكتور لتصبح النتيجة الإجمالية 4-4.

وأحـرز روبينيـو الهـدف الثاني من كرة سـاقطة من 
فـوق فيكتـور قبـل عشـرين دقيقـة مـن نهاية المبـاراة. 
وبعدمـا قلـص رفائيـل ماركيز الفـارق بتسـجيل هدف 
جريميو الوحيد احرز لاعب الوسط ويسلي هدف الفوز 

لسانتوس قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء.
وطرد ثلاثة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعدما أشـهر 
الحكـم البطاقة الحمـراء في وجـه ادو دراسـينا مدافع 
سـانتوس وجوناس مهاجم جريميو بسبب تشاجرهما 
معا ثم تلقى ماركيز لاعب جريميو بطاقة حمراء بسـبب 

حصوله على انذارين.

وسـيلتقي سـانتوس الـذي فـاز بـدوري باوليسـتا 
الخـاص بولاية سـاو باولو في وقت سـابق من الشـهر 
الجاري مع فيتوريا في الدور النهائي للمسابقة. وتغلب 
فيتوريـا علـى اتليتيكو جويانينسـي 4-1 فـي مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب بالدور قبل النهائي.
وسـيقام الـدور النهائـي بعـد نهائيـات كأس العالم 
بجنـوب افريقيا إذ تقـام مباراة الذهاب يـوم 28 تموز/

يوليـو فيمـا تقـام المبـاراة الثانيـة فـي الرابع مـن اب/ 
اغسـطس وهو موعد انتهاء إعارة روبينيو لسـانتوس 

من مانشستر سيتي الانكليزي.

روبينيو يقود سانتوس
 للوصول لنهائي كأس البرازيل بعد فوز مثير 

وكانت المواجهة مع ليون الفرنسـي 
فـي المربـع الذهبـي أسـهل نسـبيا مـن 
حيـث  السـابقين  الدوريـن  مواجهتـي 
سـجل روبن هدفا فاز به بايرن 1/صفر 
علـى ملعبـه ذهابا ثـم سـجل أوليتش 
ثلاثـة أهـداف «هاتريـك» فـي مبـاراة 
الإياب بفرنسا ليفوز فريقه 4/صفر في 

مجموع المباراتين ويتأهل للنهائي. 
وأشاد أولي هونيس، رئيس النادي، 
بأداء الفريـق في هـذه المواجهة، قائلا 

:»عرض كروي متكامل تقريبا». 
وفي المقابل، عانى إنتر من كارثة في 
مجموعتـه بالـدور الأول للبطولة بعد 
تعادله سـلبيا مع برشـلونة الأسباني 
1/1 ومـع روبـين كازان الروسـي و2/2 

مع دينامو كييف الأوكراني. 
ولكنـه اسـتعاد توازنـه بفـوز ثمين 
1/2 علـى دينامـو كييف بفضـل هدفين 
متأخرين سـجلهما الأرجنتيني دييغو 

ميليتو والهولندي ويسلي شنايدر. 
ورغم ذلـك، جاءت الهزيمـة صفر/2 
أمـام مضيفـه برشـلونة إيابـا لتضـع 
الفريـق في مـأزق حقيقـي حيث أصبح 
مضطـرا للفوز علـى كازان فـي الجولة 
الأخيـرة مـن دور المجموعـات وهـو ما 
تحقق بالفعل حيث فاز إنتر 2/صفر في 

هذه المباراة. 
وبعدهـا، التقـى إنتـر مع تشيلسـي 
الانكليـزي، الـذي تـدرب قبل سـنوات 

قليلة تحت قيادة مورينيو نفسه. 
المواجهـة  هـذه  إنتـر  وخـاض 
تشيلسـي،  مـن  أقـل  بترشـيحات 
علـى  كان  الإيطالـي  الفريـق  ولكـن 
قـدر المسـؤولية وفـاز 1/2 فـي ملعبـه 
ذهابـا بفضل هدفـين أحرزهمـا ميليتو 
نجـح  ثـم  كامبياسـو،  وإسـتيبان 
دفاعـه في التصـدي لجميـع محاولات 
تشيلسـي في مباراة الإياب على استاد 
العاصمـة  فـي  بريـدج»  «سـتامفورد 
يسـجل  أن  قبـل  لنـدن  البريطانيـة 
الكاميرونـي صامويل إيتو مهاجم إنتر 
هدفا حاسـما في شباك تشيلسي ليقود 

فريقه إلى دور الثمانية. 
وقال مورينيو: «عرفـت أن بإمكاننا 
الفـوز علـى أي فريق لأن تشيلسـي لم 
يكـن أي فريق بل إنه أحد أفضل الفرق. 
يمكننـا التغلـب على أي فريـق آخر في 

دوري الأبطال. يمكننا ذلك». 
وتأهـل إنتـر للمربـع الذهبـي بعـد 
الفـوز على سيسـكا موسـكو الروسـي 
بنفس النتيجة (1/صفر) ذهابا وإيابا. 
وفـي المربـع الذهبـي، كان مورينيو 
علـى موعـد مـع مواجهـة جديـدة مـع 
مهاجـم  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
برشلونة وكانت الغلبة لمورينيو حيث 
فـاز فريقه 1/3 ذهابا فـي ميلانو بفضل 
ثلاثة أهداف سـجلها شنايدر ومايكون 
وميليتـو بعدمـا تقدم برشـلونة بهدف 

مبكر. 
وشـهدت مباراة الإيـاب طرد تياجو 
موتـا فـي وقـت مبكـر مـن اللقـاء ولم 
تشهد المباراة أي تصويبات على مرمى 
برشـلونة فـي اسـتاد «كامب نـو»، كما 
بلغت نسـبة استحواذ برشـلونة على 
الكرة نحـو 80 ه، ولكن الهدف الوحيد 
بوسـكيتس  سـيرخيو  سـجله  الـذي 
لبرشلونة لم يكن كافيا لوصول الفريق 
إلى المبـاراة النهائية حيـث ترك بطاقة 

التأهل لإنتر. 
وقـال مورينيو: «فريقـي يتكون من 
أبطـال... إنهـا نعمة أن تتأهـل للنهائي 
مـرات  أربـع  برشـلونة  ملاقـاة  بعـد 
وتشيلسـي مرتـان. إذا لـم يفـز إنتـر 
باللقب هذا الموسم سيفوز به في الموسم 

المقبل. لدينا بعد أوروبي حاليا». 
ويسـعى إنتـر للفـوز بلقبـه الثالث 
فـي دوري الأبطـال حيث تـوج الفريق 
باللقب في موسمين سابقين عامي 1964 

و1965. 
ولكـن طموحات الفريق سـتصطدم 
برغبـة بايرن في إحراز اللقب الخامس 
له في دوري الأبطـال حيث فاز الفريق 
الألمانـي باللقـب ثلاث مـرات بين عامي 

1974 و1976 ثم توج به عام 2001.

■ مدريــد ـ د ب أ: أعــرب الهولنــدي آريــين 
روبــن لاعــب فريق بايــرن ميونيــخ الألماني عن 
اعتقاده برغبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 
الفني لإنتر ميلان الإيطالــي في مفاجأة الفريق 
الألماني بأســلوب لعب يتسم بالطابع الهجومي 
بشكل أكبر خلال المباراة النهائية لبطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة غدا السبت في 

العاصمة الأسبانية مدريد. 
وصرح روبــن، الذي قضى ثلاثة أعوام تحت 
قيادة مورينيو في فريق تشيلســي الانكليزي، 
لمجلــة «كيكر» الألمانية الخميــس بأن إنتر ميلان 
لــن يلجأ للأســلوب الدفاعــي فــي الأداء مثلما 

يعتقد كثيرون. 
وأضــاف «إننــي أعــرف مورينيــو من خلال 

الفترة التي قضيتها معه في تشيلسي. 
وأوضــح «الجميــع يتوقعــون أن إنتر ميلان 
ســيلعب بطريقة انتهاز الفرصة ولــن يلجأ إلى 

اسلوب الهجوم. لكنني أشعر بأنهم سيشكلون 
ضغطا هجوميا. 

وأضاف «هذا ربما يشــكل فائــدة لنا، ولكنه 
أيضا لا يأتي في صالحنا حيث أننا لن نستطيع 

أن نقدم أداء هجوميا. 
وأضاف «يريدون أيضا السماح لنا بالتحرك 
بالكــرة بحيث نرتكب أخطاء. مــن ثم يعتمدون 

على الهجمات المرتدة. 
وكانــت البراعــة الدفاعيــة لإنتــر ميــلان قد 
ظهرت في مباراته أمام برشــلونة الأسباني في 
إياب الدور قبل النهائي للبطولة، ليخرج الفريق 
الإيطالي فائزا 2/3 في مجموع مباراتي الذهاب 

والإياب. 
فائــق»  «مــدرب  مورينيــو  إن  روبــن  وقــال 
وستكون لديه استراتيجية واضحة أمام بايرن 
ميونيــخ، ولكن بايرن بطــل ألمانيا يجب ألا يغير 

أسلوبه في اللعب. 

وقال الهولندي الدولي روبن «يجب أن نلعب 
بأسلوبنا وهو ما يعني خلق المساحات من أجل 

صناعة الفرص. 
وقال روبن، الذي يعود إلى استاد سانتياغو 
برنابيو الــذي كان يلعب به لفريــق ريال مدريد 
قبــل الانتقال إلــى بايرن في الصيــف الماضي، 
فــي تصريحات لهيئة الإذاعــة البريطانية (بي.
بي.ســي) إن مورينيــو كان يريــد فقط تحقيق 

الفوز ولم يعتن بأسلوب لعب الفريق. 
وأضــاف روبن «لقــد دفع بالفريــق من أجل 

تحقيق الفوز، ولم يهتم بتقديم كرة قدم جيدة. 
وأوضح «أما فلســفة بايــرن ميونيخ فتعتمد 
علــى أن المديــر الفنــي (لويس فان جــال) يريد 
الفــوز بالمباريــات مــع تقــديم عــروض كروية 

جيدة. 
وأضاف «اللاعب يريد المشاركة والاستمتاع 

بالمباراة، وهذا جزء مهم أيضا. 

القلق يساور روبن نجم بايرن ميونيخ 
 إزاء المفاجآت الخططية لإنتر ميلان في النهائي

أميرة سعودية  تأمل في مشاركة نساء بلادها في الألعاب الأولمبية 

برانديللي يقترب من خلافة ليبي
في تدريب المنتخب الإيطالي 

■ رومـا ـ د ب أ: ذكرت وسـائل الإعلام الإيطالية الخميس أن المدرب 
سـيزاري برانديللي (52 عامـا) المدير الفني لفيورنتينـا الإيطالي يبدو 
هو المرشـح الأرجح لخلافة مواطنه مارشيللو ليبي في تدريب المنتخب 

الإيطالي. 
ويعتقد أن المفاوضات بدأت مساء الأربعاء بين برانديللي وجانكارلو 

أبيتي رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة. 
وبينما غـادر فيورنتينا إيطاليا امس لخوض عدة مباريات ودية في 
كندا، رفض برانديللي إبداء أي تعليقات على احتمالات خلافته لليبي. 
وأوضـح الاتحـاد الإيطالـي أنه سـيعلن اسـم المديـر الفنـي الجديد 
للمنتخـب فـي الثامـن مـن حزيران/يونيو المقبل مـع سـفر الفريق إلى 

جنوب أفريقيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2010. 
ويبـدو أن لـن يحدث أي تغييـر إذا قرر ليبي الاسـتمرار مـع الفريق 
ويرجح أن يكون ذلك في حالة فوزه مع الفريق بلقب كأس العالم للمرة 

الثانية على التوالي. 

لوران بلان يخلف دومينيك 
في تدريب المنتخب الفرنسي 

باريـس ـ د ب أ: أعلـن الاتحاد الفرنسـي لكرة القدم الخميـس أن مدافع 
المنتخـب الوطنـي الأول السـابق لـوران بلان سـيخلف ريمـون دومينيك 
فـي تدريب الفريـق الوطنى عقب بطولـة كأس العالم بجنـوب أفريقيا هذا 

الصيف. 
وتوصـل جان- بيير إسـكاليت رئيس اتحاد الكرة الفرنسـي لاتفاق مع 
فريـق بوردو الذي كان يدربه بلان يسـتطيع المدرب الشـاب (44 عاما) من 

خلاله أن يبدأ العمل مع المنتخب الفرنسي بعد المونديال. 
وجاء في بيان لاتحاد الكرة الفرنسـي أنه تم الاتفاق على «تعيين لوران 

بلان في منصب مدرب فرنسا». 
وكان بلان قد أعلن الأسـبوع الماضي تنحيـه عن منصبه كمدرب لبوردو 

الذي قاده للفوز بلقب الدوري الفرنسي موسم 2009/2008. 
وخلال مشـواره كلاعب الذي امتد لقرابة 20 عامـا، لعب بلان 97 مباراة 
دوليـة مع منتخب فرنسـا وسـجل 16 هدفا لبـلاده. كما لعب لعـدد من أبرز 
الأندية الأوروبية مثل برشلونة الأسباني وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر 

يونايتد الانكليزي. 

ديل بوسكي يعلن تشكيلة 
اسبانيا لكأس العالم 2010 

■ مدريد ـ رويترز: أعلن فيسـنتي ديل بوسـكي مدرب منتخب اسـبانيا 
امـس الخميس التشـكيلة التاليـة المؤلفة مـن 23 لاعبا للمشـاركة في كأس 

العالم لكرة القدم بجنوب افريقيا.
حـراس المرمـى.. ايكـر كاسـياس (ريـال مدريـد) بيبـي رينـا (ليفربول 

الانكليزي) فيكتور فالديس (برشلونة).
مدافعـون: راؤول البيـول (ريال مدريد) الفـارو اربيلوا (ريـال مدريد) 
خـوان كابدفيـلا (فياريـال) كارلـوس ماركينـا (بلنسـية) جيـرار بيكـي 

(برشلونة) كارليس بويول (برشلونة) سيرجيو راموس (ريال مدريد).
لاعبـو وسـط.: تشـابي الونسـو (ريـال مدريد) سـيرجيو بوسـكيتس 
(برشـلونة) فرانسيسك فابريجاس (ارسـنال الانكليزي) اندريس انيستا 
(برشـلونة) خابـي مارتينيـز (اتليتيـك بيلبـاو) ديفيد سـيلفا (بلنسـية) 

تشابي (برشلونة).
مهاجمون: خيسـوس نافاس (اشـبيلية) خـوان ماتا (بلنسـية) بيدرو 
(برشلونة) فرناندو لورينتي (اتليتيك بيلباو) فرناندو توريس (ليفربول 

الانكليزي) ديفيد بيا (بلنسية).

الجزائري بوعزة مصدوم
 لغيابه عن كأس العالم 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أكـد الجزائـري عامـر بوعزة مهاجم نـادي بلاكبول 
الانكليـزي انـه مصـدوم لغيابـه عن تشـكيلة منتخـب بلاده التي تسـتعد 
للمشـاركة فـي نهائيـات كاس العالـم لكرة القـدم التي تسـتضيفها جنوب 

أفريقيا من 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو المقبل. 
وغاب بوعزة (25 عاما) عن القائمة الأولية التي أعلنها المدير الفني رابح 

سعدان في الرابع من أيار/مايو الجاري والتي ضمت 25 لاعبا. 
وقال بوعزة لقناة «بي بي سـي سـبور»: لسـت ضد اللاعبين الجدد لكن 

المدير الفني خيب ظني. بعض زملائي صدموا لعدم استدعائي. 
وأضـاف «المـدرب لم يتصل بي، كان بإمكانـه أن يخبرني بقراره مثل أي 
مدرب محتـرف. عملت دائما من اجـل الجزائر، لدي انطبـاع أنني تعرضت 

للضرب بعصا البيسبول». 
وقال بوعزة الذي قاد الجزائر إلى الدور نصف النهائي في نهائيات كأس 
أمم أفريقيا التي استضافتها انغولا مطلع العام الجاري» عشت معهم الكثير 
(لاعبـو الجزائر) من المفروض أن أكون مع الفريـق، لكن الأمر ليس كذلك». 
وتابع « بعض اللاعبين مصابون ورغم ذلك تم اسـتدعاؤهم وتم التكفل بهم 
مـن قبل اتحاد الكرة، لا اعتقد أن إصابتي أكثر خطورة من إصابتهم. ما زال 

بإمكاني اللعب». 
وتقـع الجزائـر ضمـن المجموعـة الثالثـة إلـى جانـب انجلتـرا وأمريكا 

وسلوفينيا. 

التونسي الأصل سامي خضيرة
 من مقاعد المتفرجين إلى أمل ألمانيا 

في مونديال 2010 
■ صقليـة ـ د ب أ: مـن كان يصدق أن يتحول اللاعب التونسـي الأصل، 
سـامي خضيرة، مـن مقاعد المتفرجـين قبل أربعـة أعوام إلى أمـل ألمانيا في 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في الحادي عشر من حزيران/

يونيو المقبل. 
لعبـت الصدفـة، والقـدرات الفـذة للاعب الشـاب (23 عامـا) دورها في 
منحـه الفرصة الكبيرة لقيادة خط وسـط منتخب الماكينات بعد غياب قائد 

المنتخب مايكل بالاك بسبب الإصابة في الكاحل. 
منـذ أن سـمع خضيـرة أثنـاء معسـكر المنتخب فـي جزيـرة صقلية عن 
اسـتبعاد بـالاك، تغيـرت الأمـور بالنسـبة له وأصبـح مع زميله باسـتيان 
شفاينشـتيجر لاعـب بايـرن ميونيخ أصحاب الأمل في سـد الفـراغ الكبير 

الذي سيتركه غياب بالاك في وسط الملعب. 
يؤكد خضيـرة ثقته في قدراته على ملء الفراغ في منطقة وسـط الملعب 
وتأدية المهام المكلف بها في حال اتاحة الفرصة له بالمشاركة في المونديال. 

لقـد لعب الحـظ دوره الكبير مع خضيرة بعد اسـتبعاد أربعة لاعبين في 
نفس المركز لظروف الإصابة، أو لتراجع المستوى. 

وعن ذلـك، يقول خضيرة «كنت ادرك منذ البدايـة أن فرصي ضعيفة في 
ظل وجود بالاك وشفاينشتيجر، بالإضافة إلى اصابتي في الركبة في آذار/

مـارس الماضي ولكن الظروف خدمتني الآن واصبحـت في انتظار التحدي 
الكبير». 

يعلـق المديـر الفنـي لمنتخـب ألمانيـا، يواخيم لـوف، آمـالا عريضة على 
خضيـرة ويؤكد أنه لاعب مـن طراز فريد، يتمتع بقـدرات هائلة بالنظر إلى 

سنه الصغير وفوزه مع منتخب بلاده ببطولة اوروبا تحت 21 عاما. 
ويعـرب خضيرة عـن ثقته في قدرته على الانسـجام مع شفاينشـتيجر 
بوسـط الملعب خلال المبارتين التجربيتـين المقبلتين قبل المونديال أمام المجر 

والبوسنة والهرسك. 
يقول خضيرة إن خافي نجم برشلونة ومنتخب أسبانيا هو مثله الأعلى 
بفضـل أدائـه المتميـز ومجهـوده الكبير، الذي لا يشـعر به أحـد، فضلا عن 

خطورته على المرمى وعدم فقدانه الكرة على الاطلاق. 
يحلم خضيرة بمشـاركته في المباراة الأولى في المونديال أمام اسـتراليا 
في الثالث عشـر من الشـهر المقبل، ويضيف «لقد انتابتني قشـعريرة أثناء 
مشـاهدتي مـن مقاعد المتفرجـين مباراة المركـز الثالث فـي كأس العالم عام 

2006، فما بالك إذا شاركت في المونديال نفسه». 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

تعرض سـمير زاهر رئيس اتحـاد الكرة 
المصـري لهجوم شـديد في مختلف وسـائل 
الاعلام حيث اتهم زاهر بتضليل الرأي العام 
بشـان ما حدث في مباراة القاهرة وتعرض 
حافلة المنتخب الجزائري للرشق بالحجارة 
لاعبـي  أن  آنـذاك  المسـؤولون  اكـد  حيـث 
المنتخـب الجزائري هـم من قامـوا بتحطيم 
نوافـذ الأتوبيس من الداخل قبل أن يتراجع 
زاهـر عـن تصريحاتـه السـابقة ويؤكـد ان 
بعض الجماهير قام برشق أتوبيس الفريق 

الجزائري بالحجارة.
وشـن إعلاميون بارزون هجوما شـديدا 
على زاهر وسـخروا من سعادته غير المبررة 
بنقـل مباراتين لمنتخب مصـر خارج القاهرة 
وتغـريم الاتحـاد المصـري مائـة ألـف فرنك 

سويسري.
الغريب ان سـميرزاهر أعـرب عن رضاه 
التـام بـأن العقوبـات التـي أقرّهـا الاتحـاد 
الدولـي لكرة القـدم «الفيفا» بدعوى رشـق 
مشـجعين مصريين حافلة منتخـب الجزائر 
بالحجارة قبل مباراة الفريقين بالقاهرة في 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وكانـت لجنـة الانضبـاط بـ»الفيفـا» قد 
قـررت توقيـع عقوبـة بحـق منتخـب مصر 
بنقل مباراتين للفريق في التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم 2014 خارج العاصمة القاهرة، 
كما فرضت اللجنة غرامة مالية على الاتحاد 
المصـري لكـرة القـدم قدرها 100 ألـف فرنك 
سويسـري (حوالـي نصـف مليـون جنيـه 

مصري).
وقـال زاهـر: «نقـل أول مباراتـين خارج 
القاهـرة بـ100 كيلـو متر لا يعني بالنسـبة 

للمنتخـب المصـري أي عقوبـة، لوجود أكثر 
من سـبع مدن يمكـن أن تقام فيهـا المباريات 
دون أن يشـعر الجميـع بأن المنتخـب انتقل 

خارج القاهرة».
وأكّد «زاهـر» أن العقوبات التي صدرت 
دعـوات  وسـط  كبيـراً»  «انتصـاراً  تعـدّ 
الاعتـذار التي صدرت فـي الفترة الأخيرة؛ 
خوفاً من قوة العقوبات، لافتاً إلى أن المبلغ 
ر بــ100 ألف فرنك سويسـري  المالـي المقـدّ
مبلغ عاقل. وعن توقعاته بشـأن أحداث أم 
درمـان قال «زاهـر»: «إن المنتخبين المصري 
والجزائـري كانـا ضيفـين على السـودان، 
وكان الاتحـاد الدولـي هـو المسـؤول عـن 
المبـاراة، ولم يذكـر المراقب شـيئاً عن هذه 
الأحـداث، ولكـن الجانب المصـري يحاول 
حاليـاً فتـح الموضـوع مـن جديـد حتـى لو 

وصل الأمر إلى المحكمة الرياضية».
فتـح  عـدم  قـررت  قـد  اللجنـة  وكانـت 
تحقيقـات بشـأن مبـاراة الخرطـوم التـي 
أقيمت بعـد ثلاثة أيام من مبـاراة القاهرة، 
وما تردد من وقوع اعتداءات ضد مشجعي 
مصر هنـاك.. فقد رأت عـدم توافر المبررات 
الكافيـة للبدء في أي إجراءات تأديبية ضد 
الجزائر، وقررت «إسـدال الستار على هذه 

القضية».
وقـال «الفيفـا» في بيـان أصدرتـه على 
موقعهـا الرسـمي: «إن الحافلـة التي كانت 
للرشـق  تعرّضـت  الجزائـر  منتخـب  تقـلّ 
الحافلـة،  نوافـذ  وتحطّمـت  بالحجـارة 
البعثـة  أعضـاء  مـن  أربعـة  وأصيـب 
الجزائريـة، بينهـم ثلاثة لاعبـين، كما غاب 
النظـام الأمنـي أثنـاء المبـاراة نفسـها مـن 
خلال السماح بدخول الكثير من المشجعين 
إلى الاسـتاد بشـكل أدّى إلى غلـق المداخل 
والـدرج، واضطـر منتخب الجزائـر للبقاء 
45 دقيقـة بعد المباراة وقبل التحرّك مغادراً 

الاستاد».

هجوم على اتحاد الكرة 
المصري بعد عقوبات الفيفا

فريـق  فـاز  رويتـرز:  ـ  برشـلونة   ■
اشـبيلية بكأس ملك اسـبانيا لكرة القدم 
للمـرة الثانيـة فـي أربع سـنوات بفضل 
هـدف مبكر من دييغـو كابل وآخر متأخر 
مـن هجمـة مرتـدة عن طريق خيسـوس 
نافـاس ليحقـق الفـوز بهدفـين مقابـل لا 

شيء على اتليتيكو مدريد.
وفـي مبـاراة شـابها التوتـر باسـتاد 
نوكامب في برشـلونة سدد الجناح كابل 
كرة من على حافة منطقة الجزاء استقرت 
في شباك الحارس الشاب ديفيد دي جيا 

مفتتحا التسجيل في الدقيقة الخامسة.
واقتـرب دييغـو فـورلان وسـيرجيو 
إدراك  مـن  اتليتيكـو  مهاجمـا  اجويـرو 
التعـادل قبـل أن يتجـاوز نافـاس عـددا 
من اللاعبين حاولـوا إعاقته ويراوغ دي 
جيا ويسـكن الكرة في المرمى الخالي في 
الدقيقـة الأولى من الوقت المحتسـب بدل 
الضائـع. واللقب هو الخامس لاشـبيلية 
في الكأس المحلية لينهي موسمه بطريقة 
رائعة بعدما احتل المركز الرابع في دوري 
الدرجة الأولى الاسباني وتأهل للعب في 

تصفيات دوري أبطال اوروبا.
وحـرم اتليتيكـو الـذي يملـك تسـعة 
ألقـاب فـي الـكأس مـن إضافة لقـب ثان 
بعـد حصولـه علـى لقـب كأس الأنديـة 
الاوروبية بفـوزه على فولهام الانكليزي 

2-1 في النهائي الأسبوع الماضي.
وفـي ليلـة هادئـة فـي عاصمـة إقليم 
قطالونيـا بدأت المبـاراة بطريقة عاطفية 
حيـث ردد المشـجعون السـلام الوطنـي 
الاسـباني قبل ركلة البداية على النقيض 
ممـا حدث فـي نهائـي العـام الماضي بين 
برشـلونة واتليتيـك بيلبـاو حـين أطلق 
الجمهور صافرات اسـتهجان أثناء عزف 

السلام الوطني.
وارتدى العديد من مشـجعي اشبيلية 
قبعة كبيرة الحجم تعبيـرا عن الاحترام 
ديـل  ماريـا  خوسـيه  النـادي  لرئيـس 
نيـدو فـي حـين غطـت الألـوان الحمراء 
والبيضـاء جانبـا كبيـرا مـن مدرجـات 

جمهور اتليتيكو.
واشـتلعت الإثارة فـي الدقيقة 20 من 
المبـاراة حـين تسـبب تدخـل خشـن من 
لويـس بيريا مدافـع اتليتيكو فـي تدافع 
بين اللاعبـين وأعضاء الفريقـين بالقرب 

من المنطقة الفنية.
فلوريـس  سانشـيز  كيكـي  وتبـادل 
مدرب اتليتيكو وانطونيو الفاريز مدرب 
اشـبيلية كلمـات غاضبة قبـل أن يتدخل 

المشرفون.
وضغـط اتليتيكـو بحثـا عـن هـدف 
التعـادل قبل أن يقضي نافاس على الأمل 

بهدفه القاتل.

اشبيلية يحرز لقب كأس ملك اسبانيا 
بفوزه على اتليتيكو مدريد 

روبينيو نجم منتخب البرازيل (يسار) في منافسة على الكرة مع لاعبي منتخب امريكا خلال مباراة بين المنتخبين العام الماضى 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كرة القدم ودروس الإندماج في أوروبا: 
الأتراك مثال للإحترام والعرب مثال 

للهمجية
 

■ بعــد موقعــة أم درمــان وإنتصار الأوس المســلمين على الخزرج المســلمين، لم يعد 
الحديث في كرة القدم يقـتصر على الصفحات الرياضية.

فــي البطولــة الأوروبية الماضيــة لعبت ألمانيا ضــد تركيا، الصحــف الألمانية تناولت 
الموضــوع بحرفية وحذر وأكدت على أنها لعبة رياضية لادخل للعرق والدين والأفضلية 

فيها، على أساس وجود ستة ملايين تركي مسلم في ألمانيا.
ومن جهتها أمرت الهيئات العليا للجالية التركية في ألمانيا المشجعين الأتراك بملازمة 
بيوتهم وعدم الخروج للشــارع لتفادي الصدامات مع المشــجعين الألمان أصحاب البلد، 

وحتى لايعكروا صفو إحتفالهم بفريقهم الوطني. 
إنتهــت المقابلــة، إنتصــرت ألمانيا وخرجــت الجالية التركيــة رافعة الأعــلام الألمانية 
مســاندة الألمان فرحتهم بالفوز. هذا الفعل الملتزم ترك صدى جدّ إيجابي في الأوســاط 

الإعلامية والسياسية.
على العكس من ذلك، كلما لعبت فرنســا ضدّ المغرب أو الجزائر أو تونس، إلاّ وأعلنت 
الحكومة الفرنسية حالة طوارئ  وإستنفار قصوى، فما أن يعلن الحكم عن نهاية المقابلة 
فوزا كان أو نصرا، إلاّ وخرجت جيوش المشجعين من العرب والبربر والغوعاء للشوارع، 
يحطمون المحلات ويحرقون الســيارات، يصيحون ويعربدن ويقطعون الطرقات.  لكأني 

بها الحرب يا عتبة!
 الغريــب فــي الأمر أن الجزائر مثــلا لعبت مقابلاتها فــي أدغال إفريقيا والســيارات 

والمحلات حرقت وخربت في مرسيليا وفي باريس. 
ثم لماذا إندمج الأتراك المســلمين في ألمانيا والباكســتان المســلمين في بريطانيا مثلا، 

ولم يندمج المغاربة المسلمين في فرنسا؟ عندها نسأل: لماذا تكرهنا أوروبا يا عتبة؟ 
 جليل دايخي – ألمانيا 
jalildaikhi@yahoo.fr 

الضياع في زمن الشدة
■  يتهــدد خطر التمييــز وتنامي العنصرية فــي الدولة المواطنين العــرب في الداخل 
حيــث أصبحوا عرضــة لهذا الخطر الذي بدأ ينتشــر كانتشــار النار في الهشــيم وبات 

مستقبل هذه الأقلية مجهولا ولا يعرف إلى أين يتجه.
ان تعامل الســلطات بهذا الأســلوب والمجحــف والعنصري مع المواطنــين العرب في 
الدولة لا يبشر بالخير لنا جميعا وما نراه اليوم من تمييز واضح من قبل السلطات يجعل 
المواطن العربي قلقا على مستقبله وعلى مصيره والذي بات في دائرة الخطر والمجهول. 
فمصادرة الأراضي وهدم البيوت والتوظيف في المؤسســات الرســمية والتعامل المهين 
مــن قبل الســلطات التنفيذية مــع المواطنين العــرب والتمييــز العنصــري والتفرقة بين 

مواطني الدولة هو من أهم ما تعانيه الأقلية العربية في البلاد.
 هذا التمييز الذي لا احد يســتطيع إخفاءه عن الناس والتعامل المشين بحق المواطنين 
العرب من قبل الدولة من شــأنه ان يؤثر ســلبا على العلاقة بين المواطن والدولة ويجعل 
الثقة مفقودة تماما بين الطرفين مما يشــعر المواطن بأنه محارب من قبل الحكومة والتي 
مــن المفــروض ان تكون حكومــة لجميع مواطنيهــا. كل ذلك يحدث والســلطات ما زالت 
ممعنة في سياســتها التمييزية والتي قد تنعكس عليها ســلبا في يوم من الأيام بســبب 
هذه السياسة الحمقاء، وعلى الجميع ان يدرك ان لا مفر ولا سبيل الا بالتعايش المشترك، 
والمساواة، وعلى الحكومة التعامل مع المواطنين بتساو فالمواطن العربي مصر ومتمسك 

بحقوقه منذ ستين عاما ولم يتزحزح ولن يتزحزح عنها أبدا.
 وكل هــذه السياســات التمييزية هي مضيعــة للوقت وأخطاء ترتكــب بحق المواطن 
العربــي، ولا بــد ان تعود الحكومــة الى صوابهــا وتتعامل مع المواطــن العربي باحترام 

وتوفر له جميع الحقوق التي كفلتها له القوانين والتشريعات الدولية.
يحــدث هذا كلــه ونحن للأســف الشــديد مشــتتين لا قيادة لنــا رصينــة، ولا خطط 
مســتقبلية تقودنا إلى مســتقبل واعد والعيــش باحترام لنفرض وجودنــا على الجميع 
ولتــدرك الحكومة إننا متماســكين ولنــا عنوان، وقيــادة جادة، وأصحــاب حق لا احد 
يستطيع سلبه منا ولتجد الحكومة نفسها مضطرة لتتعامل معنا باحترام، لكن ما يحصل 
للأســف الشــديد اليوم أننا بدون قيادة جادة، قيــادة تقود هذه الجماهير وتحشــدها 
حولهــا لتحصيل حقوقنــا وتجبر الآخرين بالإقرار بحقنا، وهــذا الأمر لا يأتي من خلال 
التصريحات عبر وسائل الإعلام او زيارة لهذا النظام او ذاك او بالمغازلة المفرطة للأنظمة 
العربية الكســيحة والمتآمرة ضد شــعوبها وإنما تأتي من خــلال عمل جاد من قبل ناس 
مخلصــين بالأفعال وليس بالخرافــات التي لا قيمة لها في العمل السياســي، والوطني 
فلو حصينــا زيارات بعض قياداتنا للخارج لنجدها كثيرة جــدا ولا تعود على الجماهير 
العربية بأي فائدة إلا على صاحبها فقط لكن للأســف البعض يتباهى بها. فهل نغير من 

تصرفاتنا؟ 
عبد الكريم ابو كف

الجامعة العربية صورة للزعماء العرب
■  الجامعــة العربية ما هي الا أفراز حقيقي وصورة كربونية للأنظمة العربية، ونحن 
نعلم أن هذه الأنظمة غير منتخبة، ولا تحظى بشرعية حقيقية من الشعوب العربية أصلا، 
ولذلك لن يحدث أي تغيير لو نقلت هذه الجامعة من مصر أو تولى رئاستها أي شخصية 
عربية أخرى غير مصرية، اذ أنها لا تملك من زمام أمرها شــيئا، وانما هي مخدر. لا يهمنا 
أنهــا الجامعة الحاضنة لطموحات وأمــال الدول العربية، وقد ثبت فشــلها في حل أي 
معضلة عربية، وهي لا تعد ســوى أنها سبوبة لأولاد البطة والبيضة، تدر عليهم الدنانير 
والريــالات والــدولارا، والمكان الوحيــد الناجز والفعال للم شــمل من يعملــون في هذه 
الجامعــة والقابعين على كراســي الحكم فــي وطننا العربي، هو حظيــرة البيت الأبيض 

بواشنطن، حيث يقبع هناك سيد قراره!
عصفور قمر الدين

اسمحولنا.. كفى! 
■  لقد ســطع بــكل وضوح بعد حوالى الســنتين من إعــلان القيادة الفلســطينية عن 
فشــل وعبثية التفاوض أن هــذه القيادة هي مجرورة الفعــل ولا تمتلك الإرادة للخلاص 
من الوضع الذي وضعت نفســها فيه رغم تصريحــات البعض أن كل الخيارات مفتوحة 

أمامها واضعة سقف لهذه الخيارات بما يمكن أن يتعارف عليه المقاومة المؤدبة.
مــن هنا جاءت الموافقــة الأخيرة بالذهاب إلــى التفاوض غير المباشــر نتيجة بديهية 
وإن حــاول البعض تغطية ســوءة هذا الفعل بما يثير الإشــمئزاز إلى حــد التقزز بالقول 
أن لدينا ضمانات أمريكية. نقول أن المصالح الإســتراتيجية للدولة الإمبريالية محكومة 
بضوابط مؤسســاتية صارمــة وإن دور الحكومات المتعاقبة فيها هــو في الحفاظ على 
الثوابــت الوطنية وتســويق السياســات التي تراها مناســبة في الداخــل و الخارج بما 
يحقق الأهداف الإســتراتيجية بأقل التكاليف وأقصر الطرق وإن الكيان الصهيوني هو 
أهم ركيزة لحفظ مصالح الإمبريالية في الشــرق الأوســط وبمعنى اخــر انه ذراعها في 

المنطقه.
والادعاء أنها اســتجابة لقرار لجنة المتابعة العربية واه فما كان للكيان الصهيوني أن 
يصل إلى هذا المســتوى من القــوة التي أفقدته اتزانه وحكمتــه وأصبح يمارس جرائمه 
ونازيته بهذا الوضوح، من سلب ونهب بمصادرة للارض والمقدسات وقتل واذلال للعباد 
لــولا رضوخ النظام العربي الرســمي للإملاءات أو بالأحرى الإيمــاءات الصهيوامريكيه 
حد المشــاركة في جرائمهم بحقنا تماما كاســتجابة الرمال للخطى. واضعا اســتمرارية 

بقائه غاية امانيه ومجيرا الوطن في خدمة هذه الغاية.
وان 18 شهرا منذ اعلان فشل المشروع التفاوضي فتره كافية للاختيار بين الخيارات 
التي قيل انها متاحة ووارد اللجوء لاحداها. ولا اظن ان احدا من شعبنا عاد مقتنعا بذلك 
او بجدوى التفاوض خاصه انكم جربتموه مع اكثر من 10 حكومات صهيونية تمثل فيها 

مختلف توجهات مستوطني الكيان. واربع رؤساء امريكيين.
كفى ..ارحمونا.

جمال السيد

■ تقليد ديمقراطي ينزل فيه السياسيون البريطانيون وقت الانتخابات من 
عليائهم ومن عشــرة داونغ ستريت، ومقرات الأحزاب، وردهات ويستمنستر 
ليقفــوا أمام شــعبهم، وأمام جمهــور شاشــات التلفزة يعرضــون بضاعتهم 
السياســية ويناقشــون أفكارهم ويجادلون خصومهم مــن الأحزاب الأخرى، 

ويخضعون لمحاكمة الحضور على ما مضى وما سيأتي. 
غوردون بروان، ونيك كليغ، وديفيد كاميرون، رئيس حكومة ورؤســاء ظل 
يقفون لســاعات في أكثر من مناظرة تلفزيونية والشعب يستجوبهم في أمور 
السياســة الداخلية والخارجية، ولا أحد يمتنع عن الإجابة، أو يرى نفسه فوق 
المساءلة، بل إن هذه المناظرات تخضع فيما بعد للدراسة وتقييم الأداء، ويكون 

لها وزن في قياس اتجاهات الرأي العام والإقبال على المرشحين والأحزاب 
«وقفوهــم إنهــم مســؤولون» سياســة قرآنية أصيلــة في ديننــا تعضدها 
سياســة من أين لك هــذا؟ اختفت في دولنا العربيــة ذات الديمقراطية الهجينة 
الممســوخة لتحل وتســتوطن الدول الغربية التي تحتــرم مواطنيها وتعتبرهم 
شــركاء حقيقيين فــي العملية السياســية لا مجرد أصوات يُدفع لها وتُســمن 

وتُزاد حتى يأتي وقت الذبح عند صندوق الانتخابات. 
لا بد ان المواطن العربي ســيحزن على نفســه عندما يشــاهد هذه المناظرات 

والشــعب يحاور رؤســائه، وليــس بينهم حجاب ولا حرس ولا مخبر يســجل 
أنفاس الناس لينســى الســائل بعــد ذلك طعم حليب أمه لأنــه تجرأ وخرج عن 

نص بيت الطاعة وترديد شعار بالروح وبالدم نفديك. 
رؤســاء بريطانيا و ساســاتها الذين لو جاءوا الى بلادنــا لوقفنا لهم على 
قدم وعطلنا حياتنا وتذلل لهم أثخن شارب عربي يقفون كالمتهمين الذين يجب 
عليهم الدفاع عن أنفســهم وأجنداتهم أمام الشعب، ولو افترضنا جدلا أن هذه 
المناظرات مجرد تقليد لا يشــكل أثرا خطيرا على مجريــات الانتخابات الا أنها 
دلالة واضحة على احترام الشــعب وجعله مصدرا للسلطة ولو وقتيا بينما في 
بلادنا لا احترام لنا لا في الظاهر ولا الباطن.  والمرشــح لا يصعد الى المنصة الا 
وقــد امتلك جميع المعلومــات التي تمكنه من الإجابة على الأســئلة وتمرن على 
مهارات التحدث والخطابة ولغة الجســد، فصناعة القائد والرئيس في الغرب 
ليست عملية فردية اعتباطية one man show كما عندنا، وإنما هي مجهود 
فريــق جماعي يعمل ليل نهــار لتأهيل أفراد يمثلون حزبا يمثل قطاعا واســعا 
من الشــعب، فــإذا وصل ســدة الحكم كان عليــه أن يخدم الشــعب كله بغض 
النظر عن التوجهات والأحزاب.  عندما نشــاهد أساليب الأخذ والرد وسلاسة 
القول وذرابة اللســان وقوة المنطق والحجة ســنحزن على أنفســنا في العالم 
العربــي ونحن مــا زلنا نناقش مدى التأهيل العلمي الــذي يجب أن يمتلكه أهل 
السياسة وممثلو الشــعب، ونجعل حده الأدنى التعليم الأساسي، ونعتبر فك 
الخــط مؤهلا لا يمكن الاســتغناء عنه فيما يكون المؤهل الأهــم هو الثقل المادي 
للمرشح فيصبح كرســي النيابة يوزن بالدراهم لا بالشهادات والمؤهلات، ولا 

صوت يعلو على صوت الدولار الذي يُسمع من به صمم، ويُسكت من به جوع، 
ويُبــرىء من به مرض، وإذا اقتضــت الظروف زيــادة الكاريزما وحرف الدال 
فيمكن للمال أن يشــتري شــهادة دكتوراة فخرية في بلاد يُباع فيها كل شيء 
علــى قارعة الطريــق.  ربما لا يجب أن نلوم من يرون فــي الانتخابات في دولنا 
مزيدا من طعام وشراب وعلاج ووظيفة وسكن، فالفقير والجائع والمريض لن 
يفكر بالشورى ولا بالديمقراطية، سيفكر أن يحيا ويُسكت جوع أولاده، فالفقر 
أصبــح في دولنا ليس فقط رجلا متجســدا وإنما غولا مفترســا يأكل الأخضر 
واليابــس، ولا يجعــل للأمانــة والذمــة مكانا، وليــس بيننا عمر بــن الخطاب 
ليقتلــه.  هي إذن ديمقراطية الرعاع في بلادنا التي حذر منها روســو في العقد 
الاجتماعي وســببها التمايز المادي بين الطبقات، فالأغنياء يشترون والفقراء 
يبيعون والسياســة العربية من فساد الى فســاد أكبر.. والسياسيون يهزون 

أيدينا قبل الانتخابات وثقتنا بعدها، ونحن نهز ذنبنا لمن يدفع أكثر. 
لن نحلم أن يقف رؤســاءنا علــى المنصة، ولكن هل يمكــن أن نحلم أن ينزل 
السياسيون والنواب ليحاكمهم الشــعب على منصاته فيكون الفيصل للفكرة 
والأداء والبرنامج؟ هل يمكن أن نعيد اســتيراد سياســة المســاءلة والمحاسبة 
والمكاشــفة التي هي في الأصل إســلامية بحتة؟  عندما زار الامام محمد عبده 
فرنسا قال «ذهبت الى الغرب فوجدت الإسلام ولم أجد المسلمين، وذهبت الى 
بلاد العرب فوجدت المسلمين ولم أجد الإسلام»  لو كان بيننا الآن لربما لن يجد 

الاسلام ولا المسلمين! 
د. ديمة طارق طهبوب 

الموقوفون على المنصة 

أحرارٌ رغم السجن والسجان
■ خلف قضبان الأســر يواصلون تحديهم للسجان ويعلنون انتصارهم 
عليــه كلما زاد تعســفاً وبطشــاً زادت حناجرهم غضباً وهــم يصرخون من 
خلــف القضبان ثورة ثورة حتى النصــر، ويكبّرون للوطن ويكبرُ الوطن بهم 
رجــالاً في ميادين النضــال عرفناهم يتقدمــون الجماهيــر ويكتبون تاريخ 
الوطن بشــرفٍ وعزةٍ وإباء، يقتربــون أكثر من الحرية كلما اشــتدت حلكة 
الليل وكلما زاد الســجان عنجهية قصر عمر المحتل واقتربت ساعة الشمس 

التي طال انتظارها ولم تأت بعد.
هم الأســرى، هم حكاية شــعب قرر أن يحيا رغــم الاحتلال بعزة وكرامة 
وقد اتخــذوا قرارهم بالمواجهــة والتحدي، هم الطليعــة الرافضة للوصاية 
والانحنــاء أمام الطغــاة العابرين فوق زماننا المنصرفين مــن عالمنا الى غير 
رجعة،هــم نور الطريق الــى الثورة والعودة الى الوطــن المحلقون في فضاء 
الحرية كلما ازدادت عتمة الزنزانة وازداد الســجن اسوداداً وظن الآخرون 
الحاقدون أن بوابات الاعتقال مغلقة الى الأبد، تراهم يخرجون كلما ضاقت 
علينا بنورهم ووهج البشــارة القادم، يعزفون نشيدنا الوطني على بوابات 
القدس العتيقة ويرتلون بحناجرهم صلوات الحرية والاستقلال، يحملوننا 
على الأكــف ونحملهم ونتخطــى بعزيمتهم زمــن الهزيمة والانكســار نحو 
النصــر والبعث من جديــد، يبحثون فينــا وعنا هم نحن ونحــن هم، فلذات 
أكبادنا يعبرون الى الحرية عبر ظلمات الأســر وســطوة الجلادين وقسوة 

السلاســل الى الغد القادم لا محالة. يصنعون تاريخنا ببطولاتهم وإشراقه 
الفجر القادم من عيونهم يســطع بريقــاً في عالمنا وفضائنــا الحزين المثقل 
بهمــوم النكبة والنكســات والهزائم المتتالية وذاكرة البعــض المبتورة، كلما 
هتفنــا لهم ازدادوا عزمــاً وصلابة يحلقون بنا الى أعالــي الكرمل في رحلة 
العودة ومشــوار الرجوع الى الملاذ الأول حيــث رائحة الأجداد المحفورة في 

ذاكرة المكان.
خلف قضبان الأســر في المعتقلات والســجون وزنزانات المحتل الزائلة 
ذات يوم، يقبع أكثر من عشــرة الآف أســير يكتبون تاريخنــا وتاريخ أمتهم 
ويصنعون أمــلاً يأخذ طريقه غصباً في معــادلات العالم الجديد، يخرجون 
مــن معتقلاتهم، مــن النقب الصحراوي وخيــام عوفر، من جلبــوع والرملة 
وهداريم، من شــطة وعســقلان الى الحياة والحرية الى تــل الربيع والرملة 
وحيفــا، الى بيت الشــمس ويافا وعكا وأم الفحم ، الــى زهرة النرجس على 
مرتفعــات الجليل، ينشــرون ثقافة الحب والقيم الإنســانية ويعزفون لحن 
الحرية، هم بداية البداية وتعويذة النصر، هم حضارتنا الأســيرة المســلوبة 
فــي غياهب المعتقــلات، وتراثنا المغتصب المصلوب على جــدران النكبة، هم 

الإرادة المنتصرة على السجن والقيد وسلاسل السجان.
طليعة الشــعب التي تقدمــت الصفوف الأولى ولبت نداء فلســطين حين 
نادت الرجال لمعــارك الدفاع عنها، هبوا ولبوا ووهبــوا حريتهم وأرواحهم 
ولــم يبخلــوا على فلســطين ولــم يتراجعوا في ذلــك الزمــن الصعب حيث 
اشــتدت المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وتصاعدت شراسته وعنجهيته 
التــي أرادت من خلالها لنا الإذعان والخنوع أمــام قرارات اغتصاب الأرض 
واحتلال الوطن، فما كان من الرجال الرجال إلا أن تدافعوا شــرفاً وشهامةً 

ولبوا نداء فلســطين التي عشــقوها فافتدوها بأغلى مــا يملكون وقرروا أن 
ينتصروا بإرادتهم التي لم ولن تنكسر.

في يوم الأســير الفلســطيني وأمام هــذه القضية العادلــة، وفي ظل هذا 
الصمت العربــي والدولي والعجز الكامل أمام قوات الاحتلال التي لا تلتزم 
بكل الأعراف الدولية والإنسانية وأخلاقيات الحروب ليس فقط في قضية 
الأســرى بل في كل القضايا الوطنية، وحيث أن المفاوضات السلمية طوال 
الســنوات الماضية لم تســتطع أن تنهي هذه القضية الأساســية ولم تسفر 
عن أية نتائج من شــأنها الضغط علــى حكومة الاحتلال فان المطلوب إعطاء 
هذه القضية مزيداً من المواقف الرسمية من قبل القيادة بالتزامن مع وجود 
تحرك شــعبي واســع وعلى مختلف الأصعــدة الدولية والأمميــة والعربية 
لإبراز هــذه القضية التي يحاول الاحتلال أن يفــرض أجندته فيها منذ زمن 
بعيــد. اليوم وحيث تصادف ذكرى يوم الأســير الفلســطيني وكما في كل 
عام نحي الذكــرى بألم وأمل ودعاؤنا أن يجد الأســرى حريتهم ويتحرروا 
من معتقلاتهم وســجونهم، وتســقط سلاســل الســجان وقيــوده وينهار 
كيانه العنصري وفكره المبني على التطرف والاحتلال والاســتيطان وسلب 
الكرامة والحرية بقوة إرهاب الدولة التي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني، 
وفي ظل الوضع السياســي المعقد والوضع الداخلي المؤلم جراء الانقســام 
واختلاف الــرؤى فان المطلــوب من القيادة الفلســطينية والقــوى الوطنية 
توحيــد الجهــود وتســخيرها كي تحتــل قضية الأســرى مكانــة عليا على 
أجندة العمل السياســي والشعبي ونرتقي لمستوى الدفاع عن هذه القضية 

الإنسانية العادلة.
بهاء رحال 

■ الملاحــظ فــي الســنوات الأخيــرة تنامي ظاهــرة العنصرية فــي أوروبا 
ضد الإســلام والمســلمين وكل ما يتعلق بهذا الدين من شعائر ورموز وبصور 
مختلفة ومنســقة بين دول أوروبا ويبدو أن وراء الحملة الحالية ضد الإسلام 
خوف من أن تتحول أوروبا المســيحية إلى أوروبا المسلمة خصوصا مع تزايد 

الداخلين في الإسلام من هذه القارة بالتحديد. 
والمؤســف هو اســتخدام ما تفتخر به أوروبا والغرب في محاربة الإسلام 
وقيــادة دفــة العنصرية ضد الإســلام هــذه الأداة الخطيرة هــي الديمقراطية 
فباســم الديمقراطيــة وصناديــق الاقتراع تم حظــر بناء المآذن في سويســرا 
وهنــاك دول أخرى تســير في هــذا الطريق وباســم الديمقراطيــة ومن داخل 
قلاعها  البرلمانات الأوروبية يتم استصدار قرارات عدائية وعنصرية ومخالفة 

للديمقراطية وحقوق الإنسان ضد الإسلام ورموزه. 
فــي أوروبا يتم تغريم كل من تقود الســيارة وهي منقبة وســيتم منعها من 

الحركة في الشارع وربما يتم تركيب كاميرات مراقبة داخل البيوت للتأكد من 
أن النساء لا يرتدين النقاب مع علمهم المسبق أن النقاب لا يرتدى داخل المنازل 
ولكنهــا العنجهية والإذلال التي يحب ممارســتها الغرب ضد كل من يخاف أن 
يأتــي يوم وينازعه الحضــارة والتقدم وليــس من في الأرض مؤهــل لمثل هذا 
الأمر غير الإســلام وأوروبا وحسب دراسات غربية ســتصبح قارة يتقسمها 
الإسلام والمســيحية في غضون الســنوات القليلة القادمة وهذا ربما ما يفسر 
ســر الهجمة الأوروبية ضد الإســلام ورموزه لعلهم أن يضيقوا على المسلمين 

ويجعلوهم يرحلوا ويحافظوا على أوروبا مسيحية. 
الخوف من الإســلام والعجز عن مواجهته بالحجــة والبرهان والإقناع هو 
مــا دفع التيــارات والأحزاب اليمنية المعادية للإســلام ولكل مــا هو غريب عن 
القوميــات الأوروبية للبروز ومــن جديد إلى العلن بعــد اندثارها عقب الحرب 
العالميــة الثانية والغريــب العجيب أن أهم أجندتها المســتقبلية والتي تضمنها 
برامجها الانتخابية وأنظمته ودساتيرها الداخلية وأهدافها المعلنة والتي على 
أساســها تتحرك هذه الجماعات والمنظمات والأحــزاب العنصرية هي العداء 
للمهاجرين (المســلمين) وحظر الرموز الدينية (الإسلامية) والأدهى والأمر أن 
هذه الأحزاب والجماعــات العنصرية تجد قبول وتحقق تقدما ملموســا على 
الساحة السياسية الأوروبية وفي أروقة صناعة القرار الأوروبي في قارة أشد 

ما تفتخر به في الآونة الأخيرة هو التسامح والحرية الدينية ونبذ العنصرية. 
الأحــزاب الأوروبيــة غيــر اليمينية وغيــر المتطرفة للأســف لزمت الصمت 
والســكوت عن البروز والتقدم الذي يحققه اليمين في الشارع السياسي وفي 
الســاحة الاجتماعيــة بالرغــم أنها وقفت وبقــوة ضد تقدم وظهــور جماعات 
يمينيــة متطرفة ذات ميول نازية وعملت على إســقاط حكومات ذات توجهات 
عنصرية نازية كما حدث في النمســا قبل ســنوات فلمــاذا وقفت أوروبا ضد 
بــروز النازيــة في النمســا وتقــف الآن متفرجة علــى بروز اليمــين العنصري 

المتطرف ضد الإسلام والمهاجرين. 
يبدو أن العداء ضد الإســلام والخوف منه حالة سائدة في اليمين واليسار 
الأوروبي وأن العنصرية ضد الإسلام تنال القبول من اليسار قبل اليمين ولكن 
اليسار لا يجرؤ على البوح والجهر بما في مكنونات نفسه وهو مكتف بما يقوم 
بــه اليمين ولا يتأخــر في تقديم الدعم له في حالة وجود اســتفتاء أو تصويت 
الهــدف منه تحجيم أو تهميش المســلمين أو محاربة ومنع وجــود أي رموز أو 

مظاهر من مظاهر الإسلام في أوروبا. 

جلال الوهبي 
     Jalal_alwhby@yahoo.com

من هو خليفة المراقب العام للاخوان السوريين؟

العنصرية الأوروبية إلى أين؟ 

■ تتــداول بعــض الاوســاط الصحافيــة خبــر إقتــراب موعد نهايــة المده 
القانونية لحقبة المراقب العام للاخوان السوريين الحالي السيد علي البيانوني 
التي امتدت لاكثر من خمســة عشــر عاما، حيث كتبت «القدس العربي» تقريرا 
قبــل أيام تحدّث عن وجود أربع شــخصيات مرشــحة لخلافتــه، وهم كل من 
الســادة منيــر الغضبان رئيس مجلس الشــورى الحالي للاخوان الســوريين، 
والسيد محمد فاروق طيفور نائب المراقب العام الحالي، وأحد اعضاء القيادة 
وهو الســيد عادل فارس، وأخيرا شــخصية قيادية اخرى هي الســيد رياض 

الشقفة. 
ولاعطــاء نبــذة وجيزة عن هــؤلاء الاربعة تجدر الاشــارة إلــى أن الجماعة 
الســورية التــي تعيش في المنفى منذ حوالي ثلاثين عامــا، يعاني عدد كبير من 
أعضائها من ظروف أمنية ومعاشــية قاســية في عدد من الدول العربية وغير 
العربيــة، ونظرا لطول مدة المحنة وضغط الحياة في بلاد المهجر، فإن توازنات 
كثيرة تلعب دورها في تحديد الشــخصية المرشــحة للقيــادة وخاصة منصب 
المراقــب العام الذي يعتبــر القائد والموجة وخلال الفتــرة الماضية ولمدة طويلة 
بقى المراقب العام يمثل شــخصية تفرض إرادتها بأساليب عديدة ومتعددة لا 

مجال لتفصيلها هنا. 
لا بــد من القول هنــا أن هناك بعض المحــددات تلعب دورا في تحديد إســم 
المراقب العــام، ومن أهمها النوعية أو الاتجاه الذي ســيتمخض عن إنتخابات 
مجلس الشورى الجديد الذي سينتخب المراقب العام. ويبرز هنا الدور المتوقع 
لعودة الســيد عدنان سعد الدين إلى صفوف الجماعة بعد إبعاد قسري وعنيد 
دام 17 عاما مارســه المراقب الحالي الســيد البيانونــي ليقصي خصمه اللدود 
تحت هــذه الحجة أو تلــك، ولكنه عاد مؤخــرا بكامل عضويتــه وصلاحياته، 
صحيح أنه تقدّم في السن وأنهكه المرض، ولكنه ما زال يمثل قطبا مهما لجميع 
الســاخطين على تصرفات البيانوني خلال الثلاثين عامــا الماضية، وأكثر تلك 
التصرفــات طبعا هو الترامي غيــر المبرر على أقدام النظــام، وتعليق المعارضة 

الضعيفة أصلا ضده بحجة أحداث غزة الاخيرة.
العامــل الاخر المرشــح للعــب دور مهم في إختيــار المراقب العــام ربما كان 
المدينــة التي ينتمي إليها هذا المرشــح أو ذاك، أو لنقل الــدور المناطقي المرتقب 
بروزه في ذلك الاختيار، فمــن المعروف أن المراقب الحالي كان من مدينة حلب 
في شمال سورية، وســط غياب شبه كامل لتأثير دمشق على ساحة الاخوان 
الســوريين وذلك بســبب الانشــقاق القديم بــين جناحي حلب ودمشــق، وقد 
بــرز النفــوذ والتأثير للــدور المناطقي من خــلال إعتماد المراقــب العام الحالي 
على أبناء بلده بشــكل واضح مثل الناطق بإســم الجماعة الســيد زهير سالم، 
وكذلك ترشــيح عبيده نحــاس لدور قيادي لولا مانع الســن الــذي حال دون 
ذلــك، إلى نفوذ وتاثير أبناء حلب في غير مؤسســة من مؤسســات الجماعة، 
مما يدفع- ربما - لتغيير ذلك بعد أن ســئم الناس من أسلوبهم وطريقتهم في 
تحليل وتفسير الامور وتسيير الدفّة مرة نحو الاستسلام الكامل للنظام، ومرة 
أخــرى من خلال القفز في الاتجاه المعاكس للتحالــف مع خدام ثم العودة الى 

ما يسمى بتعليق المعارضة.
وباســتعراض سريع للمتوفر من المعلومات حول المرشحين الاربعة نلاحظ 

ما يلي: 
أولا الســيد منير الغضبــان من مواليد تل منين في ريف دمشــق عام 1942، 
تخرج من كلية الشــريعة من جامعة دمشــق عام 1968 وعمل في التدريس في 

السعودية وله مؤلفات عديدة وخاصة في السيرة النبوية ويعتبر من مشرعي 
ومنظــري الجماعة الســورية. وقد تولّى منصــب نائب المراقــب العام وكذلك 
منصــب المراقب العام. وهــو أكاديمي معروف لــه عدد كبير مــن المؤلفات من 
أهمها للمثال وليس للحصر: كتاب معاوية بن أبي سفيان، الصحابي المجاهد، 
وكذلك كتاب التحالف السياســي في الاســلام. وكذلك كتــاب المنهج الحركي 

للسيرة النبوية. 
ثانيا : الســيد محمد فــاروق طيفور من مواليد مدينة حماة وقد شــغل عدد 
من المناصب القيادية بعد أن تفرّغ للعمل الميداني مع الاخوان الســوريين وترك 
عملــه كمهندس في الســعودية، ويشــغل حاليا نائــب المراقب العــام ويتمتع 
بشخصية قوية، وكان من الاشخاص غير المتوافقين كليا مع سياسات المراقب 
العام الحالي ويقال أنّ التوتر بلغ أشدّه بينهما عندما حاول البيانوني تقديمه 
للمحكمة لانه إعترض على أسلوبه القائم على فرض ما يريد بأي صورة وبأي 
شــكل من الاشكال، وقد حال دون ذلك تدخل الســيد عدنان سعد الدين الذي 

عاد بقوة ليمثل أحد المراجع المهمة للجماعة بعد ذلك الاقصاء الطويل. 
ثالثا: الســيد عادل فارس وهو من مواليد عام 1944 من مدينة حلب، خريج 
كلية الهندســة عام 1967، وقــد تعرّض للاعتقال في ســورية مرتين عام 1973 
وعــام 1979 ثم غادر ســورية بعد الافــراج عنه. تقلد عدة مــرات مراتب قيادية 
في الجماعة وهو محســوب بشــكل كلّي على توجه البيانوي المسيطر على كل 
مفاصل الاخوان الســوريين منذ أوائل التسعينات عندما أيّد الاخوان الدوليين 
الشق الحلبي من الجماعة التي إنشــطرت إلى شطرين في أواسط الثمانينات 
بعد خلاف قوي بين مركز حلب الدافع بقوّة للمصالحة مع النظام، وبين مركز 
حماة ومن يتبعه الرافض للصلح الا بشــروط تضمــن العودة الكريمة والحرة 

الوطــن  الــى  للجماعــة 
ويســمح لهــا بالنشــاط 
وقد  القانونــي،  العلنــي 
طبعــا  النظــام  رفــض 
الطرح الحلبي بالرغم من 
كل تنازلاته وعاد ممثلهم 
المرحوم عبــد الفتاح أبي 
غدّة خالــي الوفاض من 
حلــب بعد أن مكــث عدة 
شــهور لاتمام الصلح مع 

حافظ الاسد. 
رابعا : السيد المهندس 
رياض الشقفة من مواليد 
مهنــدس  وهــو  حمــاة، 
تفــرّغ للعمــل كليــا مــع 
الاخوان منذ بداية المحنة 
ولــه مواقــف مشــهودة 
فــي التضحيــة والبــذل 
وخاصة في ذروة المحنة 
الامريكــي  الغــزو  بعــد 
للعراق وتعرّض الاخوان 

هنــاك للتنكيل والاهانة مــن النظام الجديد على أســاس أنهم مــن بقايا نظام 
صدام، وقد تعرّض لمحاولة خطيــرة للاغتيال في بغداد لا يعرف بالتحديد من 
كان وراءهــا ويقال أنّ خلافــات داخلية أو عملاء للمخابرات الســورية قامت 
بالاغتيال بســبب الدور القيادي البارز الذي لعبه الســيد الشقفة خلال العقود 
الثلاثة من عمله مع الاخوان في شتى المواقع والمجالات. وقد عرف عنه الصمت 
والمثابــرة والنزول الى بيوت الاخوان والاحســاس بمعاناتهــم في تلك المحنة 

الطويلة، ومشاركته تلك المعاناة. 
ربما كان أيضا من المرشــحين غير المعلنين الســيد زهير ســالم وهو الناطق 
الرســمي باســم الاخوان والذي تم إســتقدامه مع عدد من معاونيــه الى لندن 
للتفرغ للعمل، ولكنه لا يعدو أن يكون ظلّا وفيّا ومخلصا لسياســات البيانوني 
ويقــول البعض أنّــه هو الموجّــة الحقيقي المخفــي لتلك السياســات التي ثبت 
فشــلها، فاذا حصل وإنتخب مراقبا عاما هو أو أحد من يمثل تلك السياســات 
فســيكون مكافأة مجانية للفشل تماما كما يحدث في عدد من الانظمة العربية 

التي تخلو من المؤسسات المراقبة والمحاسبة لعمل الاجهزة التنفيذية.
لا يختلــف إثنــان على أهمية تلــك الانتخابــات على مصير ومســتقبل تلك 
الجماعــة التي قدّمت الكثير من التضحيات في ســورية خلال العقود الماضية، 
ولكن خليطا من قلة التوفيق والفوضى والاهمال تســببت به القيادات الحالية 
للجماعة سبب خسائر فادحة على كل الصعد في واقع الاخوان السوريين في 
المهجــر، وربما كان أكثــر تلك الصعد هو فقدان الثقة مــن الافراد في زعاماتهم 
بعــد ما راوه من تخبط وإختــلال في التوازن خاصة منذ عــام 2007 والتجربة 
الفاشلة مع خدام التي أفقدت قيادتهم أي مبادرة وتركتهم في محل إستجداء 
العطــف والصفح مــن نظام اقل ما يقــال فيه أنه لا يرحــم ولا يرعى في مؤمن 
الا ولا ذمــة، هذا طبعا اذا نجينا جانبا ما قيل عن ممارســات خاطئة وتمييزية 
إتبعها المراقب العام الحالي، وإستغلاله لمنصبه من أجل الحصول على اللجوء 

في بريطانية هو وعدد من افراد عائلته. 

علي الاحمد - لندن 
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الفلتان اللغوي..
اجتثاث العربية في عمّان

القدس: لا لوم على دول الاعتدا...لمشاهد للكبار فقط

في ذكرى النكبة.. هل ننتهي من نكبة جواز السفر؟

الحريري ـ دمشق:  سالم في المصنع.. متعثر في قريطم

تقويم خيارات التغيير المتاحة.. الى اين تتجه مصر؟

■   قبـل حوالى الشـهر قضيت فـي العاصمة 
الأردنيـة ثلاثة ايام مع زوجتـي ليلى قادمين من 

رام الله.
ومع اننا تجولنا سـاعات محـدودة في عمان 
إلا أننـا لاحظنـا ظاهـرة مخيفـة مشـابهة لما بدا 
لنـا واضحا قبل ذلك فـي رام الله، ألا وهي حملة 
تغييـب اللغـة العربيـة عـن لافتـات وواجهات 
المحلات والفنادق، خاصة في الاحياء الراقية... 

وبالتحديد في جبل عمان.
هناك يجد الزائر مجموعات من المتاجر بدون 

حرف عربي واحد على واجهة اي واحد منها.
كالشـيراتون  نجـوم  الخمـس  فنـادق  امـا   
التـي تضـيء اسـماؤها  و»الفصـول الأربعـة» 
الانكليزية الملونة سـماء المدينة فحتى فواتيرها 

لا تضم حرفا عربيا واحدا.
فنـدق  مديـر  سـألت  سـنوات  خمـس  قبـل 
«الفصول» عن سـبب غياب العربيـة من واجهة 
فندقـه وفواتيـره فـرد بهـدوء: المالـك أجنبـي! 
أجبتـه ممتعضاً: بما أنك زرت اسـرائيل أتحداك 
أن تذكـر فندقـا أو متجـرا واحدا فيهـا لا تتصدر 

العبرية اسمه وكل أوراقه.
نفسـها  تحتـرم  التـي  الـدول  جميـع  وفـي 
وهويتها توجد قوانين صارمة  تفرض استعمال 

اللغة المحلية دائما وأولا.
رسـالة  بعثـت  عمـان  مـن  عودتـي  وبعـد   
الكترونيـة الـى محافـظ العاصمة عمان السـيد 
عمـر معاني منبهاً الى مخاطر التغاضي عن هذه 

الظاهرة المتفشية.
 ربما لـم تصلـه الرسـالة... ولم اسـتلم رده 

بعد.
 خلال زيارتنا الاخيرة لعمان سـمعنا بذهول 

عن وجود  مجمع  تجاري باسم «مكة / مول». 
اللـه أكبـر، منـذ متـى ضُمّـت كلمـة مـول إلى 

القاموس العربي؟
بصراحـه أنا لا أعـرف حتـى الآن معنى هذه 

الكلمة وأصولها بالانكليزية.
كالسـوق  الجميلـة  العربيـة  الأسـماء  أيـن   

والخان والمجمع وغيرها؟
 ومـاذا عـن مسـمياتنا التاريخيـة كالحمراء 

والزهراء والقاهرة وبغداد؟ 
  قبـل مغادرتنـا لـرام الله  تكرمـت صحيفة» 
الأيـام» فيها ونشـرت لـي مقالا يوم العاشـرمن 
نيسـان/ ابريل مـن هذا العام  بعنـوان «الفلتان 
اللغوي في رام الله» طالبت فيه باصدار مرسوم 
رئاسي يفرض إسـتعمال العربية أولا في جميع 

اللافتات والواجهات.
 وقـد أختتمـت المقـال بالتأكيد علـى ان اللغة 
العربية هـي انعكاس للهوية فـي اي بلد عربي، 
وفـي فلسـطين خصوصـا فهـي ترتبـط عضويا 

بصراعنا الوطني.
 أعتقـد صادقـا بان هـذه القضيـة على درجة 

كبيرة من الاولوية، الآن وليس غدا.

 ٭ طبيب فلسطيني يقيم في واشنطن

■ أعلـم أن هذا العنوان قد يتصيد بعض ممن قد يشـدهم 
مثل هذا الاسـقاط (الخبيث)على مرجعية «الميديا» المنتشرة 
هـذه الايام، كما أتمنـى لكل من يعرج على هـذا الموضوع من 
غيـر (الكبـار) ألا يصيبـه الاحبـاط عندما يعلـم أن المقصود 
بالكبار هنا هم من ولـدوا في منتصف القرن الماضي أو قبيل 
ذلك، وربما يعتب أحد القراء الصغار (في السـن) ويتساءل 
لمـاذا لم تسـتبدل كلمة الكبـار بكلمة (المسـنين) مثـلا تفاديا 
(لهـذا الالتبـاس)، لكن لا مفـر من الاعتراف بقسـط من عدم 
البراءة، بهدف اجتذاب (جمهور من غير المسنين) لمشاركتنا 
هـذه (الفرجة) البريئة المجانية على مشـاهد من زمن مضى، 
مشـاهد نظن أنها لن تعود الى الابد، مشـاهد من ذاك (الزمن 
الجميـل)، من أيـام هؤلاء الذيـن أنتمي إليهم بحكـم الزمن، 
وأجيد الحديث معهم بحكم اللغة، حيث لازال بيننا مشـترك 
مـن مفردات توشـك علـى الانقـراض وتقاوم بشراسـة هذا 
(الزمـن القبيـح)، مفـردات لغة السـلام والمودة والتسـامح 
والاتقان والفطرة واحترام حرية الانسـان، وعدا ما نشترك 
فيـه بحكم الزمـن هناك أيضـا ما نشـترك فيه بحكـم القدر، 
فمعظمنـا ذاق مرارة رحيـل الاحبة فـي ذات النطاق الزمني 
تقريبـا، وذقنـا معا إرهاصـات الحب الاول مـع أولى الخطى 
الحثيثـه للولوج إلـى طور جديد مـن أطوار الحيـاة، وكلنا 
عشـنا يـوم الهزيمة الكبرى، وكلنا شـيعنا الزعيـم (بالطبع 
عـدا من يخالفونه في توجهاته)، ولقد عشـت هذه المشـاهد 
وعاشت معي في احلى سني العمر، وكنت أظن أن تضاريس 
هـذه المرحلـة الغابـرة اضمحلت مـن ذاكرتي بفعـل الزمن، 
إلا أننـى فوجئـت عند أول اسـتدعاء للأحداث بالشـخوص 
والاماكـن والأزمنـة تنتصـب مسـتوية بـكل التفاصيـل، في 
مشـهد مكتمل الملامـح، فقط سـترت عوراته واعدت تفسـير 
أحداثه بما إسـتجد من معطيات، معطيات جادت بها السنين 
الطـوال وانفرجـت فيها زاويـة الرؤية لاقصى حـد، ومن ثم 
رأينـا الصورة من بعيـد بمنظار حر مكتملـة العناصر المكان 
والزمـان والانسـان، المكان: ما سـعينا إليه ومـا هربنا منه، 
والزمان: السـاعات الحلوة التي اقتنصناها والسـنين المرة 
التي حصدناها، والانسـان: مـن أحببناه وسـكن في القلب 

ومن كرهناه وانمحى من الذاكرة. 
وربمـا يتهمنـا البعض بالاصابـة بحمى الحنـين الى ذاك 
الماضـي، إمعانا في الهـروب من هذا الحاضـر، ولا بأس فهو 
إجراء مشروع لأمثالنا ممن يدعون معرفة الفروق الحقيقية 
بـين الازمنـة، وربما يفيد اسـتعراض عينه من تلك المشـاهد 
القديمـة لاسـتبيان مـدى التغيـرات الشاسـعة (بالطبع من 
وجهة نظرنا نحن الكبـار)، التغيرات التي حدثت في نصف 
قـرن، وفي كل شـيء بـدءا من حالـة الطقس وحتـى طبائع 
البشـر. الوقـت: الحصـة الاولى لغـة عربية (الشـيخ أحمد 

البدري) طبقا للجدول.
التاريـخ: الشـهر الاول من السـنة الاخيـرة المتممة للعقد 

السادس من القرن الماضي .  
المكان: فصل الصف السـادس في مدرستنا القديمة المطل 

على «الزمام» الزراعي الممتد لقريتنا الجميلة 
الطقـس: شـديد البـرودة (حيـث يوافق طوبـة) وندف 
الصقيع الرقيقة تكسـو  زراعات القمح والبرسـيم التى يطل 

عليها شباك فصلي.
الحدث: كنـا معا صبيانـا وصبايا..الصبايا في الصفوف 
الاماميـة، حافظـت علـى موقعي خلـف (إيلين) في السـنين 
السـت، مـن موقعـي أدمنت النظـر إلـى ضفائرهـا المجدولة 

بعنايـة، وياقة مريلتهـا النظيفة، وبعض شـعيرات متمردة 
على الخصلات الناعمة، ورائحة بكر مميزة سكنت مع الزمن 
في الروح، ومرات كانت تفاجئني إيلين وتدير عنقها الرقيق 
نصـف دورة ومـع نصف إبتسـامة ووجـه ملائكـي ونظرة 

حانية تهمس..إنتبه إلى الدرس.  
فـي الفصـل وفي بـرودة طوبـة القاسـيه، كنـت دائما ما 
أتلقـى بثبـات ضربـات المعلـم علـى يـدي بعصـاه الرفيعـة 
(جـزاء لانصرافي عـن الـدرس والتأمل المسـتمرفي ضفائر 
ايلـين المجدولة بعناية وياقـة مريلتها النظيفـة) لكن ما كان 
يؤلمني أكثر، هو مشهد (إيلين) عندما تبدأ في البكاء الصامت   
مصوبة عينيها المشفقتين الى يدي الممدودتين في إباء للمعلم 
ينهال عليهما –وكأنهما لغيري – وأخيرا بعد أن ينتهي المعلم 
مـن مهمتـه، ترفع (إيلـين) الـيّ عيناهـا دامعتان في مشـهد 
إعتـذار صامـت- وكأنها المسـؤولة-ومن ثم ينحسـر الالم 
عني سـريعا،وتتراجع بسـرعة دمعتـا ألم كانتا على وشـك 
السـقوط، وأستريح كأنني قدمت قربانا مقبولا، ولم أستطع 
التخلي عن التأمل فـي ضفائر إيلين المجدولة بعناية من اول 
الحصـة الاولى، ولم تمل هى نصيحتهـا المتكررة : إنتبه إلى 
الدرس،وواظـب المعلم على عقابي لأنال في النهاية جائزتي 
اليوميـة، تلك النظـرة الحانية من تلك العينين السـوداوين 

الواسعتين الجميلتين العميقتين.
  كدت أنسـى أن أصف لكم شـعور (عمر) وهو ينتفض مع 

كل ضربة عصا تسقط على يد رفيقه في المقعد المزدوج.
كنت في الحادية عشـرة، ومضى على آخر نسخة من هذا 
المشـهد نصف قرن، وكل ذهب إلى حال سـبيله، رحلت إيلين 
إلـى حيـث لا أعلـم، وجرتنـا الايام لنطبق سـنة الاسـتمرار 
الالهية، ورزقت رفيقة وأنجبنا والان لي حفيد، وظل المشـهد 
عالقا لـم تفلح أمواج الحياة الهـادرة، أفراحها وأتراحها من 
محـو أي من تفاصيل هذا المشـهد، التي مضـى على أصغرها 

أكثر من خمسين عاما.
ملحوظة:

 كان الشـيخ أحمد يستدعيني في الفسحة، مبديا اعتذارا 
مسـتترا، مغلفـا بمراجعـة سـريعة لما يعتقـد أنـه فاتني في 
الحصـة أثنـاء التأمل فـي ضفائـر إيلين، مـع وعـد (وينفذ) 
بتلاوة موضوع الانشـاء القادم في طابور الصباح، وأعتقد 
جازمـا أن كل مـا أنتجتـه نثرا وشـعرا واسـتحق النشـر أو 
القـراءة، هو بفضـل ضفائر إيلين التي وهبتنـي ملكة التأمل 
فـي التفاصيـل، وعصـا الشـيخ أحمد البـدري وعلمـه التي 
عرفـت بتأثيرهمـا كيف أصف هـذه التفاصيـل، فليرزق الله 

السيدة والشيخ قدرا من رحمته ميتين كانا أو من الأحياء.
ملحوظة أخرى:

تلـك كانـت مدرسـتي قبـل خمسـين عامـا مدرسـة فقيرة 
وتضم تلاميذ بسـطاء ومعلمين رقيقي الاحـوال لكنهم أفذاذ 
فـي علمهم واخلاقهم والتزامهم لم أر منهم أبدا ما ينفرني في 
مظهر أو سلوك أو عفة نفس أو عفة لسان أو شبهة تعصب أو 
تمييـز وأعتقد بثقة أن نتاج هذه الحقبة هـم من لازالوا على 
العهـد أوفياء لهذا الوطـن والويل كل الويـل عندما ينقرض 
بقايا هـؤلاء (الكبار)، خريجو المـدارس (القديمة)، ويتولى 
هـؤلاء (الصغـار) خريجـو المـدارس (الجديـدة)، فسـوف 
تسـقط هـذه الامة سـقوطا مريعا ظواهـره بادية فـي الافق 

القريب.
ملحوظة أخيرة:

بالمخالفة للاعراف المتبعة في تلك الادبيات، الاسماء التى 
وردت هي الاسـماء الحقيقية، لاني عندما حاولت استبدالها 

أو حتى الالتفاف حولها توقف فيض الاحداث رغما عنى.

٭ كاتب مصري

■ بدايـة أتحفظ علـى صفة « الاعتدال» التي ترسـل علـى أنظمة عربية، 
اختارت لنفسـها سياسة الاصطفاف مع العدو الإسرائيلي ضد حقوق الأمة،  
لا عتب حين تصبغها عليهم ألسنة العدو     و الشخصيات السياسية الأمريكية 
و من دار في فلكها، فمن زاويتهم هي كذلك، و لكن حين تكرسها بعض وسائل 
الإعلام الممثلة لخط الدفاع عن مقومات الأمة، فلا بد من مراجعة التوصيف، 
فالاعتـدال أصله العـدل، و أين  مواقف تلكم الأنظمة منـه في قضية الأمة، و 
قـد انتقلـت من مرحلة السـلام مع العدو المحتـل، إلى موقف قطع سـبل دعم 
المقاومة من خارج الأرض المحتلة، و ها هي تزداد تطرفا إلى جانب العدو في 
محاربتهـا للمقاومة داخل الحدود المحتلـة، فهل من حصافة الرأي أن نكرس 
للمتلقـي هـذه الصفة عليها، و التي توحي بأحقية صويحباتها           و توازن 
سـلوكها؟ من الناحية اللغوية و الواقعيـة، دول المقاومة أحق بهذا الوصف 
«الاعتدال»، لأنها لم تطالب سوى بالعدل و بأدوات أقرها العدل السماوي و 

اتفق عليها كذلك العدل الإنساني. 
هنا لن أنزل هيهات لبعض المفكرين الكتاب، الذين آلوا على أنفسـهم أكل 
السـحت، على حساب ذبيحة الأمة فلسـطين، يسوقون لقادة موقف السلام 
(الوهم) مـع العدو، على أنه يرتكز أساسـا إلى القـراءة الصحيحة للواقع، 
و يتدثـرون باصطلاحات لها هيبتهـا لدى العامة مع أنهـا فضفاضة كقولهم 
قـرارات الدولة و الأمن القومـي و الخيار الاسـتراتيجي، و واقع الحال أنها 
ليست منها في شيء على الإطلاق، محاولين جهدهم اجتثاث قناعة الأمة بأن 
قضية الأقصى المبارك و فلسطين قضية عقائدية بالدرجة الأولى، غرسها في 
قلوب أمته (صلى الله عليه و سلم) و هو من يستحيل اقتلاع زرعه إلى يوم 
السـاعة؛ و يكفي هنا لتعجب أن العدو الذي اختاروا السـلام الاستراتيجي 
المزعـوم معـه، هو ذاته يقر بـأن « القـدس» قضية عقائدية محـرم الاقتراب 
منها، لن أعـود بكم إلى المجرم بن غوريون، بل لمن عاصروهم و عقدوا معهم 
المواثيق، فبعد أن اسـتباح المجرم ارييل شـارون باحة الأقصى29/09/2000 
و الدماء التي سـالت على اثر ذلك، يكتب مقالا في يديعوت احرونوت أربعة 
أيـام بعدها فقـط 03/10/2000  يقول:» ..الحقوق التاريخية و الشـرعية في 
بلادهـم ( اليهـود) و عاصمتها القـدس الموحدة و الأقصى الذي هو أسـاس 
وجود الشـعب اليهـودي». هذا ليـس صحفيا أو صاحـب رأي عابر، هل في 
هـذا الكلام أي لبـس أو غموض!؟؛ نتنياهو ذاته (رئيـس الحكومة الحالي) 
و بعـد هـذا التاريخ بثلاثة أيام مـن الأول 06/10/2000 في مقال له على ذات 

الصحيفـة يقـول:».. و لكـن وحـدة القدس ليسـت مجـرد وحـدة مدينة بل 
وحدة شـعب، إن حنين الأجيال لصهيون هـو القوة الدافعة التي دفعتنا من 
كل أرجاء المعمورة، و القدس هي اللاصق الذي يجمعنا كشعب واحد..» هذا 
الصـف الأول من قيادة العـدو، كانا خصـــــمين لبعضهمـا و كلاهما خصم 
لأيهـود باراك رئيـس الحكومة حينذاك، سـجلا موقفـــــهمـا دعما للأخير 
حـين وجـه صفعة مدوية للرئيس مبـارك حين دعاه لعقد قمة، سـعــيا بحد 
زعمـه لتهدئة الأوضاع، فرفـض دعوته بعد إيهامه قبولها؛ المهم، و شـلومو 
بن عامي و أيفي ديختر و شـلومو غازيت و كثير من الوجوه السياسـية    و 
العسـكرية و الأمنيـة القيادية لدى العـدو، تجمع علنا و إلـى اليوم على أن 
القـدس مسـألة عقيدة غير قابلة للطـرح؛ و  قرار العودة لـن ينفذ أبدا و هو 

مرفوض.
هنا علينا أن نسمي الأشياء بكل صراحة و وضوح بأسمائها، من اصطف 
مـع هـذا العدو الذي يحمـل هذه العقيدة، قـد غير عمليا عقيدتـه، و لا داعي 
للتـواري خلـف تلـك الاصطلاحات التـي لا تمت بصلـة للحقيقـة، لقد باتت 
عقيـدة هـؤلاء أن أرض فلسـطين من حـق الدولـة الإسـرائيلية، و اعترفوا 
لهـا بذلك و رفعوا أعلام هذا الكيان على رؤوسـهم فـي عاصمتيهما. و لا أدل 
علـى ذلك أن هـذه العقيدة الجديـدة الممسـوخة باتت تفرض عليهـم تهنئة 
العـدو بعيد اسـتقلاله ، هذا اليـوم له وجهان الأول نكبة فلسـطين، و الآخر 
قيـام الكيـان الصهيونـي، زعمـاء الاعتدا/ل مسـحوا مـن عقيدتهـم الوجه 
الأول نهائيا،هـذه هـي الحقيقة الصارخة. لا يمكن بأية حـال جدال هؤلاء و 
الاجتهـاد فـي عرض الأدلة، ذلـك أن مثلهم كمثل من ينكر وجـود الله كبرا و 
علـوا، فالمنطق واحد يعتمد ما تراه الآن عيناه، يطالب برؤية الذات الإلهية، 
لا يعمـل عقـلا و لا يسـتدل بدليل. هذا ما يسـمونه الواقعية فـي طرحهم، ما 
لم يروا الشـعب الفلسـطيني رأي العين قد اسـتعاد أرضـه و دحر الاحتلال 
و اعتـرف له العالـم بوجـوده و دولته، فالواقـع في حسـاباتهم و منطقهم 
إسرائيل هي الدولة على أرض الميعاد، و خلاف ذلك يعتبر هرطقة و خيالا و 

كلاما شعبويا  لا قيمة له.
إذا صنفنـا قـادة العرب، وجدنـا أثنين أعلنا رسـميا بأن القـدس لم تعد 
مرتكـزا عقائديـا عنوانـه :»القـدس و كل فلسـطين ملك العرب و المسـلمين» 
، و اثنـان ( سـورية و لبنان) يعلنان رسـميا تمسـكهما بالعقيـدة الأصلية، 
السـؤال هنا: أيـن البقية مـن الأنظمة العربيـة ؟ ألا يعبر تخاذلها المشـين و 
صمتها القبيح على أنها تسـلك خلق المتمنعات و هن الراغبات ؟هل يسـتقيم 
في ذهن عاقل لو أنها أرادت نصرة الشـعب الفلسـطيني و تحرير القدس لما 
اسـتطاعت ؟ كيـف و نحن نرى بـأم أعيننا من قدراتها عجبـا إذا تعلق الأمر 
بمصالح شـخصية و لن أقول قطريـة ! إغلاق حدود مع دولة جارة لما يقارب 

العقديـن مـع تحمل مـا يترتب عن ذلك، سـحب السـفراء،  قطـع العلاقات و 
سـحب الأمـوال ، بل       و إعـلان الجهاد ضد دولة أوربية، مملكة دعا سـفير 
لها سـابقا و رئيس جهاز مخابراتها الشـعب الفلسـطيني فـي06/2006 أمام 
المنتدى العربي-الأمريكي، للتخلي عن النضال المسلح و نهج طريقة المهاتما 
غانـدي و مارتـن لوثر كينغ، لكـن مملكتـه ردت بالطائـرات و القصف على 
مجموعة من المسـلمين تسـللت إلى حدودها، و أعلنتها حربـا دموية غبراء، 
هنـا لا مارتـن و لا المهاتمـا،      و سـلطنة تعيـش في عالم آخر لم تشـارك في 
معظم القمم العربية مهما كانت دواعي انعقادها،      و إمارة همها كما بشـرنا 
الرسول تطاول من وصفهم في البناء يريدون خرق السماء، و الأمثلة لا تعد 

و لا تحصى و هنا مربط الفرس.
النخـب في هـذه الدول الثمانية عشـر، توجه سـهامها و نقدها، و تحمل 
كل المسـؤولية لتلكم الدولتين اللتين أعلنتا اصطفافهما مع العدو، سـعيا عن 
قصد أو غير قصد، لتبرئة البقية و التنصل من القدرة على فعل شيء، و هذا 
تحريـف للحقائق، و تزييف للمنطق و اسـتغباء للعقل؛ مـاذا كان على هذه 
النخـب لو ركزت كتاباتهـا و محاضراتها، على توجيه الـرأي العام لمقاطعة 
كل الـدول التي تؤيد العدو و تظاهره علـى حقوقنا ؟   لماذا لا تمارس ضغطا 
بحركـة مدنية على مسـتوى الشـارع لتحمـل أنظمتهـا على اتخـاذ قرارات 
صارمة ترقى إلى تلك التي اتخذتها حين كان الأمر يتعلق بمصالح شـخصية 
كصفقـة اليمامـة، و نجل أحد الزعماء ؟ لماذا لا يزحف الكتاب و المفكرون      و 
المثقفون في هذه البلدان نحو سـفارات الـدول الداعمة للعدو في كل موقف 
للتعبير القوي عن حقوق الأمة ؟ لماذا لا ندعو شبابنا و هم بالملايين لتوجيه 
رسـائل اليكترونية للبيت الأبيض و كل من يسبح بحمده، و حتى الصين لما 
رفضـت الإمضاء على وثيقة تعتبر القدس الشـرقية عاصمة فلسـطين؟ هذه 

الأدوات السلمية ملك أيدينا فما المانع من استغلالها و تفعيلها !
الجواب عن هذه التسـاؤلات: ستمنعنا الأنظمة من العمل على ذلك؛ إذن 
بمـاذا يمكـن أن يفسـر هذا المنع إلا تواطـؤا   مع  العدو و تماهيا مشـبوها مع 
النظامين العربيين المعترفين بالعدو ؟ و هل هذا العذر مقبول لتختزل النخب 
دورها كله في توجيه السـهام نحو  نظامي تلكـم الدولتين؟ أعتقد جازما أن 
كل مـن يؤمن بالله حقا و بالآخرة يقينا يعـرف الجواب.. علينا أن ننزل من 
أبراجنـا إلـى أرض الواقع و نترجـم إيماننا الذي ندعي أنـه يملأ قلوبنا إلى 
عمل ملموس و إلا فالصمت أحرى و باطن الأرض أولى ..و لبيت المقدس رب 

سوف يحميه.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

إحدى ابرز مآسـي النكبة، هو شـتات العائلة والأسرة الفلسطينية الذي 
بدأ مع النكبة، واسـتمر مع نكبات العرب التي صنعوها للفلسـطينيين، فكل 
إنسـان في وطنه، عندما يريـد التواصل مع عائلتـه وأولاده أو أقاربه، فهو 
يسـير باتجـاه اقـرب وسـيلة مواصـلات، وينتقل إليهـم ويتواصـل معهم، 
باستثناء الفلسطيني، لأن الفلسطينيين، منذ شتاتهم الأول، وحتى شتاتهم 
العربي المسـتمر، لا تزال الأسـرة والعائلة الفلسـطينية ممزقة، فتجد الابن 
فـي بلـد، والآخر في بلـد غيـره، ولا توجد عائلة فلسـطينية واحـدة جميع 
أفرادهـا في بلد واحد، وبالتالي فالفلسـطيني عندما يريد التواصل مع أهله 
وأشـقائه وذويـه، فهو يحتاج قبل وسـيلة المواصلات، يحتاج جواز سـفر، 
وهكـذا يصبـح جواز السـفر للفلسـطيني، هو الوسـيلة التـي تمنحه رؤية 
والديه، أو أخوته، في شتات لا يرحم دمعة عين، أو غصة قلب، وكثيرون هم 
الفلسطينيون الذين حرموا مجرد نظرة الوداع على كفن أم أو أب أو أخ، لأن 

جواز السفر للفلسطيني غير مكتمل المعايير. 
العرب ومنذ قمة بغداد عام 1978، اخترعوا توصية عجيبة، تتلخص تلك 
التوصيـة بمنع الفلسـطينيين من حمل جواز سـفر عربـي، وبالتالي منحهم 
وثيقة خاصة، من الدول المقيمين فيها، وهذه الوثيقة بالطبع، أصبحت جزءا 
مـن معاقبة الفلسـطينيين، فـلا يحق للفلسـطيني حامل وثيقة هـذه الدولة 
أو تلـك، أن يتحـرك بحريته، فقد يلزم بعـض الدول، أن يرهن الفلسـطيني 
بيتـه، أو يضـع مبلغـا في البنـك يتعذر الحصـول عليه، وكل ذلـك فقط، من 
أجـل السـماح بدخول شـقيق لرؤية شـقيقه في البلـد العربـي الآخر، فرق 
بينهما الشتات، وفرّق بينهما العرب بوثيقة السفر الممنوحة كل حسب مكان 

لجوئه.

هـذه النظريـة التي اخترعهـا العرب جـاءت تحت ذريعـة المحافظة على 
الفلسـطينيين مـن اندثار هويتهم، وهذه النظرية البائسـة، تجعلني اسـأل 
عن الفلسـطينيين الذين هاجروا إلى أوروبا، وأمريكا، فهل بمجرد حصولهم 
على جواز السـفر الأجنبي تخلوا عن وطنهم أم لا زالوا سـفراء فلسـطين بل 

والأمة، في الدفاع عن قضاياها.
هذه المقولة تسـيء للشـعب الفلسـطيني ولكــــرامته لأنها تــــقلل من 
قيمة انتماء الفلسـطيني وإخلاصه لوطنـه، وتربطه فقط، بمجرد الحصول 
علـى جـواز سـفر، فلا يحـق لأي نظـام عربـي أن يدعـي أن الفلسـطـــيني 
بمجرد حمله جواز سفر دولة أخرى انه تخلى أو نسي وطنه، فهذا كــــلام 
معــــيـب بحقنـا، لان التصاقنا بفلسـطين، هو اكبر وأعظم مـن تاريخ هذه 

الأنظمة.
العـرب ليسـوا أوصياء علينا، وهـذه النقطة يجب أن تسـقط من ملفات 
الجامعة العربية، لأنها اليوم السيف المسلط على رقابنا، فالفلسطيني الذي 
يحمل وثيقة سفر فلسـطينية، يتم إذلاله بقسوة في المطارات العربية ويتم 
حرمانـه مـن العمل كغيره مـن الناس، بذريعـة انه يحمل وثيقـة، وبالتالي 
علينـا أن نجـوع وان نشـقى وان نبقى بلا عمل وأن لا نتواصـل مع عائلاتنا 
وأسـرنا، وان لا يكـون لنـا أي حـق، وكل ذلـك تحـت ذريعـة الحفـاظ على 

هويتنا.
ناهيـك عـن الملفـات الإنسـانية المعقـدة، مثـل العـلاج، والحصـول على 
التأشـيرة، وغيره، فكلها جعلت من الفلسطيني في الشتات يقع تحت وطأة 
تمييـز من نـوع خاص، وهو ما تسـتمر فصوله اليوم عربيـا، حيث الدعوى 
التي نشـاهدها والمطالبة بتجريد الفلسـطينيين في الأردن على سبيل المثال 

من جـواز السـفر، وهي في النهايـة أوقعت آلاف الفلسـطينيين فـي كوارث 
إنسـانية، من خلال فقدان الفلسـطينيين لأعمالهم ووظائفهم في دول كانوا 
بهـا، وكل ذلك فقط، لان جواز السـفر تبدل وأصبح هـذا الرجل يحمل وثيقة 

(فلسطيني).
الغريـب في الأمـر، أن هناك دعوات فـي تركيا، لمنح الفلسـطينيين جواز 
سفر تركيا بغية التخفيف من معاناتهم في التنقل، وهو ما أشار له احد ابرز 
كتاب تركيا (هاكان البيرق) الذي كتب عبر صحيفة «يني شـفق» الصحيفة 
القريبـة مـن حزب العدالـة، كتب يقـول، إن الوضع القانوني لفلسـطين هو 
نفـس الوضع القانونـي لـ قبـرص التركية، لأن فلسـطين وقبرص خضعت 
لاحتلال انكليزي مباشـر، وطالب بأن تتدخل تركيا لمسـاعدة الفلسطينيين 
كما سـاعدت القبارصة الأتراك ومنحتهم الجنسية التركية، وأيضا ناقشني 
بذلك المفكر التركي الكبير احمد فارول وهي مسألة تأخذ اليوم حيزاً في عقل 

المفكرين الأتراك.
أخيـراً.. واللـه أنا محتـار، كيف يبحث الأتراك عن اي وسـيلة لمسـاعدة 
الفلسـطينيين، وكيف يناقشـون ذلك من الناحية القانونية، وهي بالمناسبة 
نظريـة صحيحـة، لأن فلسـطين خضعـت للانتـداب مباشـرة مـن الدولـة 
العثمانية، وبالتالي فإن للفلسطينيين الحق القانوني بمساءلة تركيا اليوم 

كوريث للدولة العثمانية، وبالتالي مطالبتها بحقوق سياسية أو قانونية.
أنـا محتـار لأن الأتراك يناقشـون هـذا الأمر عبـر إعلامهـم، ولأن العرب 

اسقطوا عنا حتى حق العروبة.

٭ كاتب فلسطيني

■ كلنـا نرصد بداية ما اتفق على تسـميته بالحراك السياسـي 
في مصر الذي بدأ يكتسـب شـيئا من الديناميكية منذ سنة 2004، 
وقد كان هنـاك بحق ما يبعث الأمل في بدايات هذا الحراك بظهور 
حركـة (كفاية) وكسـرها لحاجز الخـوف من القمع السـلطوي ثم 
حركـة 6 ابريل التي انبثقت من الفيس بوك وحققت وجودها على 

الارض في المحلة الكبرى.
 وواصلـت تلـك القـوى الجديـدة دينامكيتهـا الخاصـة بها في 
مناسـبات متواليـة ثـم مـا لبث أن هـدأ وقعهـا بعد ان بثـت بذور 
الفرقة بين عناصرهـا وتكالبت عليها محـاولات الاختراق المحلية 
والخارجيـة لفتـرة ومـا زال الأمـل قائما فـي تعافيها واسـتعادة 
زخمهـا، بعـد تصحيـح أوضاعهـا وابعـاد أي مؤثـرات داخلية أو 

خارجية من اقتحام تنظيماتها.
ودعمـت هـذا الحـراك ولحقـت بـه فـي سـرعة ولهفة انشـطة 
مجموعة مـن أنبل النخب والرموز وأكثرهـم وعيا وأبعدهم رؤية 
واخلاصـا -الذيـن اتاحـت لهـم التوجــــهات الجديـدة للنظام 
- ربمـا اسـتجابة لضغـوط خارجية او سـعيا لتجميـل فجاجته 
البشـعة - نوعا مـن حرية التعبير، وعقد النـدوات والتحدث في 
الفضائيـات، ازاء رفض النظام لسـير اي مظاهرات في الشـوارع 
وقفـات  تسـميته  علـى  اصطلـح  فيمـا  احتجاجاتهـم  تبلـورت 

احتجاجية.
ورغـم بـزوغ خلافـات شـخصية وموضوعيـة بينهـا، تمتعت 
النخـب والرمـوز مـن أنبل رجـالات مصر بنـوع من وحـدة الفكر 
والاتفاق على قواسم مشتركة في حين سمحت للتوجهات المختلفة 
بالتعبيـر عن رأيهـا، وكان المطلب الرئيسـي الذي اتفـق عليه هو 
تغييـر النظام وتركز الأمر في طلـب الغاء تعديلات ثلاث مواد في 
الدسـتور تتيح حرية الترشـيح وعدم تزوير الانتخابات وتداول 

السلطة. 
وكان التطور الأخير والمثير هو تسـونامي دخول البرادعي في 
العملية السياسـية، بعـد أن حظي بتأييد رومانسـي طاغ من كتل 
اليائسـين المحبطين من النخب وشـباب الناشـطين على السـواء، 
وبدأ الزخم الذي اشـعله البرادعي في اسـتقبال غير مسـبوق في 
مطار القاهرة شـارك فيه الرموز وشـباب الناشـطين على السواء 

دون ان يتمكن المحتفى به من النزول اليهم ومشاركتهم فرحتهم.
وفي سـرعة غير مسبوقة لا تتناسـب قطعا مع أهمية التخطيط 
الجيـد لإقامة تنظيم قوي وفعال يبنـى من القاعدة الى القمة - تم 
خلال ايام تشكيل تنظيم نخبوي فوقي هش جديد باسم الجمعية 
الوطنية للتغيير شارك فيها بحماس وحسن نية غالبية من ساهم 
في العمل الوطني من المناضلين ورؤساء عدد من الاحزاب بما فيهم 
الاخوان المسـلمين لمجرد كون هـذا التنظيم دليلا علـى قوة مطلب 
التغيير، بل شـمل ذلك المرشحين المنافسـين للبرادعي على كرسي 
الرئاسـة حتى قبـل ان تتحقق امكانية الترشـيح ورفـض النظام 
السـماح بـه، دون ان يعني ذلك تجـرد تلك القوى عـن تنظيماتها 

وايديولوجياتها، أو تنازل المرشحين الموازين عن ترشيحاتهم.
وفجـأة تلقـت هـذه الجمعيـة ضربـة عنيفـة فـي مصداقيتهـا 
وجديتها عندما شـهد أعضاؤها رئيسـها يغادر مصر بعد أسـبوع 
واحـد من وصولـه من الخارج بعد سـنوات طويلة مـن البعد عن 
الوطن، واسـتمر نشـاط الجمعية الى ان عـاد البرادعي بعد عدة 
اسـابيع ليظهر في حي الحسـين وفي احدى قرى المنصورة، وعاد 
للسفر من جديد متوجها لعدد من الدول بينها المانيا الي ان استقر 
به المقام لفترة في الولايات المتحدة وحتى كتابة هذه السطور، وما 
زال المصريون ينتظرون عودته حتى يشـاهدوا بشائر انتصارهم 

وتحقيق الحـرية والديمقراطية وتداول السلطة على يديه.
و طرحـت الجمعيـة مفاهيـم ومطالـب بعيـدة عـن اسـتيعاب 
الجماهيـر الكادحـة للتدليل علـى ديناميكيتها ونشـاطها وصولا 

لهدفها،فقرأنا عن أمور تثير التساؤل عن جدواها:
مثل حملة جمع التوقيعات (وحملات الفيسبوك وتويتر)، وهو 
أمر معمـول به في بعض الدول الديمقراطية وفقا لدسـتورها وقد 
شـهد كاتب هذه السـطور دعوة لجمع توقيعات لسـحب الثقة من 
حاكم كاليفورنيا الديمقراطي أسـفرت عندما وصلت الى النسـبة 
المقـررة عـن إعـادة الانتخابـات التـي أتـت بالحاكـم الجمهوري 
والممثـل الشهيرشـفارزينجر. فهـل يمكن أن تنجح هذه الوسـائل 

المستوردة في بلادنا ؟ 
ثـم طرحـت الجمعيـة مطلبا هامـا ومبـررا وهو حـق المصريين 
بالخـارج للمسـاهمة بالتصويت في الانتخابات والاسـتفتاءات، 
وحقيقـة الأمـر أن هذا الحق ثابت فـي الدسـتور وينبغي التوجه 
بهذا المطلب للسـلطة التنفيذية وفي حالة عدم اسـتجابتها فيمكن 
مقاضاتها امام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدسـتورية العليا، 
ويحضرني مصداقا لذلك انني عندما كنت عضوا في سـفارتنا في 
بغـداد في السـتينيات اقترحنا على القاهرة اشـراك المصريين في 
الاسـتفتاء على تعيين رئيس الجمهورية وفتحنـا لجنة في بغداد 
ولجنـة في البصرة تم التصويت فيها حسـب الأصول وبكل حرية 
فـي حضور رموز المجتمع العراقي، وبفـرز الصناديق فاز الرئيس 
عبد الناصر لتفوق عدد الموافقين على الرافضين وأرسـلنا النتائج 

للقاهرة.
و عليـه فـإن هذا المطلب لا يحتـاج ولا يتطلـب تعبئة المصريين 
بالخارج سواء في امريكا أو أوروبا، ولا انشاء فروع للجمعية في 

نيوجرسـي ولندن وغيرها قبل اسيوط وفرشـوط وطنطا، اللهم 
إذا كان الغرض مـن ذلك هو تجميع نوع من الضغوط على النظام 
أو جمع تبرعات للجمعية من المصريين الامريكيين وهو أمر لا غبار 
عليـه. ولكن الحقيقة الثابتة هي أن هذا النظام لا يتأثر بالضغوط 
الداخلية والخارجية وعليه يصب هذا النشـاط في مصلحته لأنه 

يجمل صورته أمام الدول الغربية الديمقراطية.
ولهـذا فليـس من المفهـوم ذلك النشـاط الكبيرفي خـارج مصر 
الـذي تقوم به رموز المخلصين لهذا البلد، والذي يسـتبق نشـاطا 
أهم في داخل مصر، كما أنه ليس من طبيعة هذه المعركة السياسية 
الشرسـة أن يتغيـب قادتها عن مصـر لفترة طويلـة كان مطروحا 
فيهـا اصـدار قوانـين سـيئة السـمعة مثـل مد قانـون الطـوارئ، 
والتلاعب في تقسـيم الدوائر الانتخابية وما يجري من تجاوزات 

في عمليات الترشيح لمجلس الشورى.
على هذه الخلفية ينبغي أن ندرس وندقق في احتمالات التغيير 
فـي مصر وهل هي حقيقة مطروحـة أم مجرد حرث في البحر، وقد 

نتفق أو نختلف في أن التغيير يمكن أن يتم بعدة وسائل : 
الانقلاب العسـكري والانقلاب من داخل النظام وثورة الجياع 
وهـي كلهـا احتمالات مخيفـة ومرفوضة فلا يرغـب أحد في فرض 
خمسـين عاما أخرى من الحكم الذي سيتدخل حتما لفرض النظام 
فـي تلـك الحـالات.و هنـاك اجمـاع على هـدف التـداول السـلمي 

للسلطة.
العصيـان المدني الكامل والشـامل ولا يمكن أن يتحقق الا تحت 
قيادة زعامة وطنية كارزماتية وقوية مثلما حدث مع سـعد زغلول 
وجمـال عبد الناصـر لأن جماهيرنا شـخصانية بطبيعتها تسـير 
وراء الشـخص قبـل المبـدأ، والمرشـح الطبيعي لهـذه الزعامة هو 

البرادعي، ولكـن هذا الاحتمال يتباعد يوما بعد يوم نظرا لتحفظ 
البرادعي من جهـة وضعف الجهود التثقيفية والتنظيمية لتوعية 
جماهير الشعب من الفقراء والعمال والفلاحين، وضعف الصلات 
التنظيميـة للأحزاب القائمة بالقواعد الشـعبية، رغم أن الظروف 
أصبحـت مهيـأة لذلـك أكثـر مـن أي وقـت مضـى. والأمـر يتوقف 
علـى اسـتعداد البرادعـي لقيـادة هـذا العمـل الوطني الشـرعي 

والدستوري.
لـم يبـق أمامنـا إذن مـن إحتمـالات التغيير شـيئا يبعـث على 

التفاؤل، ومن هنا يبرز احتمالان لا ثالث لهما:
الأول: هـو تصميـم النظـام على مشـروعه الذي فضـح نواياه 
بتعديـل الدسـتور واغـلاق الأبواب أمـام أي منافـس وضرب أي 

ضمانات لحيدة ونزاهة الانتخابات.
الثانـي: وهو الحل الوحيـد لمنع الإنفجار مـن الداخل وزعزعة 
اسـتقرار المنطقـة - وهـو التغييـر مـن داخـل النظـام اسـتجابة 
لضغوط خارجية قوية مع تحقيق خروج آمن لعمد النظام، وليس 
ذلـك من بنات أفكارنا فقد عبر عنـه عضو بارز في الحزب الوطني 

منذ أسابيع.
و خلاصـة ذلك كله هو أن بعض النخب لا تـرى فرصة للتغيير 
إلا بالاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية وبضوء أخضر من تل 
أبيـب، وقد يفتح ذلـك الباب أمام تخمينات تحتـاج الى تأكيد بأن 
نشـاط النخب المكثف فـي أمريكا ينبعـث من هـذا التحليل. وهذا 
التغيير بطبيعة الحال مرفوض بشدة لأنه سيسفر في النهاية عن 

نظام نخبوي فوقي قد يتطورالى الشمولية.
و السـؤال الهام والمفصلـي هنا هو الى أين تذهـب الأمور وهل 
تذهـب كل جهودنـا مـن أجـل التغييـر هباء منثـورا؟ وهـل تمثل 
جماهيرنـا التـي تركناها نصف قرن من الزمـان دون توعية نوعا 

من غثاء السيل الذي لا ينفع ولا يؤثر؟ 
أرجو أن تكون الإجابة بالنفي. 

٭ سفير مصري سابق

إسماعيل القاسمي الحسني٭عيد اسطفانوس٭

أيمن خالد٭

نبيل  الملحم٭

زياد الياس ديب٭

ابراهيم يسري٭ 

■ الرئيـس سـعد الحريري، وما زلنـا نتلكأ فـي اضافة الصفة على الشـيخ 
الشاب، يعمل على الامسـاك بالعصا من وسطها، فهو لا يذهب الى نهاية بعيدة 
فـي العلاقة مع دمشـق، وهو لا يذهـب الى نهاية بعيدة مع سـمير جعجع، وهو 
يداري حليفا اسـمه وليد جنبلاط، وقد بات الرجل من المفقودين في صفوف 14 

آذار، فيما يتبنى خطاب حزب الله في أكثر من مفصل.
شـمس الحريري اسـتقرت على لحظـة الغروب.. لـم تأخذ النهـار كله، ولم 

تتصل بالليل، وبالنتيجة:
- فنصف المواقف، ربما لن تكون مواقف، أقله في حسـابات الشرق العربي، 

وهو شرق يتطلع الى صيغة:
- أبيض وأسود.

ربمـا يكون مرد الحكاية عنـد الحريري، هو ذاكرة أمـس العلاقات اللبنانية 
السـورية، ودون شك، سـيعترف طرفا العلاقة، بأن ذاك الامس، لم يكن سعيدا 
للجميـع، وربما سـيكون مردها الى سـيكولوجيا الحريري، وهـو رجل يتحرك 
بقلب بارد ورأس ساخن كما اقتضت حكمة المسرحي المؤسس ستانسلافسكي، 
وقـد يكون مبعث ذلـك جملة من العلاقات الاقليمية واللبنانية الآسـرة للرجل، 
وتتحـدد بالعلاقـات السـورية – السـعودية.. الأمريكية – السـورية، فالرجل 
يعمل على ارضاء دمشق دون اغضاب الادارة الامريكية فيما يمشي على الحبل 
المتحـرك فـي العلاقات السـورية – السـعودية، وهي وان اسـتتبت في لحظة، 
فقابلية أن تتقوض واسعة، أقله في الخيارات المتباعدة مابين دمشق – الرياض، 
في قضايا أساسية وجوهرية ربما بالوسع حصرها بالعلاقات مع ايران وحزب 
الله، كما باختلافات نظرة العاصمتين الى حماس والسـلطة الفلسطينية، وكل 
هذه المعادلات ستبدو مربكة للرئيس الشاب، وهو الخارج توا من ضفيرة شعر 
الشـباب الغارقين في البحبوحة، الى الغرق في السياسة، مع حمل ثقيل ترتبه 
جملة من العناوين، سواء على مستوى العلاقات اللبنانية – اللبنانية، وموقع 
الحريري فيها، أم على مسـتوى العلاقات اللبنانية – السـورية، وما تحمله من 
ملفـات عالقـة، أبرزها اغتيـال والده الرئيـس رفيق الحريري، وفـي تفاصيلها 
العديـد من العناوين من ترسـيم الحـدود الى قضية الحرب والسـلم، الى ملف 
المفقودين، الى حزمة الاتفاقيات السـورية – اللبنانية التي حملهتا ثلاثة عقود 

في الزمن .
الشـيخ سعد، بات على علم بمجموعة من الحقائق، وهي ذات الحقائق التي 

باتت تبيت تحت مخدة وليد جنبلاط:
- اول الحقائـق تقـول: ابحثوا عـن قاتل رفيق الحريري خارج دمشـق، بما 
يعنـي تبرئة دمشـق من دم الحريري، والكثير من الاشـارات تقـود الى أطراف 

سـلفية، مرتبطـة بطريقـة أو بأخرى مـع اسـرائيل أو على تنسـيق معها، وهذا 
ماكشفته تسريبات اعلامية من المحكمة ذاتها، كما ان افتضاح شهود الزور وقد 

وضعوا الكرة في ملعب 14 آذار مجتمعين.. و :
- بعضهم مازال معاندا، وبعضهم هدأ مواقفه، وبعضهم ذهب الى الاعتراف 

بالفم الملآن بأن :
- سورية لم تقتل الحريري الأب.

الجملـة الأخيرة قالهـا جنبـلاط لمقربيه من سـوريين على مسـتويات عليا، 
وربمـا القفزة الجنبلاطية من المختارة الى بوابات دمشـق، نـاتج قناعة الرجل 
بهذه الحقيقة، وجنبلاط، هو صاحب اكثر المجسات حساسية، وصاحب اوسع 
العلاقـات التي تسـمح له بالوقوف على الحقائق، وهـو وان وصل الى ماوصل 
لاحقا، فالأكيد أنه أبلغ معارضات سورية بما وصل اليه، ومنهم حليفه السابق 

عبد الحليم خدام، وصديقه الدائم حكمت الشهابي، كليهما:
الحريـري – جنبلاط، باتا على يقين من براءة سـورية مـن دم الحريري، أو 

على الاقل اهتزت قناعتهما ازاء ما كان يقينا وحتى أمس القريب.
العلاقات السـورية اللبنانية، وقد اهتـز عامل الثقة فيها خلال عقود طويلة، 
لأسـباب لبنانيـة وسـورية، وبـارادات لبنانية وسـورية، وبحوامل مـن كلتا 
الجهتـين، باتت تنسـق اليـوم في الطبقـة الاولى مـن البناء الشـاهق في دوار 
كفرسوسـة، والذي يديره  اللواء محمد ناصيف عن الجانب السوري، والرجل 
المعـروف (بأبـو وائل)، هو احـد أبرز من حـاور الخصوم والأصدقـاء على حد 
سـواء، ولا بد أن الرجل اليوم دخل في ترميـم ثقوب الأمس في جدار العلاقات 
بين سورية ولبنان، والمطلعون على ما يحدث في مكتبه، يعرفون جيدا انه أبلغ 

أطرافا لبنانية قاعدة سورية:
- لا تدخلونا في زواريب العلاقات اللبنانية- اللبنانية.

واكثـر من ذلـك فالخط العسـكري، وكان مفتوحا لجملة مـن زعامات ارتدت 
على سـورية، ليـس مفتوحا اليوم لزعامات تعلن صداقتها لسـورية، فالقاعدة 
السـورية اليـوم يمكـن اختزالهـا، بـان أخطـاء الماضي لن تعـاد الـى اللحظة، 
وحسـب معلومـات دقيقة أبلغ هذا الـكلام للبنانيين من أطيـاف مخلتفة، وربما 

تلكأوا في أخذه على محمل الجد، بما يتطلب من جدية.
المتحـول في العلاقـات والنظـرة اليها من الجانـب السـوري، كان لابد وأن 

ينعكس على الرئيس سعد الحريري، بما يعني:
- دولتك دولة الرئيس ياشيخ سعد، وليس لدمشق شروط عليك.

سـعد الحريري، موقنا من جدية الكلام السـوري، وما يتسرب من معلومات 
عـن لسـان حالـه :»نهـاد المشـنوق»، يؤكـد أنـه يأخـذ الـكلام السـوري بـكل 

الجديـة المطلوبـة، ولقاؤه مـع الرئيس الاسـد، وتجاوز الرئيس السـوري لكل 
البروتوكولات المعهودة ابان استقباله للحريري، لا بد وأن زادت ثقة الحريري 
بالمتحول السـوري، وهذا بلاشك يقربه من دمشق، دون نسيان مجموع القيود 
المكبلـة للرجـل، أبسـطها أن كل خطوة باتجاه دمشـق سـيكون لها حسـاباتها 
الاقليميـة والدوليـة، وما أكثر قيود الحريـري الوارث بالاضافـة لزعامة أبيه ، 

الوارث لمجموع الساحة اللبنانية بما فيها من ملاعب اقليمية ودولية.
علـى المسـتوى السـوري، بـات واضحـا أن دمشـق اليـوم تعيـش ربيعهـا 

الدبلوماسي والسياسي، بما يسمح لها بالاعلان لبرنارد كوشنير:
- غير مرغوب بك في دمشق.

وبمـا أنتـج هذا الربيع من انفتـاح، لا يجوز التقليل من شـأن العامل التركي 
(وقد أضيف الى الايراني)، فيه، كما لا يجوز اغفال حسابات الغد في العلاقات 
السـورية – الروسـية، هذا بالاضافـة الى كون نصف الباب مـا زال مفتوحا مع 
الادارة الامريكية، وهو ما يجعل دمشق غير متطلبة للنصف المفقود من صديقها 
سـعد الحريري ، بحيث تدفعه الى صداقة مكتملة، وحسـب ما يقوله سوريون 
مطلعون، فالادارة السـورية ليسـت بصدد احراج الحريـري ومطالبته بما هو 

اكبر من اكتافه على الحمل.
الحريري في صيغته اللبنانية، ما زال يمد جسوره مع سمير جعجع، ويبدو 
ان لـدى السـوريين من المعلومات والحدس، ما يشـير الى أن شـراكة الحريري 
– جعجع، قصيرة، فليس ثمة مايجمع الرجلين سـوى الجسر الذي تهدم بعد 
خمـس سـنوات مـن التوتـرات اللبنانيـة – السـورية، ونعنـي قضيـة اغتيال 
الرئيـس رفيـق الحريـري، والحريري فـي علاقتـه بحليفه جنبلاط، سـتكون 
نهايـة مطـاف الحريـري حيث سـيكون المقر في دمشـق، دون نسـيان التوافق 
مع السـعودية، والسـعودية تعرف جيدا أنه بوسع دمشـق ان تلعب الكثير في 
تهدئـة منطقة الخليـج والجزيـرة العربية، اقله فـي المواجهات البـاردة ما بين 
طهران ودول المنطقة، وهذا ماسيعزز موقفها بدفع الحريري نحو توطيد علاقة 

مع دمشق دون ان تكون (الضرة) التي تخاف من سرير ضرتها.
سـعد الحريـري، لا بـد وأنـه تعلـم السياسـة وتجـاوز الكثيـر مـن أخطاء 
الخطابـة.. خطابـة فيها مـن الاهتـزازات اللغوية ماسـمح لها بـأن تتحول الى 

(كليب).. الرجل تجاوز عثرات السياسة تماما كما تجاوز عثرات اللغة.
- هل ثمة من يقارن مابين منبره في الامس القريب ومنبره اليوم؟

لقد تعلم الرجل مايجب أن يتعلمه.

٭ كاتب صحافي سوري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العلة في الشعوب وليس الحكام فقط

عواصف التأزم الآتية: عاتية على السياسة إسوة بالاقتصاد

جلال طالباني.. لماذا لا  ُتريح وَتستريح؟

(1)
■ النـزاع الذي تفجـر في الأسـابيع الماضية بين دول 
حوض النيل حـول توزيع حصص المياه صور في معظم 
الروايـات على أنـه نزاع بـين دول منبع النيـل من جهة، 
ودول المصـب من جهة أخرى. وبحسـب هـذا التوصيف 
فإن دول المصب هي مصر والسودان، أما دول المنبع فهي 
بقيـة دول الحوض، وأبرزها اثيوبيـا ويوغندا وتنزانيا 

ورواندا.

(2)
هذا التوصيف تنقصه الدقة لأكثر من سـبب. أولاً لأن 
الصراع ليس في حقيقته بـين دول المنبع والمصب، وإنما 
بين اثيوبيا ومصر. ذلك أن معظم دول الحوض لا تواجه 
مشـاكل كبرى فـي مصادر الميـاه، كونها دولاً اسـتوائية 
كثيرة الأمطار. من جهة أخرى فإن الهضبة الاثيوبية هي 

مصدر معظم المياه التي تستخدمها مصر.

(3) 
اثيوبيا هـي أيضاً، مثل مصر، دولة فاق عدد سـكانها 
ثمانـين مليـون نسـمة. وكلتـا الدولتـين تواجـه أزمـة 
مصيرية فـي توفير الغذا لهذا العدد الكبير من السـكان. 
وقـد واجهـت اثيوبيـا خـلال الأعـوام الماضية سلسـلة 
مـن مصائـب الجفـاف والمجاعـات، وتجد مـن الصعوبة 
التعايـش مع هـذا الوضع وهنـاك نهـر زلال يجري على 

أرضها.

(4) 
للسـودان وضع خـاص في هذه المنظومـة، لأن معظم 
فـروع النيل تجري علـى أرضه على مدى مئـات الأميال. 
وحتى الآن فإن السودان يعتمد في انتاجه الزراعي على 
الأمطار أكثر من الاعتماد على مياه النيل. إضافة إلى ذلك 

فإن حصة السودان من مياه النيل متواضعة نسبياً.

(5) 
لهذا فإن السـودان في وضع وسـطي بـين دول المنبع 
والمصـب، جغرافيـاً ومفهومياً. وهو لا يواجـه أزمة مياه 
ولـن يواجههـا مهمـا كانـت نتيجـة النـزاع بـين طرفيـه 
الأساسـيين، اثيوبيا ومصر. فحصة السـودان ستأتيه، 
شـاء من شـاء وأبى من أبى، كما كان عرفـات رحمه الله 

يقول.

(6) 
فـي هذا الصـدد، ليس مـن مصلحة السـودان ولا من 
مصلحـة بقيـة دول الحـوض أن ينخـرط السـودان في 
صـراع المحـاور المحتـدم حاليـاً، والـذي سـيتعقد أكثـر 
بانفصال الجنوب المتوقع. والأفضل للسـودان أن يخرج 
نفسـه مـن هذا الصـراع الـذي لا ناقـة له فيـه ولا جمل، 
ويستخدم موقعه الوسطي ليكون رسول وفاق وتصالح 

بين الأطراف المتنازعة.

(7) 
حتـى الآن فـإن موقـف السـودان ظـل تابعـاً لمصـر 
التـي تتعامـل مـع قضية ميـاه النيـل باعتبارها مسـألة 
«أمـن قومي». وهذا يشـوه القضية، خاصـة لأننا نعرف 
كيـف تتعامل مصـر والـدول العربية مع مسـائل «الأمن 
القومي»، وما هي المؤسسـات والجهات التي تتولى مثل 
هـذه الملفات، وكيـف تقدم مصلحة النظـام على مصلحة 

الشعب.

(8) 
قضيـة الميـاه، مثـل أي قضيـة مـوارد أخـرى، هي في 
نهايـة الأمر قضية اقتصادية، يجب التعامل معها بمنطق 
الاقتصاد، أي منطق تنمية الموارد وحسـن اسـتخدامها، 
والنظر في البدائل الاقتصادية، مثل تطوير أوجه نشاط 
اقتصـادي متطـورة مثل الصناعـة والتجـارة بديلاً عن 

الزراعة، واستخدام هذه الموارد لاستيراد الغذاء .

(9) 
بنفـس القدر فـإن التعامل مع مـوارد الميـاه على أنها 
شـأن اقتصادي يسـهل حسـم النزاعات حولها بالطرق 
الدبلوماسـية وتبـادل المنافع، بـدلاً من التهديـد بالويل 
والثبـور وعظائـم الأمـور، كمـا فعـل الراحل السـادات 

حينما هدد بقصف أي سدود تبنيها اثيوبيا.

(10) 
الحروب والنزاعات ليسـت الوسـيلة الأفضل لحسم 
نزاعات الموارد، لأن تكلفة النزاعات المسـلحة أكبر بكثير 
من بناء محطات لتحيلة المياه مثلاً، أو التنقيب عن المياه 
الجوفية. ومهما يكن فإن مصر ليست في وضع يسمح لها 
بالدخـول في حرب مع دول منبـع النيل، حتى لو أرادت، 
لأنهـا ليسـت دولاً مجاورة، ومصر ليسـت أمريكا بحيث 

ترسل الأساطيل وحاملات الطائرات لمحاربة الدول.

(11)
علـى كل حـال فـإن الـدول المعنيـة هـي أيضـاً تحـت 
الحمايـة الغربيـة مثـل مصـر تمامـاً، ولـن يسـمح لمصر 
بالتعدي عليهـا، وإلا لواجهت من العواقـب ما لا قبل لها 
بـه. ولنفس السـبب فإن مصر ليسـت في وضع يسـمح 
لهـا بضغط اقتصادي أو دبلوماسـي على تلك الدول. فلا 

يبقى إذن سوى الحوار وسيلة لحسم النزاع.

(12)
علـى السـودان إذن ألا ينجـرف وراء الموقف المصري 
غيـر الحكيـم من النـزاع حول ميـاه النيل، مـع الاعترف 
بحق كل دول الحوض في مياه النيل بالمعروف، والقيام 
بـدور وفاقي بـدلاً من جعل السـودان طرفاً فـي الصراع 
وتصوير الأمر على أنـه قضية محاور. فهذا الموقف يضر 

بالسودان ولن ينفع مصر.

السودان ليس طرفاً
في صراع مياه النيل رأي القدس

■ هـل نسـير، جميعـاً، نحـو الخـراب؟ هكـذا أخـذ 
يتسـاءل الكاتـب والاقتصـادي الفرنسـي جـاك أتالي 
فـي سلسـلة مقالات نشـرها خـلال الأسـابيع الماضية، 
ثـمّ توّجها قبل أيام بكتاب جديد يحمـل روحية التطيّر 
ذاتها في العنوان: «هل سـينهار كلّ شـيء خلال عشـر 
سـنوات؟». المعلومـات تقـول إنّ طبعة الكتـاب الأولى 
بلغـت 70 ألـف نسـخة، ليـس لأسـباب تخـصّ علـوّ 
كعـب المؤلف فـي الاقتصاد السياسـي؛ بـل لأنّ توقيت 
نشـر الكتـاب حاسـم تمامـاً، لجهـة التناغـم مـع حـال 
الرعـب العامـة، الجَمْعية على نحو أو آخـر، إزاء مآزق 
الاقتصـادات الغربيـة، في المصـارف والبورصات، كما 

في خزائن الدول وديونها العامة.
، علـى الفـور، مـن التذكيـر بـأنّ أتالـي ليس  ولا بـدّ
بالمراقـب العـادي لمشـهد العولمـة الراهـن، أو خرائـط 
عمـل  فهـو  سياسـية،  ـ  والجيـو  الاقتصاديـة  التـأزّم 
مستشـاراً وكاتم أسـرار في حاشـية الرئيس الفرنسي 
الأسبق فرانسوا ميتيران، فوقف على الكثير من خفايا 
السياسـة الدوليـة خصوصاً فـي طور انهيار المعسـكر 
الاشـتراكي وحرب الخليج الثانية، فضـلاً عن الأروقة 
السـرّية لذلك التوافق الوطيد بين الاشـتراكي ميتيران 
واليميني الألماني هلموت كول. وأتالي، ثانياً، اقتصادي 
بـارز، شـغل منصـب المديـر العـام لأوّل بنـك أوروبـي 
موحّـد، وُضع تحت تصـرّف وإدارة الإتحاد الأوروبي. 
وهو، ثالثاً، يهودي يراقب العالم بذلك النوع الحصيف 
والمرتاب والمتنبّه إلى نُذُر الكارثة، كلما ادلهمت السماء 

أو ثار العصف.
آخـر نبوءاته، إذاً، تنطلق من حقيقة أنّ الدَيْن العامّ 
فـي البلـدان الغربية الكبرى لـم يبلغ هذه المسـتويات 
الهائلـة إلا في طور الحـرب الكونيـة، وبالتالي لم تكن 
عواقبـه على هـذه الدرجة مـن الخطورة فـي أي يوم، 
وإذْ  ذاتهـا.  الديمقراطيـة  الأنظمـة  سـيرورة  بصـدد 
ينطلق أتالي من مثالَيْ أيسـلندا واليونان، فإنّ قراءته 
للعواصـف الآتيـة تخلص إلى أنها سـوف تكون عاتية 
على أنظمـة الديمقراطية، قبل اقتصاداتها السياسـية؛ 
وعلـى مفهـوم السـيادة الوطنيـة، ليـس فـي قطاعات 
فـي  بـل  وحدهـا،  والاسـتثمار  والتنميـة  التخطيـط 
القـرارات الوطنية الكبرى أيضاً. ومسـألة الدين العام 
هذه لا تكفّ عـن التفاقم، بمتواليات تـكاد تفلت من كلّ 
منظومة حسـابية، فتخلق التضخم وعجـز المدفوعات 
وضعف القدرة الشـرائية، وصولاً إلى الركود بمختلف 
أنساقه. والإنصاف يقتضي التذكير بأنّ أتالي كان، قبل 
سنوات قليلة، قد ساجل بأنّ السمة الجوهرية السائدة 
اليوم هي «انهيـار» Crash الحضارة الغربية، وليس 
«صراع» Clash هذه الحضارة مع سـواها، في إشارة 

نقديـة واضحة إلـى نظريـة صمويل هنتنغتـون حول 
صـدام الحضارات. أكثـر من هذا، ذهـب الرجل إلى حدّ 
التكهن بـأنّ الحضارة الغربية موشـكة علـى الإنهيار، 
وكتب بالحـرف: «بالرغم من القناعة السـائدة القائلة 
بـأنّ اقتصاد السـوق اتحـد مـع الديمقراطية لتشـكيل 
آلـة جبـارة تسـاند وتُطـوّر التقـدّم الإنسـاني، فـإنّ 
هاتين القيمتـين عاجزتان عن ضمان بقـاء أية حضارة 
إنسـانية. إنهما حافلتان بالتناقضات ونقاط الضعف. 
وإذا لم يسـارع الغـرب، ثمّ الولايات المتحـدة بوصفها 
الإعتـراف  إلـى  ذاتـي،  بقـرار  المعيّنـة  الغـرب  قائـدة 
بنقائص وأزمـات اقتصاد السـوق والديمقراطية، فإنّ 
الحضارة الغربية سوف تأخذ في الإنحلال التدريجي، 

ولسوف تدمّر نفسها بنفسها».
كلام ثقيـل، بـدت وطأتـه أشـدّ مضاضـة حـين جزم 
أتالـي بـأنّ «الشـقوق» و»الصـدوع» أخـذت تظهر هنا 
وهنـاك علـى سـطح الحضـارة الغربيـة، وأنّ أبسـط 
صورة بأشعة X سوف تكشف مظاهر الإعتلال العميق 
في الجسـد ذاته وليس على جلده وقشـرته الخارجية 
فقـط، وسـوف تحـدّد بوضوح صـارخ «خطـر الفناء» 
الوشـيك الذي يتراكـم كلّ يوم، جـرّاء مظاهر الإعتلال 
تلك. ولقد بدأ بتحديد ثلاثة تناقضات مستعصية، غير 
قابلة للتصالح، تمنع حدوث الزواج الناجح بين اقتصاد 
السـوق والديمقراطية: الأوّل هـو أنّ المبادىء الناظمة 
لاقتصـاد السـوق والديمقراطيـة لا يمكـن تطبيقها في 
معظم مجتمعات الغرب (ونضرب نحن مثالين: فرنسـا 
الرأسـمالية العريقة، حيث المكاسب الإجتماعية وحال 
النقابـات وميـراث الثـورة الفرنسـية، تعيـق انطلاق 
اقتصـاد السـوق إلى مـا يحتاجـه أحياناً من وحشـية 
قصـوى عمياء؛ وتشـيكيا الرأسـمالية الوليـدة كمثال 
ثـان حديـث العهـد، لأسـباب تخـصّ مركزيـة اقتصاد 
الدولة القديم مقابل هشاشـة اقتصاد السـوق الوليد). 
السـوق  القيمتـين،  هاتـين  أنّ  هـو  الثانـي  التناقـض 
والديمقراطيـة، تدخـلان غالبـاً فـي حال تصـارع بدل 
حـال التحالف، وتسـيران وجهاً لوجه بدل السـير يداً 
بيـد. التناقض الثالث هو أنهما حملتا على الدوام بذور 
تدمير الذات، لا لشـيء إلا لأنّ ديمقراطية السوق كفيلة 
بخلـق «دكتاتوريـة السـوق» بوصفها عنـوان حروب 
التبادل، بين ديمقراطيـة صناعية كبيرة، وأخرى أكبر، 

وثالثة تعدّ نفسها الأكبر.

والحـال أنّ مـا يتناسـاه أتالـي، عـن سـابق عمـد 
وتصميـم، هـو أنّ الكثير مـن جوهر هذا التـأزم يخصّ 
الاجتماع الاقتصـادي الفعلي، وحياة البشـر اليومية، 
ومعيش الفئات الفقيرة والوسـطى، ومفاعيل البطالة، 
أنمـاط  وتخبّـط  والغـلاء،  العمـل،  سـوق  وانكمـاش 
الضمـان الاجتماعـي، وعشـرات المشـكلات الأخـرى، 
الصغرى والكبرى. وهذه مسـألة صراعـات طبقية في 
نهاية المطـاف، أياً كانت الأسـئلة التي تُطـرح على هذا 
المصطلـح القـديم، وأيـاً كان الاتفـاق أو الاختلاف على 
حقيقة أنه لا يتقادم بمعنى الانطواء، بل يتجدد بمعنى 
اكتسـاب محتويات راهنة فعلية. وإذا كان أتالي يتعمد 
إنـكار هذه الحقيقـة، أو يتجاهلهـا تمامـاً ويتغافل عن 
آثارها، فإنّ سواه من منظّري الاقتصاد، وعلى شاكلته 
فـي الهوى النيو ـ ليبرالي، توقفـوا عن الاقتداء بخيار 
النعامة، وأخرجوا الرؤوس من الرمال، لإبصار الواقع 

على حقيقته، وفي ضوء حقائقه.
هي، كذلك، سياسـات عليـا ترسـمها، وأحياناً تعيد 
إنتـاج ركائزهـا، أحزاب شـتى تصعد إلى سـدّة الحكم 
تحـت رايات يمينية تارة، ويسـارية طـوراً، ولكنها في 
الجوهر تلتقي عند خطّ الوسـط الأشـهر، أي «السـبيل 
الثالـث» دون سـواه. وفـي حزيـران (يونيـو) 1999، 
عشـية انتخابـات البرلمـان الأوروبـي، كان المستشـار 
الألماني غيرهارد شـرودر ورئيس الـوزراء البريطاني 
توني بليـر قد أصـدرا الوثيقة التي حملت اسـم «بيان 
مـن أجـل السـبيل الثالـث»، حـاولا فيهـا مغازلـة خطّ 
الوسـط فـي البلديـن، وتوهمـا إمكانية كسـب ناخبي 
هذا الخطّ وكسـب الانتخابات بالتالي. آنذاك، أسفرت 
مريـرة  هزيمـة  عـن  الأوروبـي  البرلمـان  انتخابـات 
لصاحبَـي البيـان، فتفـوّق المحافظون علـى العمّال في 
بريطانيا، وخسـر حزب شرودر 10 نقاط بالقياس إلى 
الانتخابات التشريعية التي جاءت بالحزب الإشتراكي 
الديمقراطي إلى الحكم. ولن يطول الوقت حتى يلتحق 
الحـزب الإشـتراكي الفرنسـي بالركـب ذاتـه، ويُمنـى 
بهزيمـة نكـراء مزدوجـة: فـي الانتخابـات الرئاسـية 
حين سـقط ليونيل جوسـبان أمام مرشـح اليمين جان 
ـ مـاري لوبين، وفـي الانتخابات التشـريعية حين عاد 

الإشتراكيون إلى صفوف المعارضة.
انتخابـات بريطانيـا، التي جرت مطلع هذا الشـهر، 
بـل  فحسـب؛  العمـال،  حـزب  هزيمـة  عـن  تسـفر  لـم 
أطاحت بغالبية أركان فلسـفة «العمـال الجديد»، التي 
قامـت على إنجـاز زواج اقـرب إلى سـفاح القربى، بين 
السـبيل الثالث كما اقترحـه بلير، والسـبيل الأوّل كما 
طبقته مارغريت ثاتشـر. بيد أنّ الاقتصاد الفعلي، مثل 
الاجتماع السياسي، كان يفيد بأنّ هذا ليس سوى خطّ 
الوسط القديم ـ الجديد، مع تجميل هنا أو تعديل هناك: 
خـطّ الوقوف عند نقطة متسـاوية بـين أقصَيَين، وخطّ 
التوسّـط بين اليسـار واليمين في عبـارة أوضح. ومنذ 
أن دعـا البابا بيوس الثاني عشـر إلى سـبيل ثالث بين 
الإشتراكية والرأسمالية في نهاية القرن التاسع عشر، 
كان المصطلـح يصعد هنا وهناك في الثقافة السياسـية 
الغربيـة، وكلمـا اقتضـى الأمر هـذا أو ذاك من أشـكال 

التصالح أو التحالف أو المساومة.
كنيـث  جـون  الكبيـر  الأمريكـي  الإقتصـادي  وكان 
غالبرايث قد رفض هذا السـبيل، وأعلن صراحة عجزه 
عن فهم طبيعته الملموسـة: «هل يُراد منه احتلال موقع 
وسـيط بـين الصحيـح والخاطـىء؟ ولكن ما السـبيل 
الأوّل والسـبيل الثانـي اللذَيـن يُفتـرض فـي السـبيل 
الثالـث أن يتجاوزهمـا أو يتخلص منهمـا»؟ وأمّا إيان 
ماكلين، أسـتاذ العلوم السياسية في جامعة أكسفورد، 
فقد اعتبر أنّ القول بسـبيل ثالث يشـترط ضمناً حرّية 
القائـل في أن يفعل مـا يريد، وحرّيته فـي أن يقصي ما 
لا يريد إلى السـبيل الأوّل أو إلى السـبيل الثاني. وإلى 
جانـب «الخمول الفكري» الذي يسـتولد هذا المصطلح، 
ثمة في رأي ماكلـين تضليل فكري بالغ الخطورة، وثمة 

خيانة أيضاً.
 وللمـرء أن يسـأل أتالـي، أحد المدافعـين عن صيغة 
(وإنْ مخففة قليلاً!) للسـبيل الثالث هذا، كيف لا يكون 
الانهيـار الوشـيك مصيـر اقتصـادات غربيـة خضعت 
وتخضـع لتشـريعات فـي تنظيـم العلاقـة بـين الدولة 
الثانـي  الفريـق  تقويـة  علـى  إلا  تتكـىء  لا  والسـوق 
ضـدّ الفريـق الأوّل؟ ثمة، على سـبيل المثـال فقط، ذلك 
القانون المعروف باسـم، فريتس بولكشتاين، المفوّض 
الأوروبي السـابق والليبرالي الهولندي الشهير، الذي 
بشّر المجتمعات الأوروبية بأنّ جميع مؤسسات القطاع 
العـام، في جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، 

سـوف تُطرح على السـوق كبضاعة، أي سـوف تدخل 
بالضبـط في ذلك النوع من المنافسـة غيـر المتكافئة مع 
الإحتـكارات العملاقة. الأمـر، بالطبع، لـم يقتصر على 
هذا، لأنه ببسـاطة كان يفضي إلـى انحطاط الكثير من 
تلـك الخدمات إذا مـا بيعت للقطاع الخـاصّ (كما باتت 
عليه حال السكك الحديدية في بريطانيا جرّاء سياسة 
مماثلـة اعتمدتهـا ثاتشـر)، فضـلاً عـن ارتفاع أسـعار 

خدماتها على نحو لا تتحكم به سوى البورصات.
مثال آخر، يخـصّ القطاع العـام وتقليص أو حجب 
التمويل الحكومي (أي الشعبي، بالمعنى الملموس: ذاك 
الذي يموّله المواطن عن طريق الضرائب المباشرة وغير 
المباشـرة)، عن المشاريع والمؤسسـات والخدمات التي 
تمسّ حياة المواطن اليوميـة، كالتأمين الصحي والنقل 
والمواصلات والبريد والهاتف والكهرباء. التشـريعات 
الموحـد،  الأوروبـي  بالدسـتور  واهتـداء  الحكوميـة، 
تسـتبدل تعابيـر «الخدمة العامـة» أو «القطـاع العامّ» 
أو «قطـاع الدولة»، بمصطلـح جديد هو «الخدمات ذات 
النفع الاقتصادي العامّ». إلا أنّ المحتوى الملموس مراوغ 
وغائـم، والبديـل الفعلي هو أنّ الخدمـات هذه تخضع 
بدورها لمبدأ حقّ التنافس في السوق، الأمر الذي يعني 

عملياً عجزها عن منافسة الإحتكارات العملاقة.
مسـتوى العملـة الموحدة، حيث يشـهد اليـورو في 
هـذه الأيام تراجعـاً مضطـرداً أمام الـدولار، لا ينفصل 
عـن المسـتوى الآخر الجيو ـ سياسـي والأمنـي الناجم 
عـن انخـراط الإتحـاد الأوروبي فـي مشـاريع الحلف 
العلاقـة  إطـار  وفـي  عمومـاً،  العسـكرية  الأطلسـي 
الأوروبية ـ الأمريكية استطراداً. ولعلّها ما تزال سارية 
المفعـول تلك الرسـالة التـي أطلقتها وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة الأسـبق، مادلـين أولبرايـت، تعليقـاً علـى 
خطط توسـيع الإتحاد الأوروبي: أمريكا أنقذت أوروبا 
من غائلـة الجوع عبر «خطة مارشـال»، وحافظت على 
أمن شـعوبها طيلة الحرب البـاردة اعتماداً على صيغة 
الحلف الأطلسي، وليس مسـموحاً لأوروبا الغربية أن 
تزدهـر أكثر من ازدهـار الولايات المتحدة نفسـها، وأن 
توحّـد صفوفها عن طريـق الإنتقاص من مبـدأ الهيمنة 

الأمريكية على النظام الدولي.
وتلك خلاصات تعيد المشـهد إلى ما هو أعمق، وأبعد 
أثراً، من نبوءات جاك أتالـي وأمثاله، حتى إذا انطوت 
علـى بعض حـقّ، لا يُـراد منـه سـوى الباطـل. لا مفرّ، 
إذاً، مـن العواصف الآتيـة؛ وإنه لأمر طبيعـي تماماً أن 
تكون عاتية على النظام السياسـي، إسـوة بالاقتصاد 

السياسي.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أحـد القياديـين الشـيوعيين الاكـراد القدامـى، ذهب الى مسـعود 
بارزانـي عندمـا سـمع بان جـلال طالبانـي سـيتم ترفيعه الـى رئيس 
جمهورية، بعد ان أمضى تسـعة شهور نائبا لـ(الرئيس) غازي الياور، 

وسأله بطريقة تهكمية وإستفزازية: 
هل صحيح ان جلال سيكون رئيسا للجمهورية؟ 

وضحك مسـعود ويقال انه إسـتلقى علـى ظهره من شـدة الضحك، 
ورد: نعـم هل عنـدك إعتراض؟ قـال بارزاني ذلك وهو يعرف سـلفا ان 
ضيفـه علـى خلاف دائـم ومنذ عقود مـع طالباني، فاعتـدل الضيف في 
جلسـته، وقـال - والعهدة عليـه - حيث ما زال حيـا ويعيش في ريف 
السـليمانية- كاكه مسـعود جئتك اليوم وانت تعرف تاريخي وتعرف 
اننـي أممي النزعة والتوجهات طيلـة حياتي وتعرف ايضا اني اعتزلت 
السياسـة وتحولت الى مراقب لشـؤونها وشـجونها مـن بعيد، ولكني 
جئتـك اليـوم كمواطـن كـردي عـادي يريـد الخيـر لاهلـه ومنطقته، لا 
تطلعات عندي ولا طموح، لذلك اناشـدك من بـاب الحرص على الاكراد 
والمحبة لهم، ان تمنع جلال من تسـلم رئاسـة الجمهورية، لانه سيجلب 
لكـم ولنا نحن الاكـراد، الكراهية من جانب والسـخرية من جانب آخر، 
لان الآخريـن العـرب وغير العـرب لا يعرفـون انه اتحاد وطنـي او من 

السليمانية، يعرفون انه كردي وخلاص، والنتيجة معروفة منذ الآن.
وسرح مسعود قليلا وقال: اتفق معك في كل ما قلته، ولكني شخصيا 
وسياسـيا لا أقدر ان أحدثه بهذا الامر لاعتبـارات تعرفها جيدا، انا الآن 
كمـا يقـول المثـل العربي (بلاع مـوس) لا أسـتطيع ان أقول لـه: مبروك 
عليـك منصب الرئيس، فربما يعتقد انني اريد ان أزيحه من كردسـتان، 
ولا بمقـدوري منعه من تسـلم المنصب، لانه سـيعتبر ذلك رغبة مني في 
تسـلمه وإسـتبعاده، وقاطعه الضيف قائـلا: ولكن ناقـش القضية في 
إطـار المصلحـة، كم سـيربح الاكـراد الآن وكم سيخسـرون مسـتقبلا ؟ 
واجـاب بارزانـي تريد الحقيقة المرة، الخسـارة سـتكون مزدوجة الآن 
ومسـتقبلا، وارجـوك إقلب صفحـة، وراح يمـازح ضيفـه ويحدثه عن 
ذكريـات وتعليقـات والـده مـلا مصطفى عنه وعـن رفاقه الشـيوعيين 
السـابقين، وسـأله عـن أحوالـه الشـخصية والعائليـة وإحتياجاتـه 

الاجتماعية، فشكره الرجل وتناول الغداء معه وإنصرف.
هذه الحكاية على بسـاطتها لها مغزى كبير، تؤشـر الـى حالة القلق 

تولـي  مـن  الكرديـة  النخبـة  إنتابـت  التـي 
خمـس  قبـل  الجمهوريـة  رئاسـة  طالبانـي 
سـنوات، جرى فيها مـا جرى، وصـارت فيها 
أحـداث وأحـداث، لم يقـدر جـلال خلالها ان 

يثبـت انه رئيـس جمهورية العراق، فقـد تصرف وهو فـي هذا المنصب 
الكبير بكثيـر من اللامبالاة وفي أغلب الاحيـان كرئيس حزب كردي له 
أجندته وحسـاباته وعلاقاته، ولم يعط انطباعا طيلة هذه الفترة بانه 
رئيس للعراقيين كما تقتضي مواصفات المنصب وشـروطه وضوابطه، 
بالعكـس فانـه حتـى على الصعيـد الكردي لـم يوفق في تقـديم صورة 
مشرفة وصادقة عن كردي يرأس العراق يقتنع بها الانسان الكردي قبل 
العربي والتركماني والمسـيحي واليزيدي والصابئي، وهو نفسه روى 
فـي مؤتمر صحافي رسـمي، حكاية طريفة حصلت معه شـخصيا عندما 
قال: في إحدى زياراتي الى السـليمانية ضاقت نفسـي فقررت الخروج 
عصراَ الـى ضواحي المدينة وحـدي وأمرت الحـراس والحمايات بعدم 
مرافقتي، وفـي حقل أخضر جميل وجدت قرويا أنتحى جانبا ويشـرب 
(العـرق) بهـدوء ومتعة، فسـلمت عليـه - والحديث لطالبانـي - فرد 
السـلام بلا إكتـراث وجلسـت بقربه وطلبت منـه كأسـا فاعطاني، ولما 
فرغت من شـربه رحت أحدثه فوجدته غير مبال بحديثي ولم يصب لي 
كأسـا آخر كما تقتضي واجبات الضيافة في مثل هذه الحالات خصوصا 
وان (الشـريبة) في العراق كما هـو معروف عنهم كرماء جدا لا يعرفون 
البخل والانانية، قال جلال للقروي هل عرفتني من أنا؟ رد القروي بثقة 
وبـدون تردد لا من انت ؟ ضحـك طالباني وقال ياهذا انا جلال طالباني 
رئيـس الجهورية العراقية.. كيـف لا تعرفني وانا كـردي وانت كردي؟ 
فالتفت اليه القروي وقد ظهرت على وجهه علامات الاسـتياء والغضب 
وقـال له بعصبية، اتركني وشـأني وإذهب عني، شـربت كأسـا واحدة 
تصـورت نفسـك رئيـس جمهورية العـراق، الحمـد لله لم أعطك كأسـا 

ثانية، لانك كنت ستحسب نفسك جورج بوش رئيس امريكا..!

أم  صحيحـة  كانـت  سـواء  الطرفـة  وهـذه 
انهـا من وحي خيال جلال، غيـر انها تدلل على 
ان النـاس فـي العـراق لـم يسـتوعبوا بالفعل 
ان يصبـح طالبانـي رئيسـا للجمهوريـة كمـا 
لـم يهضمـوا قبله غازي اليـاور الذي جاء من السـعودية حيـث إقامته 
ومقـر عمله يبحث عـن مقاولة او عقد لمد اسـلاك الكهربـاء (الوايرات) 
كما يسـميها العراقيون حيث إختصاصه، فنصبه بوش وبريمر رئيسـا 
مؤقتـا للجمهوريـة في زمـن الانحطاط، خصوصـا وان تاريـخ العراق 
الجمهـوري- سـواء كنا معـه او ضده - أنتـج رجالا أفـذاذا وأصحاب 
غيـرة، لهم مكانـة محترمـة ومهابة إبتداء مـن الفريق نجيـب الربيعي 
مرورا بالرؤسـاء عبدالسـلام عارف وعبدالرحمن عارف وأحمد حسن 
البكـر، وانتهـاء بالرئيـس صـدام حسـين رحمهـم الله جميعـا، بغض 
النظرعـن أخطائهم او ما نسـب اليهم من مواقف واتهامات، فحسـابهم 
عنـد ربهم، ولكـن الحقيقة التاريخية تؤكد انهم أشـراف وأهل نزاهة لم 
يسـرقوا ولم ينهبـوا كما حصل لمن جاء بعدهم، لـم يكونوا طائفيين ولا 
عنصريين كما ظهر الذين أعقبوهم ، إجتهدوا في سياسـاتهم وقراراتهم 

فأخطأوا وأصابوا.
وعندمـا يبـدي جـلال طالبانـي رغبتـه فـي ولايـة ثالثـة لرئاسـة 
الجمهورية، فانه يسـيء لنفسه ويعرض سـمعته الى القيل والقال وما 
أكثـر مـا ناله خلال الاعـوام القليلـة الماضية وكثير منـه صحيح، فهو لا 
يصلح أصلاَ  لهذا الموقع الذي يجب ان تتوافر في من يشغله الشخصية 
المتزنـة والمتوازنـة، وان يكـون رجـل دولة يمتلـك مقومـات اجتماعية 
وسياسـية وثقافيـة، يحـب ويخلص للعـراق ويقر انه عربـي وجزء لا 
يتجـزأ من الامة العربية وركن من العالم الاسـلامي، ويعترف بتاريخه 
وحضارته وسـيادته ووحدة أراضيه، لا يهادن أعداءه ولا يبدي ضعفا 
أمام خصومه، له رؤية ومنهج وخطاب وطني، وهذه سمات يفتقر اليها 
جـلال، وأضرب لكم مثلا صغيرا على محدودية أفقه وإضطراب مزاجه، 

فعندما قرر الذهاب الى السعودية في زيارة لها قبل شهر طلب من وزير 
الخارجية هوشـيار زيبـاري عدم مرافقته خلال الزيـارة وحجته انه لا 
يريد ان يقول العرب والسعوديون ان الوفد العراقي جاء الينا برئيس 
كـردي يرافقـه وزيرخارجيتـه وهـو كـردي ايضـا، واسـتجاب الاخير 
لرغبتـه ولـم يصاحبه فـي زيارته، ولكـن المفاجأة كانـت انه إصطحب 
معه شـخصا واحدا فقط، تبين انه كردي فيلي يعمل مستشـارا له وهو 
يملك دار نشر وطباعة، بحيث إستغل زيارته القصيرة كمرافق للرئيس 
فـي اللـف والـدوران على مكتبـات الرياض وإجـراء إتصـالات هاتفية 
بدور النشـر السعودية، لاسـتحصال أموال ودفعات مستحقة له تاركا 
الرئيـس وحده  يتحـاور ويتباحث مع المسـؤولين السـعوديين، وتبين 
ايضـا ان هذا المستشـار لـم يتمكن مـن الحصـول على تأشـيرة دخول 
وزيارة الى السـعودية للمشاركة في معرض الكتاب السنوي بالرياض 
نُظـم قبل وقت قصير من الزيارة، فاقنـع (فخامة الرئيس) بمصاحبته، 
وسـط ذهول زيبـاري الذي إسـتجاب لرغبة رئيسـه بعـدم مصاحبته 
مقتنعـا بالحجة التي سـاقها، ولكنـه إصطحب معه مستشـاره الكردي 

الفيلي على طريقة (شي ما يشبه شي).
وهنـا لا بـد مـن إيراد جملـة مـن الحقائق علـى طالبانـي ان يتوقف 
ازاءها، فهو قد بلغ من العمر عتيا، وهجمت عليه الامراض من كل صوب 
وناحية، قوضت جسـده وشـلت تفكيره وبات لا يقوى على السيرعلى 
قدميـه الا بعـكاز ولا نتمنـى طبعـا ان يسـتعين قريبا بكرسـي المعوقين 
يجلـس عليه ويتحرك به، إنه في مرحلة تسـتدعي وقفة تأمل ينصرف 
فيها الى نفسـه وصحته، يراجع سيرته ومسـيرته، فقد آذى العراقيين 
كثيراً- علم او تغافل- والمغفرة من الله سبحانه، حتى تلامذته إنشقوا 
عليه واصبح لهم شـأن بعد ان هزموه في معقله (السـليمانية) وهم لم 
ينجحـوا فـي الانتخابات الاخيـرة الا بعـد ان رفعوا شـعار التغيير أو 
(كـوران) بالكردية أي تغييره من زعامة حزب الاتحاد الوطني، وهاهم 
اليوم يعترضون علنا على توليه رئاسة الجمهورية لفترة ثالثة، فالذي 
لا يقبل به قومه وأهله وحزبه، كيف يريد من الآخرين ان يسـاندوه في 

مسعاه ويرضوا به ؟ 
 

٭ كاتب وسياسي عراقي

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ رفضــت الحكومــة التايلنديــة عرضاً تقدم بــه المحتجون 
للانخــراط في مفاوضــات لحل الازمــة التي تعصــف بالبلاد 
حاليــاً، مما دفــع بهؤلاء الى النــزول الى الشــوارع مجدداً في 
اســتعراض للقوة، والاقدام على احــراق مبنى التلفزيون ومقر 

البورصة وبعض المؤسسات الاخرى.
الحكومة التايلندية التي اعلنت حال الطوارئ وعطلت العمل 
بالدســتور، لجأت الى الجيش لمواجهة المعارضــة التي تطالب 
بالاحتــكام الى صناديق الاقتراع واعادة الحكومة المنتخبة الى 

السلطة مجدداً.
الاشــتباكات بين الجيــش والمتظاهريــن أدت الــى مقتل 36 
شــخصاً واصابة العشــرات، لان الفارق هائــل بين اناس عزل 

وجيش مجهز بأحدث وسائل القوة.
نحن هنا لسنا بصدد مناقشة جذور هذه الازمة، والخلافات 
المتفاقمة بين اطراف المعادلة السياســية في البلاد، ولكن هناك 
نقطة لا يمكن تجاهلها، وهي ان السبب الرئيسي للاضطرابات 
ونزول المحتجين الى الشوارع هو الازمة الاقتصادية وافرازاتها 
من بطالة وفســاد ونهب للمال العام، وتزوير لارادة الشــعب، 

واللجوء الى الاحكام العرفية.
اللافت ان جميع هذه الاسباب من فقر وبطالة وفساد واحكام 
عرفية موجودة في الغالبية الســاحقة من الدول العربية، ولكن 
من النادر ان ينزل المواطنون العرب الى الشوارع في مظاهرات 
صاخبة تتحدى العنف، وتتمسك بمطالبها العادلة والمشروعة 

في التغيير.
قبل شــهر نــزل المواطنون الى الشــوارع في قرغيزســتان، 
وتصــدوا لقوات الامــن بالعصي، ولم يبخلوا بتقديم عشــرات 
الشــهداء، ولــم تتوقــف احتجاجاتهــم الا بعد ســقوط النظام 
وهــروب الرئيس الى الخارج بحثاً عن ملاذ آمن، ومعه اســرته 

ومجموعة الفاسدين المحيطين به.

السؤال الذي يطرح نفسه هو عن اسباب عدم تكرار مثل هذه 
التجارب الشــعبية في منطقتنا العربية، لماذا يتحمل المواطنون 
العــرب الجــوع والفقــر والبطالة والفســاد لســنوات دون ان 
يتحركوا وبالطرق السلمية لتغيير هذا الوضع المأساوي اسوة 

بالشعوب الاخرى؟
نحن لا ندعو الى اللجوء الى العنف، والمســاس بالمؤسسات 
العامــة أو الخاصــة، وانمــا نطالــب بتحرك ســلمي متواصل، 
ينتهــج اســاليب حضارية فــي التعبير، ويشــكل ضغطــاً على 

الانظمة الحاكمة.
وربما يجادل البعض بأن مثل هذه الدعوة تعكس جهلاً بواقع 
الانظمة العربية واجهزتها القمعية، فعدد القتلى الذين ســقطوا 
في مواجهات تايلاند طوال الايام العشــرة الماضية، لم يزد عن 
36 قتيلا، ومثل هذا العدد يمكن ان يسقط في ثوان معدودة في 
الدول العربية بســبب شراسة الاجهزة الامنية وعدم احترامها 

لحقوق الانسان.
نحن لا ننكر ذلــك، وندرك جيداً مدى جبــروت اجهزة الامن 
العربية، وتسخيرها لحماية النظام الحاكم من الشعب، واطالة 
عمره لأطول فترة ممكنة، بل وتســليم الحكم لاولاد الحاكم من 
بعده، ولكن لا بد من التحرك السلمي، واتباع اساليب الاضراب 
والعصيــان المدنــي، فهذه هي أســاليب التغييــر المتبعة في كل 

انحاء العالم.
اللجوء الى ذريعة قمع الانظمة لتبرير عدم التحرك والاحتجاج 
هو الذي ادى الى اســتمرار حال الانحدار التي تعيشــها حالياً 

معظم الدول العربية.
نقترح ارسال وفود شعبية الى كل من تايلاند وقرغيزستان 
للتعلــم من تجربتهمــا في مواجهة القمــع والارهاب الحكومي، 
والتمســك بالحقوق الديمقراطية المشــروعة وانهاء كل مظاهر 

الفساد.
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• وفاء لذكرى المفكــر المغربي الراحل محمد عابد الجابري 
ينظم اتحــاد كتاب المغرب ووزارة الثقافة، اليوم الجمعة بمدينة 
آســفي، ندوة فكرية بعنــوان «حفريات من ذاكــرة مفكر كبير»، 
بمشــاركة حسـن بحـراوي وبشـير القمـري وعبـد العزيـز 
بومسهولي رئيس مركز الأبحاث الفلسفية في المغرب، ومحمد 

خراز ومحمد لمباشري وعبد الحق ميفراني. 

• حصة عبد الله أحمد العتيبة، أول سفيرة لدولة الامارات 
بالفاتيــكان، قدمــت أوراق اعتمادها للبابا بنديكت الســادس 

عشر امس الخميس. 
وتتولــى العتيبــة أيضــا حاليا منصــب ســفيرة بلادها لدى 
أســبانيا. وإلــى جانــب لغتهــا الأم العربيــة تتحدث الســفيرة 
والبرتغاليــة  والاســبانية  الإنكليزيــة  اللغــات  الاماراتيــة 

والفرنسية. 

• نــادي النصر الاماراتــي لكرة القدم تعاقــد مع لاعب خط 
وســط الاهلي الاماراتــي علي عبـاس لمدة 3 ســنوات مقابل 6 

ملايين درهم. 
وبهــذا يعود اللاعب إلى ناديه الســابق بعد 3 ســنوات حقق 

خلالها بطولات الدوري والكأس وكأس السوبر . 

• عبداللـه عمـران تريم، رئيــس مجلــس إدارة دار الخليج 
الاماراتيــة، اختير «شــخصية العــام الاعلامية» ضمــن جوائز 

الصحافــة العربيــة للعــام 2009 ،تقديــرا لجهــوده فــي مجال 
العمــل الصحافــي والإعلامي وخبرتــه التي تعود إلــى أواخر 

الخمسينيات.

• يشارك 183 تشكيليا مصريا في صالون الشباب الحادي 
والعشــرين الــذي يقام الأســبوع القادم في قصــر الفنون بدار 
الأوبرا بالقاهرة .اعلن ذلك محسن شعلان رئيس قطاع الفنون 

التشكيلية امس الخميس.

•بطولة ويمبلــدون العريقة للتنـــــس اصبــح لـــــها ولأول 
مرة شــاعرها الخاص، حيث عين القــــائمــون على البطـــــولة، 

بالتعــاون مع منظمــة «بويتــري تراســت»فــــي بريطانيا، أول 
«شــاعر للبطــولات»، وهــو البريــــطاني مات هارفي العاشــق 
للتنس.وســوف ينظــم قصيــدة يوميــة عــن كافــة الامــور في 

ويمبلدون. 

• هيئة أبوظبي للســياحة أبرمت اتفاقية شــراكة مع نادي 
مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم ، لتكون الجهة الرسمية 

الشريكة للنادي. 
اعلن ذلك أحمد حسـين نائب مديــر الهيئة في بيان صحافي 

الخميس. 
وهيئة أبوظبي للســياحة هــي خامس شــريك عالمي للنادي 

الإنكليزي. 

• الملتقــى الثقافي العربــي في بريطانيا دعــا الى محاضرة 
بعنوان «المنهج التربوي في الكيان الصهيوني»، يلقيها الدكتور 
عبدالله حسـن الموسـوي فــي الثامنة مســاء اليــوم الجمعة، 

والدعوة مفتوحة.
 العنوان:

Suite 4
Tigris house
256 Edgware Rd
London W2 1DS
opposite Hilton Hotel

تقاسم الصمت
عناية جابر

«تقاســم الصمت» نصوص مختارة للشاعر اللبناني عيسى 
مخلوف، من كتبه «عين السراب» و»عزلة الذهب» و»رسالة الى 
الأختين» و»زرقة ما قبــل الفجر» و» ليل العابرين» و» لحظات» 
صادرة حديثاً عــن «آفاق»، الهيئة العامة لقصــور الثقافة، في 

مصر. 
لغة خاصة، الشــعر والنثــر عند مخلوف، وهمــا إتفاق تامّ، 
وكثافــة ثقافية وشــعورية غير عاديــة الحــدوث. الكتابة عند 
مخلــوف روحانيــة أولاً، وتفســح للفكــر، ودائماً فــي طلاوة 
اللغــة. قامــوس مخلوف الشــعري هو قاموس الإبــداع وليس 
الإستعمال، والصور في كتابته تكتسب خصوصيتها منفردة، 
وليســت ككتلــة متراصّــة. خصوصية عن طريــق الخلق لا عن 
طريــق العادة. ولعل عيســى مخلــوف يمتلك فــي عبارته أكثر 
خصوصيــات الأنوثة، بدون إدعاء أو ظل، وهي روحه نفســها 

خاضعة لأحابيل الرّقة.
في عوالــم كتابة مخلــوف لا يكــون النــاس وحيدين، حتى 
لو كانوا وحيدين فعــلاً، ولكلماته وزن يُضاهي الأشــياء التي 
يُشــركها حواراته، وللطبيعــة وجودها الباهــر، ولها روابطها 
التقديرية، ويســعها أن تنوب عن البشر وأن تُرصّع عالماً خاليا 
منهم. لغة تتمتّع بسلامها الذاتي وتُعلي كل أهمية أخلاقية للغة 
نفســها، لا كحالة نفسية أو تسجيل لموقف، بل كتمرين روحيّ 
وتنبؤ ثمين يتجاوز إشــكالية تعريف النثر والشعر مجتمعين:» 
نسافر حتى نبتعد عن المكان الذي أنجبنا ونرى الجهة الأخرى 
من الشــروق. نسافر بحثاً عن طفولاتنا، عن ولادات لم تحدث. 
نســافر لتكتمــل الأبجديــات الناقصــة. ليكــون الــوداع مليئاً 
بالوعــود. لنبتعد كالشــفق يرافقنــا ويودّعنا. نمــزّق المصائر 
ونبعثــر صفحاتها فــي الريح قبل أن نجد ـ أو لا نجد ـ ســيرتنا 
فــي كتب أخــرى. نســافرنحو المصائر غيــر المكتوبة. نســافر 
لنقول للذين التقيناهم إننا ســنعود ونلتقي بهم. نسافر لنتعلّم 
لغة الأشــجار التي لا تســافر. لنلّمع رنين الجــراس في الأودية 
المقدّســة. لنبحث عن آلهة أكثر رحمــة. لننزع عن وجوه الغرباء 
أقنعة الغربة. لنُســرّ للعابرين بأننا مثلهم عابرون وبأن إقامتنا 
موقّتة في الذاكرة والنسيان. بعيداً عن الأمهات اللواتي يشعلن 
شمعة الغياب، ويرققّن قشــرة الوقت كلما ارتفعت أيديهن الى 

السماء».
كتابــة مخلــوف، تدبيــر مُعجــز لحياة تقتــات من الشــعر، 
والذكــرى والدلالات والبداءة، وقوة الجذب التي تشّــد الكاتب 
الــى جمــوع أزمنة في زمان، ومــا لا يّعد من الأمكنــة في مكان، 

وتأخذ به برفق لكن بثقة الى استلابه الخاص.
عيســى معلــوف حاضر فــي كتابتــه وإن بضميــر الغائب، 
وهــذا جانبــه الخصوصــي والطقوســي، الطالع مــن الأعماق 
الميثولوجية ومن المراكمات الجمالية الفنية للشــاعر، ويتغلغل 
في قارئه بشــكل ســريّ ومجهول. الأســلوب في آخــر الأمر، 
هو ســرّ الكاتب، ومخلوف يمتلك أســلوبه، ومرجعه ذكرى ما 
مُغلقة داخل جسد الكاتب وروحه. ما يقف ناهضاً وعميقاً في 
أســلوب مخلوف أيضاً، هو الحنان المبثوث في كل الصور، بما 

فيها الفقد والبُعد وحتى الموت.
تتعــدّد المواضــع الروحانيــة في نصوص عيســى مخلوف، 
لكنهــا لا تقــع فــي فــخ الدينــي المباشــر أو الرعوي المنكســر. 
ســوى أن كتابة طريّة، شــفافة الى هذا الحّــد، متفكرّة ومحبة، 
أســيانة ومُغتبطة، لا تتوّفر ســوى عن لغة «مؤمنــة» وإيمانها 
هو طبيعتهــا الحقيقية، طبيعة الكاتب نفســه المؤمن بالســلام 
والحب والجمال، يُســبغهُ على كل ما يُشــاهده منه ويكتشفهُ، 
ويجعلهُ جميلاً أكثر بلغته. ذلك أن من مهام كتابة مخلوف ومن 
خصائصها، إفتداء الجمال، وتزيين القبح وإرباكه. هي النزعة 
الإنســانية التي تقود كلمات مخلوف، مســفوعة على الطبيعة 
أولاً، الغابات، الأشــجار، اللوحات الفنية، الموسيقى، وحالات 
العشــق حتى في مأســاوية النهايــات. لغة غيــر مهزومة، لكن 

قلقة دائماً، القلق الذي يُضاعف فتنتها.

عضو في هيئة كبار علماء السعودية
يرفض تحريم قيادة المرأة السيارة

استياء رسمي من «بي بي سي»
لبثها برنامجا عن الدعارة في الأردن

■ الريـاض - يـو بـي آي: رفض عضـو هيئة كبـار العلماء السـعودية 
الشيخ الدكتور قيس المبارك، ضمنا تحريم قيادة المرأة للسيارة.

وقـال أسـتاذ الفقـه بجامعة الملـك فيصل الشـيخ الدكتور قيـس المبارك 
ردا على سـؤال عن قيادة المرأة السـيارة في اجابته التي نشـرتها صحيفة 
«اليوم» السـعودية الخميس «السـؤال عن قيادة المـــــرأة يوجــــه إلى 
إدارة المـرور بالمملكـة ورأيـي أنـه إذا حُرمت المـرأة ركوب الدابـة وقيادتها 
حينئـذ سـنحرم قيـادة المـرأة للسـيارة»، الأمـر الذي لـم يكن محرمـاً في 

الإسلام. 
وكان الباحث في الشـؤون الإسـلامية الشـيخ أحمد بن بـاز، ابن مفتي 
السـعودية الراحـل عبـد العزيـز بن بـاز، قـال إن السـماح للمـرأة بقيادة 

السـيارة في السـعودية بحاجة إلى قرار سياسـي، مع تهيئة المجتمع لهذه 
النقلة.

وأيده في ذلك الدكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشـورى السـابق، 
الذي قال إنه لا بد من قرار سياسي يجنب البلاد «الحرج والمضرة، ويجنب 

الأطفال والأسر السائقين الأجانب الذي يعبثون بنا».
في حين خالفهما الرأي الدكتور ناصر العود، أسـتاذ الخدمة الاجتماعية 
بجامعـة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، الذي قـال إن القضية بحاجة 
لقـرار اجتماعـي يتـم التهيئـة لـه عبر وسـائل الإعـلام المختلفـة وذلك في 
برنامـج «واجه الصحافة» الذي بثته قناة «العربية» السـعودية التي تبث 

من دبي الخميس الماضي. 

■ عمـان ـ الأردن - يـو بـي اي: نفـى مسـؤول 
أردنـي الخميس ان تكـون بلاده مارسـت ضغوطا 
على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لمنع بث 
تقريـر عن الدعارة في المملكـة بثته القناة فعلياً في 

الثامن عشر من الشهر الحالي.
بعـدم  البريطانيـة  المحطـة  المسـؤول  واتهـم 
الموضوعيـة ومحاولة عـرض الأمـر وكأن الدعارة 

ظاهرة منتشرة بشكل كبير في البلاد. 
وجاء نفي المسـؤول ردا على تقارير تحدثت عن 
ضغـوط مارسـتها الحكومـة الأردنية علـى المحطة 

البريطانية طوال أسبوعين لمنع عرض التقرير وهو 
بعنوان «الدعارة في الأردن بازار سري».

وقال المسـؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «ليس 
صحيحـاً ان أحـدا مـن المسـؤولين عن الإعـلام في 
البـلاد وخاصـة مـن وزارة الاتصـال والإعـلام قد 

مارس ضغوطاً على المحطة لمنع بث التقرير».
وأضاف»علـى العكس تماماً شـرحنا لهم طبيعة 
الوضع الاجتماعي في الأردن وزودناهم بمعلومات 
تؤكد ان الدعارة ليست ظاهرة لدينا كما حاولوا ان 

يظهروها في التقرير «. 

وأوضـح المسـؤول ان الجهات المختصـة «قدمت 
تسـهيلات لفريـق المحطة ومنهـا منحهـم ترخيصا 
للتصويـر فـي شـوارع عمـان إلا انهـم اسـتخدموا 

التصريح لغير هذه الغاية «.
وشـدد على ان السـلطات المختصة لن تتخذ أي 
إجـراء بحـق القناة رغـم المخالفـة التـي ارتكبتها. 
وقـال « نحـن نحترم حريـات وسـائل الإعلام رغم 
ان التقريـر الـذي بثته المحطـة لم يكـن موضوعياً 
وأظهـر صورة غير حقيقية عـن الوضع الاجتماعي 

في الأردن».

جدل في بريطانيا 
حول إعلان تلفزيوني 

للمساعدة في الإجهاض 
■ لنـدن - د ب أ: أثارت خطط عيادة 
بريطانية رائدة في مجال الإجهاض لبث 
إعـلان تلفزيونـي عـن خدماتهـا، للمرة 

الأولى، ردود فعل مختلفة الخميس. 
وقالت عيـادات «ماري سـتوبس» إن 
الإعـلان، الذي يهدف إلـى تقديم نصائح 
حـول حـالات الحمـل غيـر المخطـط لهـا 
وعمليات الإجهاض، من شـأنه «مواجهة 
بشـأن  العـام  الوعـي  ورفـع  المحظـور» 

الصحة الجنسية. 
ومن المقـرر بث الإعلان للمـرة الأولى 
على القناة الرابعة، وهـي قناة إعلانية، 
مسـاء يوم الاثنين المقبل، على أن يستمر 

بثه حتى نهاية حزيران/يونيو القادم. 
وقالـت دانا هوفيج، المديرة التنفيذية 
لمؤسسـة «مـاري سـتوبس» الدولية إن 
المنظمـة تلقـت 350 ألـف اتصـال هاتفـي 
على خط المسـاعدة الخاص بها في العام 
الماضـي.  وقالت: «من الواضـح أن هناك 
مئـات الآلاف مـن النسـاء اللائـي يردن 
ويحتجـن إلى معلومـات ونصائح حول 
الصحة الجنسـية، إلى جانـب الحصول 

على الخدمات (المرتبطة بها)». 
ويتسـاءل الإعـلان قائـلا: «هـل أنت 
متأخـرة؟»، في إشـارة إلى امـرأة غابت 
عنهـا الدورة الشـهرية، ويوجه النسـاء 
اللواتـي يواجهـن حملا غيـر مخطط لها 

إلى الاتصال على خط المساعدة. 
التـي  الجماعـات  بعـض  وعارضـت 
تدافـع عن الحـق في الحياة هـذه الخطة 
علـى الفور، حيث قالـت إحداها، وتدعى 
«المركز القانوني المسـيحي»، إنها تدرس 
اتخاذ إجـراء قانوني للحيلولة دون بث 

هذا الإعلان. 

يعرض الزواج
من المذيعة على الهواء 

■ موسكو- يو بي آي: شعرت مقدمة 
تلفزيونيـة  محطـة  فـي  تعمـل  برنامـج 
بالدهشـة  بالإنكليزيـة  ناطقـة  روسـية 
الممزوجة بالغبطة عندما كانت تستضيف 
صديقهـا الصحافـي، الذي عـرض عليها 

الزواج ثم قدم لها خاتم خطوبة.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(نوفوستي) أن آنا فيدوروفا، التي كانت 
تسـتضيف صديقهـا نيفـي باركـر، وهو 
صحافـي يعمل لـدى محطـة «الجزيرة» 
القطرية في برنامج «برايم تايم رشا» في 
محطة تلفزيون «روسـيا اليـوم» عرض 

عليها الزواج وقبلت بذلك فوراً.
وتوجـه باركر إلـى فيدوروفـا، وقال 
لهـا بهـدوء خـلال البرنامـج «آنـا ! لقـد 
حـان الوقت كي أسـألك سـؤالاً»، مضيفاً 
«الجميـع يعرفـون عـن ذلـك ما عـداك.. 
مـن ضمنهم نيـل هارفـي الذي يشـاركك 
في تقديم البرنامـج... الجميع يعرف في 
غرفة الأخبار بذلك، حتى أن أمك ووالدك 

يعرفان ذلك». 
يشـاهدون  للذين  وأضاف»بالنسـبة 
برنامجنا للمرة الأولـى ولا يعلمون ماذا 
يحدث.. كلانا، آنيا وأنا نشعر بالسعادة 
كصديـق وصديقـة منـذ نحـو عامـين... 
وأريـد أن أسـألك سـؤالاً مهمـاً جـداً: أنا 

فيدوروفا هل تقبلين بي زوجا؟».

مكتبة تستعيد كتابا
 استعاره جورج واشنطن 

قبل 221 عاما 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: أعيـد كتـاب 
اسـتعاره جـورج واشـنطن أول رئيـس 
أمريكي منـذ 221 عاما الى أقدم مكتبة في 
مدينة نيويورك. وقالـت المكتبة في بيان 
ان سـجلاتها للكتـب المسـتعارة أظهرت 
كتـاب  اسـتعار  واشـنطن  الرئيـس  ان 
«قانـون الأمم» فـي الخامس من تشـرين 
الاول/اكتوبر عام 1789. ولم يعد الكتاب 
للمكتبة كما لم تتلق اي غرامة عن تأخير 
اعادة الكتاب بعد انتهاء فترة الاستعارة 
المقـررة وهـي غرامة تصـل الان الى نحو 

300 الف دولار.
وتكشـفت مسـألة الكتاب المفقود حين 
كانت (مكتبـة مجتمع نيويـورك) تجري 
مراجعة لسجلات الاسـتعارة في الفترة 
مـا بين عام 1789 وعـام 1792 والتي ظهر 
فيهـا ايضـا أسـماء مشـاهير الـى جانب 
أول رئيـس أمريكي من بينهم جون آدامز 
والكسـندر هاملتـون وجـورج كلينتون 

وآخرون.
وذكرت المكتبة في بيان ان أمر الكتاب 
المفقـود ظل سـرا طـوال سـنوات الى ان 
كشـف عنـه مؤخـرا فـي مقـال لصحيفة 

«نيويورك ديلي نيوز».

ليالي الأنس
في فيينا.. خضراء! 

■ فيينـا - د ب ا: يعتزم المسـؤولون 
النمساويون إضفاء الطابع الأخضر على 
العاصمـة فيينـا خـلال فصـل الربيع من 
خـلال توفير عشـرة آلاف نبات متسـلق 

لتزيين واجهات المباني بالمدينة. 
حجـز  بالمشـروع  للمهتمـين  ويمكـن 
النباتـات التـي يرغبـون فيها مـن خلال 
الموقـع الالكترونـي لادارة حماية البيئة، 
كمـا يمكنهـم الاختيار بين عـدة أنواع من 
اللبـلاب و  النباتـات المتسـلقة وتشـمل 
ياسـمين البر، ويسري هذا العرض حتى 

نفاد كمية النباتات المعروضة للبيع. 
وبالاضافة لذلك سيجري زرع أشجار 
علـى طـول الشـوارع ووفقـا للبرنامـج 
المخصصـة  الامـوال  مضاعفـة  سـتتم 
لتشـجيع زراعة النباتات على الاسـطح 

وفي الافنية. 

كارلا ساركوزي تقود حملة دولية ضد الأيدز 

اححووواااللل االللننناااسس

■ نيويورك - الامم المتحدة - يو بي آي: أطلقت سيدة فرنسا 
الأولى كارلا بروني ساركوزي والصندوق الدولي لمكافحة الأيدز 
والسـل والملاريـا التابـع لـلأمم المتحـدة حملـة من أجـل حماية 

الأجيال المقبلة من خطر مرض الأيدز.
وتهدف الحملة وهي تحت شعار «الولادة الحرة من دون أتش 
أي في» إلى منع انتقـال هذا الفيروس القاتل من الأم إلى أطفالها 

بحلول عام 2015. 

ونظمت سـاركوزي وهي سـفيرة «الصندوق الدولي لمكافحة 
الأيدز والسل والملاريا» في العالم، الحملة ودعمتها.

وقالت سـاركوزي «بإمـكان المـرأة الحامل المصابـة بفيروس 
أتـش أي في حمايـة طفلها من هذا الالتهـاب»، مضيــــفة «ولكن 
هنـاك فـي العالم أقـل من نصـف النسـاء اللواتـي يحصلن على 
الـدواء الـذي يحتجنه لذلـك». وأكـدت «بتعاوننا معـاً بإمكاننا 

تغيير ذلك». 

ادعى أنه اختطف ليفوز بفدية
من زوجته ينفقها على عشيقته

■ بكين - يو بي آي: ادعى رجل صيني أنه اختطف وطلب من زوجته 
أن تدفع له فدية بقيمة 3 آلاف دولار أنفقها على عشيقته.

وذكـرت وكالة أنبـاء الصـين الجديدة «شـينخوا» أن الرجـل المدعو 
تشـاو خرج في 20 نيسـان/أبريل الماضي ليقص شـعره غير أنه لم يعد 
وتلقت زوجته شـو رسـالة تهديد مسـاء ذلك اليوم على هاتفها المحمول 
من رقم مجهول تقـول إن زوجها قد خطف وتطالبها بفدية بقيمة 3 آلاف 
دولار والامتنـاع عن إبلاغ الشـرطة. وقد بعث تشـاو رسـالة الكترونية 
إلى زوجته يطلب فيها منها مسـاعدته فيما بـادرت والدته إلى الاتصال 
بالشرطة. وفي اليوم التالي وضعت شو المال في حساب تشاو المصرفي 

وقد سحب المال بعد 20 دقيقة من فرع أحد المصارف.
وقـد عاد تشـاو إلـى منزله فـي 22 نيسـان/أبريل وأبلغ الشـرطة أن 
رجلاً وامرأة لا يعرفهما اختطفاه، غير أن الصور التي التقطتها كاميرات 
المراقبة في المصرف أظهرت أن الرجل الذي سـحب المال يشبه تشاو إلى 
حـد كبيـر كما علموا أنه نـزل في فندق مع امـرأة في 20 نيسـان /أبريل. 

وقالت المرأة وتدعى شين إن تشو بقي معها يومين.
وفـي 10 ايار/مايو اعترف الرجل أنه دبـر عملية خطفه لأن عائلته لا 
تعطيه الكثير من المال وقد أراد أن ينفق على عشيقته. وقد احتجز تشاو 

لـ10 ايام في سجن إداري.

الرقابة الأردنية تمنع أغاني وموسيقى 
الـ«هيفي ميتال» لأنها تروج لعبادة الشيطان

■ عمان - «القدس العربي» - من منال الشـملة: منعت هيئة الإعلام 
المرئي والمسـموع والأجهزة الأمنية الأردنية مؤخرا أنواعا من الموسيقى 
التي تباع في الأسواق المحلية والمسماة بـ»هيفي ميتال» و»بلاك ميتال» 

كونها تروج «لعبدة الشيطان» وفق الهيئة.
وقال رسـمي محاسـنة مديـر المصنفات اننـا منعنا بعض أنـواع تلك 
الموسـيقى لترويجها أفكارا شيطانية، مشـيرا إلى أن أي مصنف يتنافى 
مـع قيمنا الدينيـة وأخلاقنا ويكون لـه تأثيرعلى الأمـن الاجتماعي يتم 
منعه على الفور، موضحا انه ليسـت كل موسـيقى الهيفـي ميتال تروج 
للأفكار الشـيطانية، لذلـك فإننا لا نمنعها بالمطلـق وإنما نمنع المصنفات 
التي تسـيء للأديان. وأكد باعة محلات موسيقى منع الهيئة لهذا النوع 
تحـت طائلة المسـؤولية موضحـين ان الأجهزة الأمنية تقـوم بين الفينة 
والأخـرى بمداهمـة المحـال المتخصصة ببيـع الأغاني ومصـادرة جميع 
المصنفـات التـي تم حظرها مـن الهيئة. وقـال محمد الآغـا صاحب محل 
أغان في وسـط عمـان: من وجهة نظري فإن موسـيقى الهيفـي ميتال لا 
تهم المواطن الأردني ولا حتى العربي، فهي غير مفهومة وانا لا أبيعها في 
محلي، مطالبا بأن يركز الشـاب على سماع الأغاني والموسيقى العربية، 
مؤكـدا تأييـده لقرارالحكومـة بمنـع مثـل هـذه المصنفات. وفي دراسـة 
روسية ذكر الباحث فيودور كوندراتييف في مركز البحوث الاجتماعية 
والطب الشـرعي والنفسـي ان الخبـراء قاموا بدراسـة 700 من الأغاني 
الاكثر شـعبية من موسـيقى الهيفـي ميتال ووجـدوا ان نصفها تحرض 
علـى القتـل و٪7 تحـض علـى الانتحـار و٪35 تنشـرالايديولوجية 
الشـيطانية. واشـار الباحث الروسـي الى انـه في امريكا وفقـا لرابطة 
التعليـم القومـي الامريكي حوالـى 6000 من الشـباب الامريكي يقتلون 
انفسـهم كل عـام هنـاك بتأثيـر موسـيقى الهيفي ميتـال عليهـم، ووفقا 
للخبير فان عبادة الشـيطان منتشرة في روسـيا. وذكر انه على مدى 5 

سنوات ارتكبت 20 جريمة قتل تعتمد الطقوس الشيطانية.
وبـدأت موسـيقى الهيفـي ميتـال فـي الانتشـار فـي سـتينات القرن 
الماضـي فـي بريطانيا وتتميـز بالاسـتخدام المكثف للجيتـار الكهربائي 
والطبل وتتحدث كلمات الأغاني غالباً عن الموت والأساطير والشياطين 
والحروب والحزن والوثنية، كما تتميز أغاني الهيفي ميتال بالمغني ذي 

الصوت الرجالي الأجش.


